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شل وؤللها رمن ليحر 


نشأته: 


هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي. ولد 
بقزوين0" ونشأ بهمذان» ودرّس بها وعليه اشتغل بديع الزمان الهمذاني صاحب 
المقامات» ثم دعاه ا الدولة البويهي إلى الري ليؤدب أبنه مجد الدولة 
أما علومه فكانت متنوعة شاملة ولا سيما اللغة التي أتقنها وأكثر من التأليف في 
فروعها المختلفة» وقد أحسن صنعة الشعرء وكان فقيها شافعيا ويناصر مذهب 
مالك بن أنس . أما طريقته في النحو فطريقة الكوفيين. 

وكا ابن :قاوس مغر ااه زيما ل يكاين سائلة ع إنه كان ين نات 


2000 ثرجمته في: إنباه الرواة: /523, نزهة الألياء : 8» دمية القصر: /لاه”3 يتيمة الدهر: وا 
معجم الأدباء : 0 وفيات الأعيان: »١١8/١‏ بغية الوعاة: 007/١‏ تاريخ الأدب العربي 
بروكلمان: 050/7 الأعلام: ١" /١‏ . 

(؟) تاريخ الأدب العربي ‏ بروكلمان: ؟/150. 


7 مقدمة 


توفي ابن فارس في الري سنة 940 ه/ ٠٠١5‏ م, وقيل سنة 45 هء أو 
هه أو 594" هه أو ”7٠‏ هء وقد وجد ياقوت الحموي خط ابن فارس على 
كتاب الفصيح وقد كتبه سنة 74١‏ ه""'. 


إنها كثيرة» وتشمل اللغة والحديث والتفسير والأدب والفقه وقد أورد له 
ياقوت”'' طائفة من هذه التصانيف وهي على الشكل الاتي : 
3 مب لبها 


5 -متتخيّر الألفاظ. 

*“ - فق هاللغة. 

4 -غريب إعراب القرآن. 
0 


- تفسير أسماء النبى يَلة. 
4 عوقين كنات دان الفرنك» 

ب باكللة النقياء: 

4 -كتاب العرق. 

81 -مقدمة الفرائض. 

٠‏ -ذخائر الكلمات. 

١‏ - شرح رسالة الزهري إلى عبد الملك بن مروان. 
_ كتاب الحجر. 

. سيرة النبى يلل‎ - ١١ 

4 الليل والنهار. 

65 العم والخال. 

7 أصول الفقه. 

١‏ - أخلاق النبي كك 


)0( معجم الأدباء: هه 
زف معجم البلدان: ١/ع"ه.‏ 


مقدمة 397 
كتاب الصاحبي”"'. 
9 جامع التأويل في تفسير القرآن. 
-الثياب والحلي. 
قات خاي ل سان 
_الحماسة المحدثة. 
#ا هفايض اللغة: 
8 - كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين. 
ولكن بروكلمان أورد طائفة من الكتب تختلف عما ذكره ياقوت في بعض 
الأسماء وتتفق مع بعضها الاخر ولعله من المفيد أن أذكر ما جاء في تاريخ 
تروكلمان هماي 9 : 
١‏ -المجمل فى اللغة. 
00 
4“ -كتاب الثلاثة فى الألفاظ العترادفة, 
: - ذم الخطأ في الشعر. 
نقد لسن 
- مسختصر سيرة رسول الله عله . 
- مقالة فى أسماء أعضاء الإنسان. 
عقالة فكلا ومااجاء منه فى كان الله تغالى : 
كتاب الفيروز. ١‏ 
٠‏ -_كتاب اللامات. 
١‏ _جزء من اليشكريات. 
5د شقانن اللقة: 
١‏ - الإتباع والمزاوجة . 
4 - قصص النهار وسحر الليل . 
6 تمام فصيح الكلام. 
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ل جم احج ها 


)000 وهو كتاب في فقه اللغة. وقد قدلمه ابن فارس إلى الصاحب بن عباد» وهو الكتاب الذي تقد مه . 
(؟) تاريخ الأدب العربي: /١‏ 516. وزاد السيوطي في بغية الوعاة كتابا هو: الانتصار لثعلب. 


/ مقدمة 
7 كتاب المسائل أو فتيا فقه العرب. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن فارس كان يجيد نظم الشعرء ومن شعره''": 


[13 كنت ف جاجة تيد 
فأرسل حكيماً ولا توصه 
ومن شعره: 
وقالوا كيف أنت فقلت خية 
إذا ازدحمث هموم القلب قلنا 
ومما قال فى همذان: 
سقى همذان الغيثٌ لست بقائل 
وما لى لا أصفى الدّعاء لبلدة 


وأنتٌ بها , كلفٌ مغرم 


ولق نافد وفيت حاجٌ 
عسى يوما يكون لها انفراج 


0007 وفي الأحشاء نار تضرم 
أفدثٌ بها نسيان ما كنت أعلم 


نسيتٌ الذي أحستته غير أننى درهم 


مدينٌ وما في جوف بيتي 
ومن شعره: 
اسمع مقالة ناصح 
اتحانة وا ةن 0 
وقال قبل وفاته بيومين : 
يا رب إن ذنوبي قد أحطت بها 
أنا الموخد لكنى المقرٌ بها 


كتابه «الصا حبى): 


جمع التعييثحة :والمفدية 
لت من الثقات ثقَه 

علما وبي وبإعلاني وإسراري 
فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري 


هو كتاب فى فقه اللغة» وقد سماه بالصاحبى نسبة إلى الصاحب بن عبّاد» 
وكان ابن فارس قدّم الكتاب إليه وأودعه خزانته . 0 مضمون الكتاب فيدور حول 
اللغة العربية وأوليتها ومنشئهاء ثم يبحث في أساليب العرب في تخاطبهم» وفي 
الحقيقة والمجاز. وقد بدأ الكتاب بباب قرر فيه أن اللغة توقيف وليست 
اصطلاحاًء ثم ذهب في الأبواب التالية يدرس الظواهر اللغوية دراسة شبه فلسفية» 


.0الال/١ معجم الأدباء:‎ )١( 


مقدمة ٠‏ 
فيبدأ بتفضيل العربية على ما سواها من اللغات» ويذهب بغد ذلك مفصلاً» مقارناً 
بين اللغات» مستشهداً بالقرآن الكريم وبالشعر العربي» وبصور من كلام العرب» 
وينتقل بعد ذلك إلى دراسة المفردات اللغوية من حيث معانيها المختلفة وطرق 
استعمالهاء وائتلافها واختلافهاء فيفرق بين الاسمي منها والحرفي» ويبحث في 
أصول الأسماءء وما جرى مجراها من الصفات» كما يدرس الحروف المفردة من 
حيث المعاني ووجوه الاستعمال» والأفعال وأبئيتها إلى ما هنالك من أبواب 
0 
وللكتاب قيمة من :خيق إن أضافت إلى مكيها 'العزبية “مصدرا هاما من 
المصادر اللغوية» لا يستغني عنه عام أو خاصء عالم أو متعلم» ومن هنا كانت 
عنايتنا بإعادة نشر هذا الكتاب». ولا سيما أنه كان قد نشر لأول مرة فى القاهرة سنة 
هه وقد أعيد نشره بعد ذلك» ولكن ما وجدته في تلك الشخ كان يحتاج 
إلى الضبط والتحقيق» فقمت بضبط نصهء وتخريج آياته وأحاديثه» ونسبت الأقوال 
والأشعار إلى قائليهاء ثم عرّفت بالشعراء غير المعروفين» كما أنني فسّرت ما رأيته 
ضرورياً من غريب الألفاظ والأقوال. ولا أدعي في كل ذلك أنني بلغت الغاية» 
وحسبي أنني حاولت, والعذر إن كنت قد قصّرت أو نسيت أو أخطأت. 
والله من وراء القصد 
بيروت: ”١‏ شعبان/ ١51١/‏ اه 
الموافق 1991/١/١‏ م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0 أبو الحسين 0 1 الله اليم 
وإنّما عَيْوَئْنُه 8 الاسم و ذا الم اردع خزانة حي الجليل كافي 
الكفاة» عَمَرَ الله عراص العلم والأذب والكتر والعذل: تظولعمرةة تجكلد 'بذلك 
وتتعنناء إد كان اها يله كان الكياة من علم وأدب مَرضِيَاً مقبولا» لكان 
كقية سنا مرذولة ولأنَّ أحسنّ ما في كتابنا هذا مأخودٌ عنه ومُفاد منه . فأقول: 


إِنَّ لعلم العرب أصلا وفرعاً: أمَا الفرعٌ فمعرفة الأسماء والصفات كقولنا: 
نيك ا 00 ا ا 
000 وما لها من الافتنان تحقيقاً ومجازاً. 

والنَاسٌّ في ذلك رجلان : رجلٌ شغل بالفرع فلا يرف غيرّه» وآخَرُ جَمع الأمرين 
معاء وهذه هي الرّتبة العلياء لأنّ بها يُعلم خطابُ القرآن والسّنةء وعليها يُعوّل أهل 
لطر والقتياء وذلك أن طالب العلم العُلويَ يكتفي من سماء «الطويل باسم الطويل ؛ 
ولا يضيره أن فلع 0 و «الْأمَقَّ)”" وإن كان في علم ذلك زيادة قضل . 

وإنّما لم يَضِرْه خفاءً ذلك عليه» لأنّه لا كاد يجدُ منه في كتاب الله جل ثناؤه 


دق هو الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة أبي منصور بن بويه» وكانت له صحبة لأبي الفضل الوزير 
ابن العميد وأخذ عنه الأدب. توفي سنة هخ8” ه/ 06 م. 

زفق الأشق: من الخيل ما يشتق في عدوه يمينا وشمالاً» أو البعيد ما بين الفروج» والطويل. 

(*) الأمق: من الخيل الطويل. 


ل خطبة الكتاب 
شيئاً فبحْوَج إلى علمه؛ ويقلٌ مثلّه أيضاً في ألفاظ رسول الله كل إِذْ كانت ألفاظه 
لمي الل الت 
الكتاب وَالسَّنّقَ ألا تسم قو الله بعل فتاه ا 5 الّذين يَدُعونَ ربّهم 
بالعداة ة والعَشيّ يُريدونَ وجهه4”' إلى آخر الآية؟ فسرٌ هذه الآية في نُطقها لا يكون 
بمعرفة غريب اللغة والوَّحُشيّ من الكلام» وَإلمًا معرفته بغير ذلك مما لعلَّ كتابنا 
هذا يأتى على أكثره بعون الله تعالى. 

والفرق بين معرفة الفروع ومعرفة الأصول أن مُتَوسِمَاً بالأدب لو سُّئل عن 
الْجَزْم والنّسويد”'' في علاج الوق فتوقف أو عيّ به أو لم يعرفه» لم ينقصه 
ذلك عند أهل المعرفة نقصاً شائنا لأنّ كلام العرب أكثر من أن يحصى . ولو قيل 
له: : هل تتكلم العربُ في النّفي بما لا تتكلم به في الإثبات؟ ثم لم يعلمه لتقصه 
ذلك في شريعة الأدب عند أهل الأدب, لا أن ذلك يُرْدد ديته أو يَجَوُه لمأثم . 

كما أن مُتوسمّاً للنّحو لو سُّئل عن قول القائل : 

هنك سن عتية لتوسية على هتوات كاذبٌ من يقولها"" 
فتوقف أو فكّر أو استمهل» لكان أمرّهُ في ذلك عند أهل الفضل هَيئَاَ لكن لو قيل 
له مكان «لَهِنّك) : ما أصل القسمء وكم حزوفه» وما الخروف الخمسة المشبّهة 
بالأفعال الي يكون الاسم بعدها منصوباً وخرهُ مرفوعاً؟ فلم يُجب يُجب لَحُكم عليه بأنّه 
لم يُْشاةَ”*' صاعة النحو قط . فهذا الفصلٌ بين الأمرين. 

والذي جمعناه في مؤلّفنا هذا مفرّق في أصناف العلماء المتقدمين رضي الله 
عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء . وَنّمَا لناافيه: الختضار ميسط» أو بسط مختصّرء 
ادا 0 أو جمعٌ متفرق. 


.07 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0) التسويد: دق المسح البالي ليداوى به أدبار الإبل. والجزم: ما يحشى به حياء الناقة. 

زهرفق البيت في لسان العرب. مادة (هنا) دون نسبة ٠‏ والهوتوات: جمع جمع الهنات وهي الداهية . 

(5) يشام: من الشمء وقولك: تشامًا: شم أحدهما الاخرء ا م الحروف: أذاقها الضمة أو الكسرة» 
وأراد أنه لم يعرف صناعة النحو. 


أقول : إن لغة العرب توقيف . ودليل ذلك قوله جل ثناؤه : «وعلّم ادم 
الأسماءَ كلّها2'”4 فكان ابن عبّاس يقول: علّمه الأسماء كلهاء وهي هذه التي 
ينعا رنها القاين تنو لذابةة وآرفن' ومها #«مرسيل:. وجماوة.واقاء ذللقه من 
الأمم وغيرها. 

وروى خصّيّف عن مجاهد قال: علمه اسم كلّ شيء. 

وقال هماه إقنا غلم أبيناء اليدكة. 

وقال اخروة عليه إشحاة ذزهة جعي 

والذي نذهب إليه فى ذلك ما ذكرناه عن ابن عبّاس . فإن قال قائل: لو كان 
ذلك كما تذهب إليه لقال: ثم عرضهن أو عرضها» فلما قال: «عرضهم» علم أن 
ذلك لأعيان بني آدمّ أو الملائكة» لأن موضوع الكناية في كلام العرب يقال لما 
يَعقل «١عرضهم)‏ ولما لا يعقل «١عرضها‏ أو عرضهن» قيل له: إنما قال ذلك والله 
أعلم لأنه جمع ما يَعقل وما لا يعقل فغلّب ما يعقل» وهي سُنّة من .* سّئن العرب» 
أعنى باب التغليب»» وذلك كقوله جل ثناؤه: فوا َلك عن دل بن ماد ممه 
مَنْ يَمشي على بَطنه» ومِنْهُمْ مَنْ يمشي عَلَى رِجْلَيْنِء وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على 
أَر بَع2"76 فقال : ل 

فإن قال: أفتقولون فى قولنا: سيف» وخسامء 00 3 ايدان غيو :ذلك 
من أوصافه أنه توقيف حنَّى لا يكون شيء منه مُصْطلحاً عليه؟ قيل له: كذلك نقول 


.#"31 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.48 سورة النورء الآية:‎ )0( 
. العضب: السيف القاطع‎ )( 


1 باب القول على لغة العرب أتوقيف أم اصطلاح 
والدليل على صِحََّة ما نذهب إليه إجماعٌ العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما 
يختلفون فيه أو يتفقون عليه» ثم احتجاجهم بأشعارهم» ولو كانت اللغة مُواضعة 
واصطلاحاء لم يكن أولئك في الاحتجاج بهم بأؤلى منا في الاحتجاج لو اصطلحنا 

ولعلَّ ظاناً يظنَ أن اللغة التي دلّلنا على أنها توقيف إنما جاءت جملة واحدة 
وفي زمان واحد. وليس الأمر كذاء بل وقف الله جل وعرّ دم عليه السلام على ما 
شاء أن يعلمه إياه مما احتاج إلى علمه فى زمانه» وانتشر من ذلك ما شاء الله» : 

5 .- ا عُ في ر واسسر من م 
علّم بعد ادم عليه السلام من عرب الأنبياء صلواتٌ الله عليهم نبيا نبيا ما شاء أن 
يعلمه» حتى انتهى الأمر إلى نبيّنا محمد كلد فاتاه الله جلّ وعزَّ من ذلك ما لم يؤته 
أحداً قبله» تماماً على ما أحسئّه من اللغة المتقدمة. ثم قر الأمر قراره فلا نعلم لغة 
من بعده حدثت . 

فإن تعمّل”'' اليوم لذلك متعمّل وجد من نُقَّاد العلم من ينفيه ويرّده. 

ولقد بلغنا عن أبي الأسود”" أن امرأ كلمه ببعض ما أنكره أبو الأسود فسأله 
أبو الأسود عنه فقال: «هذه لغةٌ لم تبلغك» فقال له: «يا ابن أخي لا خيرٌ لك فيما 
لم يبلغني» فعرّفه بلطف أن الذي تكلم به مختلق . 

وخلّة”" أخرى أنه لم يبلغنا أن قوماً من العرب في زمان يُقارب زماله 
أجمعوا على تسمية شيء من الأشياء مصطلحين عليه؛ فكنا تستدل بذلك على 
اصطلاح كان قبلهم . 

وقد كان في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ وهم البُلغاء والفصحاء ‏ النظرٌ 
في العلوم الشريفة ما لا خفاء به. وما علمناهم اصطلحوا على اختراع لغة أو 


)١(‏ تعمّل: أي تكلف العمل. 
(؟) هو أبو الآسود الدؤلي» أول من اشتغل بعلم النحو بأمر من الإمام علي رضي الله عنه» مات سنة 
هد 


() السّلّة : الثقبة الصغيرة. 
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باب القول على الخط العربى 
وأول من كتب به 


يُروى أن أول من كتب الكتاب العربيّ والسّريانيّ والكَبب كلها آدم عليه 
الاو دز موق جتدانة ضذة كه في طبن ولومر فلما أصاب الأرض الغرّقٌ 
وجد كل قوم كتاباً فكتبوه» فأصاب إسماعيلٌ عليه السلام الكتابٌ العربيّ . 

وكان ابنُ عبّاس يقول: «أوَلُ من وضع الكتاب العربيَّ إسماعيل عليه 
السلام» وضعه على لفظه ومنطقه». 

والروايات في هذا الباب تكثر وتختلف . 


والذي و فيه: إن الخط وكيم وذلك لظاهر قوله عز وجل : «اقرأ 
باسم ربّك الذي خلق, ٠‏ خَلّق الإنسان من عَلَّق» اقرأ وريّكَ الأكرمٌ م الذي علَّم بالقلم. 
علّم الإنسانَ ما لم يَمْلم”7) وقال جل ثناؤه : «والقلم فنا د كان 
كذا فليس ببعيد أن يِوَقّفَ آدمّ عليه السلام أن غيره من الأنبياء عليهم السلام على 
الكتاب . 

فأما أن يكون مُخْمَرع اخترعه من تلقاء نفسهء فشيءٌ لا تُعْلّم صحته إلا من 

وزعم قوم أن العربٌ العاربة”"' لم تعرف هذه الحروف بأسمائهاء وأنهم لم 
يعزهرا "توا ولةاإغراناً :ولا زقفاء .ولا نضياء ولا همزا قالواة .والدليل على 
ذلك ما حكاه بعضهم عن بعض الأعراب أنه قيل له: أتهمز إسرائيل؟ فقال: (إني 
إذن لَرَجُل سوء!» قالوا: وإِنّما قال ذلك لأنه لم يعرف من الهمز إلا الضغط 
والعصر. وقيل لاخر: أتجرٌ فلسطين؟ فقال: (إني إذن لقويٌ!». قالوا: وسمع 
بعض فصحاء العرب ينشد: 

فمحين نحص عاقتهة الأفيجنانا 

1١ سورة العلق» الاية:‎ )١( 


زهة سورة القلم» الآية: 2 
(©).العرث العاريةة العوية الضرعاء. 


53 باب القول على الخط العربي وأول من كتب به 
فقيل له: لم نصبت «بني»؟ فقال: ما نصبته» وذلك أنه لم يعرف من التَصَب 
إلا إسناد الشيء. قالوا: وحكى الأخفش"'' عن أعرابي فصيح أنه سّئل أن يُنشد 
قصيدة على الدال فقال: وما الدال؟ وحكي أن أبا حيّة التُميري”' سُئل أن يُنشد 
قصيدة على الكاف فقال7" : 


كفى بالئّأي من أسماء كاف وليس لسّقمها إِذْ طالَ شاف 

قلنا: والآمر في هذا بخلاف ما ذهب إليه هؤلاء. ومذهبنا فيه التوقيف 
فنقول : إن أسماء هذه الحروف داخلة في الأسماء التي أعلمَ الله جل ثناؤه أنه 
علّمها آدمَ عليه السلام» وقد قال جل وعرّ: #علّمه البيان4 29 فهل يكون أَوَلُ 
البيان إلا علم الحروف التي يقع بها البيان؟ ولمَ لا يكون الذي علَّم آدمّ عليه السلام 
الأسماء كلها هو الذي علّمه الألف والباءً والجيمّ والدالَ؟ فأما من كي عنه من 
الأعراب» الذين لم يعرفوا الهمز والجرّء والكاف والدال» فَإنّا لم نزعم أن العرب 
كلها عدوا ووبراً قد عرفوا الكتابة كلهاء والحروف أجمعهاء » وما العربٌ في قديم 
الزمان إلا كنحن اليوم : فما كل عرف الكتابة وعد والقراءة» وأبو حيّة كان 
أمس؛ وقد كان قبله بالزمن الأطول من يعرف الكتابة وا ويقرأ. وكان في 
أصحاب رسول الله كل كاتبون منهم أمير المؤمنين علئٌ صلوات الله تعالى عليه 
وعثمان وزيد وغيرهم. 


فحدثني أبو الحسن علي بن إبراهيم القَطَّانَء قال: أخبرنا عليّ بن عبدالعزيز 
عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن مَهْديّء عن ابن المبارك قال: حدثني أبو واثل شيخ من 
أهل اليمن عن هانىء قال: كنت عند عثمان رضي الله تعالى عنه» وهم يعرضون 
المصاحف. فأرسلني بكتف شاة إلى أبيّ بن كعب فيها: «لم يتسنَّ» و «فأمهل الكافرين» 
و ١لا‏ تبديل للخلق» قال فدعا بالدّواة فمحا إحدى اللامين وكتب #لخلتٍ الله””) 


)١(‏ هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء» النحوي الأديب» البلخي البصري» مات سنة 
116 

زفق ل ل ا من شعراء البصرة» مات سنة 1١87‏ ه. 

زفرة البيث لتشو.ين أ بي خازمء وهو شاعر جاهلي» انظر ديوانه ا وفيه : وليس لحبها. 

0( سورة الرحمن : آية ؛ . 

(4) سورة الرومء الآية: 7١‏ وتمامها: #إفطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديلَ لخلق الله . 


باب القول على الخط العربي وأول من كتب به 0 


ومحا ا وحب 0 وكنت م َتَسَنّه7" ألحقّ فيها هاءً. أفيكون 


والذي نقوله في الحروف هو قولنا في الإعراب والعروض. والدليل على 
صحة هذا وأن القوم قد تداوّلوا الإعراب أنا نستقزىء قصيدة الحُطيية”" التي 
أوّلها: 
شاقئكَ أظعانٌ للَينَى دون ناظرةبواكد©) 


َتَجِدٌ قوافيها كلّها عند الترثّم والإعراب تجيء مرفوعة» ولولا علمُ الحُطيئة 
بذلك لأشبه أن يختلف إعرابُهاء لأن تساويها في حركة واحدة اتفاقاً من غير قصد 
لا يكاد يكون. 


فإن قال قائل: فقد تواترت الرّوايات بأن أبا الأسود' أولٌ من وضع 

3 . . 0)؟ 5 1 ٠‏ 7 ا 6 !اك 
العربية» وأن الخليل''' أول من تكلم في العروض . قيل له: نحن لا ننكر ذلك» 
تل نقول إن هذين العلمين قد كانا قديماء وأتت عليهما الأيام» وقلا في أيدي 
الناس ١‏ ثم جددهما هذان الإمامان» وقد تقدم دليلنا فى معنى الإعراب. 


وأما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارفاً معلوماً اتفاقٌ أهل العلم على 
أن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا أو من قال منهم: (إنه شعر»ء فقال الوليد بن 
المغيرة”"' منكرا عليهم: «لقد عرضتٌ ما يقرؤه محمد على أقراء الشعر””: هزجه 
ورجزهء وكذا وكذاء فلم أرّه يشبه شيئاً من ذلك» أفيقول الوليدٌُ هذاء وهو لا 


)١(‏ سورة الطارق» الآية: /ا١»‏ وتمامها: #فمهل الكافرينَ أمهلهم رويدا». 

(؟) سورة البقرة» الاية : 27559 وتمامها: #فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه». 

إ(فرق هو جرول بن أوس شاعر مخضرم, كان هجاءء مات سنة 09 ه. 

(5) ديوان الحطيئة: "١‏ وفيه: يوم ناظرة. 

(5) هو أبو الأسود الدؤلى المتوفى سنة ٠١‏ ه. 

(3) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي: عالم في اللغة» والنحوء وواضع علم العروض» مات .سنة 


١65١‏ ها. 
م 0 


(8) أقراء الشعر: قوافيه» والواحد: قرء. 


18 باب القول على الخط العربي وأول من كتب به 

يعرزك تحور العين . 

وقد زعم ناس أن علوماً كانت في القرون الأوائل» والزمن المتقادم» وأنّها 
دَرسّت وجدّدت منذ زمان قريب» وترجمت وأصلحتء مئقولة من لغة إلى لغة» 
وليس ما قالوا ببعيد» وإن كانت تلك العلوم بحمد الله وحسن توفيقه مرفوضة 
عندنا. 

فإن قال: فقد سمعناكم تقولون: إن العرب فعلت كذا ولم تفعل كذاء من 
أنها لا تجمع ب بين ساكنين» ولا تبتدىء بساكن» ولا تقف على متحرك» وأنها تسمي 
الشخص الواحد الأسماء الكثيرة» وتجمع الأشياء الكثيرة تحت الاسم الواحد. 
قلنا: نحن نقول: إن العرب تفعل كذا بعدما وطأناه أن ذلك توقيف حتى ينتهي 
الأهر إلى المو قفي الول 

ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم بالعربية: كتابتهم 
المصحف على الذي يعلله النحويّون فى ذوات الواو والياءء والهمز والمد 
والقصرء فكتبوا ذوات الياء بالياء» وذوات الواو بالواو» ولم يصوّروا الهمزة إذا 
كان ما قبلها ساكنا في مثل «الخبء» و «الدفء» و «الملء» فصار ذلك كله حجة. 
وحتى كرة من العلماء ترك اتباع المصحف من كرة. 

فحدّثني عبدالرحمن بن حمدان عن محمد بن الجهم السّمّرِيَ عن الفرَاء 5 
قال : «اتباعٌ المصحف ل 0 0 
إليَّ من خلافه» قال: وقد كان أبو عمروبن العلاء”' يقرأ: #إن هذين 
لساحران074”© ولنبيت أجترىء على ذلك . وقرأ: #فأصَّدَّقَ ا فزاد واواً في 
الكتاب ولن أستحبَ ذلك . 


.)0ه 


والذي قاله الفرّاء حَسَنء وما بِحَسّن قول ابن قتيبة ' في أحرّف ذكرهاء وقد 


خالف الكَنَّابُ المصحفٌ في هذا. 


)١(‏ الفراء: هو يحيى بن زياد النحوي اللغوي الكوفى. مات سنة 7١1‏ ه. 

(؟) هو زبّان بن عمّارء اللغوي النحوي البصري» مات سنة 105 ه. 

(9) سورة طهء الآية: 57. 

(4) سورة المنافقونء الآية: .٠١‏ 

(5) هو عبدالله بن مسلم الدينوري» الكوفي ثم البغدادي» اللغوي الأديب» مات سنة 11/5 ه. 
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باب القول في أن لغة العرب 
أفضلٌ اللغات وأوسعها 


قال جل ثناؤه: #اوإنه لتنزيل رب العالمين» تَرَّل به الرُوحٌ الأمينُ على قلبك» 
لتكون من المُنذرينء بلسان عربيٌ مبين4”' فوصّفه جل ثناؤه بأبلغ ما يوصّف به 
الكلام» وهو البيان. 

وقال جلّ ثناؤه: #خَلّق الإنسانَء علَّمه البيان4” فقدّم جلّ ثناؤه ذكرّ البيان 
على جميع ما توّحٌد بخلقه واو الاكم سر التمين * وقمرٍء ولج وشخر وغير 
ذلك من الخلائق المُحْكمة والنشايا المُبْقّنة. فلمًا حص جلّ ثناؤه اللسانَ العربيّ 
بالبيان عُلمَّ أنَ سائر اللغات قاصِرَةٌ عنه وواقعة دونه. 

فإِنْ قال قائل: فقد يقع البيانُ بغير اللسان العربي» لأن كلّ مَن أفْهّم بكلامه 
على شرط لغته فقد بَّن. قيل له: إن كنت تريد أن المتكلم بغير اللغة العربية قد 
يُعرِبٌ عن نفسه حتّى يفهم السامع مرادّه فهذا أخحس مراتب البيان» لأن الأبكم قد 


يدل بإشارات وحركات له على أكثر مراده ثم لا يم متكلياء فضلاً عن أن يُسبّى 
كا أو يلبخا: 


وإن آردت أنَّ شائر اللغات تين إبانة اللغة العربية فهذا غلطء: لأنا كو احتجنا 
أن نعبّر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحدء ونحن 
نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة» وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء 
المسمّاة بالأسماء المترادفة. فأين هذا من ذاكء وأين لسائر اللغات من السّعة ما 
للغة العرب؟ هذا ما لا خفاء به على ذي نهيّة”" . 

وقد قال بعض علمائنا حين ذكر ما للعرب من الاستعارة» والتمثيل» 
والقلب» والتقدير» والتأخير» وغيرها من سئن العرب في القرآن فقال: نا 
يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة» كما ثقل الإنجيل عن 
)١(‏ سورة الشعراءء الآية: 1917. 


(؟) سورة الرحمنء الاية: 4. 
(0) الثّهِية: العقل. 


لوم باب القول في أن لغة العرب أفضلٌ اللغات وأوسعها 

السريانية إلى الحبّشية والرُومية» وترجمت التوراة والرّبور وسائرُ كتب الله عز وجل 
اليه لأن العجم لم تنّسع في المجاز اتساع العرب» ألا ترى أنك لو أردت أن 
تقل قولم نجل ثقاوه: #إوإمًا تخافنَّ من قوم خيانة فانْبذٌ إليهم على سواء4”"© لم 
تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ المؤدية عن المعنى الذي أودعنه حتى تبسط 
مجموعهاء وتصل مقطوعهاء وتظير مستورها فتقول: إن كان بيلك وبين قوم 
ا ا في العلم بالنقض على استواء» وكذلك قوله جل 

ف 

ه: #فضريّنا على اذانهم ذ في الكهٍ4”" . 


فإن قال قائل: فهل يوجد في سنن العرب ونظومها ما يجري هذا المجرى؟ 
قيل له: إن كلام الله جلّ ثناؤه أعلى وأرفع من أن يُضاهى أو يُقابّل أو يعارض به 
0 راخدا كرو لاك برعو كلام الطاب اولصي الت ل لبمار لكر 
الشعر ءفك هون إيماءً ويأتون بالكلام الذي لو أراد مُريد نقَلّه لاغتاص””". وما 
أمكن إلا بمبسوط من القول وكثير من اللفظ. ولو أراد أن يعبّر عن قول امرىء 
الف 0 


بالعربية فضلاً عن غيرها لطال عليه . وكذا قول القائل" : 


«الظنٌّ على الكاذب». 


و انتحار ها ناته , 


.09 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الكهف. الآية:‎ 
اعتاص الأمر عليه: اشتد.‎ )9( 
وعجزره:‎ .١557 ديوانه:‎ )5( 
ولك حديفشاًماحديث الرواحل‎ 

(5) هو ابن زيابة التيمي كما في الحماسة: .6٠‏ واسمه عمرو بن لأي» من بني تيم اللات؛ شاعر 

جاهلي. وتمام البيت: 

أنا ابن زيًابة إن تدعنتى آتك والظن على الكاذب 

(1) مجمع الأمثال: 18/7". ولسان العرب مادة (نور). 


باب القول في أن لغة العرب أفضلٌ اللغات وأوسعها 0" 

و اعيّ ا اانا 

و «انشأي يرم لك2. 

وو 

و «قلبٌ لو رَفع». 

و «على يدي فاخضمُ». 

و الوشائلك إلا تركه مُتفاقم» . 

زهو كين روئله ظالك"لغة العرب اللقات::وثر آزاذ نه" بالأعسية أن يعبر 
عن الغنيمة والإخفاق» واليقين والشكُ» والظاهر والباطن» والحق والباطل» 
والمبين والمشكل» والاعتزاز والاستسلام» لعيّ به. والله جل ثناؤه أعلم حيث 
يجعل الفضل . 

ومما اختّصت به لغةٌ العرب - بعد الذي تقدم ذكرهُ ‏ قلبهُم الحروف عن 
جهاتهاء ليكون الثاني أخفٌ من الأول» نحو قولهم: «ميعاد» ولم يقولوا «مؤعاد) 
وهما من الوعدء إلا أن اللفظ الثاني أخففٌ . 

ومن ذلك تركهم الجمع بين السّاكتين» وقد تجتمع في لغة العجم ثلاث 
سواكن . ومنه قولهم : ويا حار» ميلا إلى التخفيف . 

ومنه اختلاسهم الحركات في مثل”" : 

فاليومٌ أشربٌ غير مُسْتتحقبٍ 

ومنه الادغامٌ» وتخفيفٌ الكلمة بالحذف. نحو: «لَم يَكُف و ١لَمْ‏ ينك 
ومن ذلك إضمارهم الأفعال. نحو : «امرؤٌ أتقى اللّه)» و«أمرَ مُبكياتك » لا أمرَ 
نانك 

وممًا لا يمكن نقلّه البنّه: أوصافٌ السيفء والأسدء والرمح» وغير ذلك من 


)١(‏ مجمع الأمثال: .١18/7‏ وأساس البلاغة مادة (سنف). ويضرب لمن تحير في أمره. والسَّناف 
للبعير بمنزلة اللبب للدابة. وقد سَّتَفْتٌ البعير: شددت عليه السناف. 
(؟) مجمع الأمثال: 245/١‏ والباقعة: الداهية. 
(9) ديوان امرىء القيس: .١59‏ وشطره: 
إثماً من الله ولا واأغل 


ف باب القول في أن لغة العرب أفضلٌ اللغات وأوسعها 
الأسماء المترادفة . ومعلو م أن العَجَم لا تعرف للأسد غير اسم واحدء فأما نحن 
فنُخرج له خمسين ومائة اسم . 


وحدثني أحمد بن محمد بن بندار قال: سشمعت أنا عبد الله , بن خالوَيْه 
الومداني 33 ينوك جمعت للأسد خمس مائة اسم وللحيّة مائتين 


وأخبرني علئٌ بِنْ أحمد بن الصباح قال: حدثنا أبو بكر بن دريد قال: حدثنا 
ابن أخي الأصمعي”"' عن عمه أن الرشيد”" سأله عن شعر لابن حزام العُكليٌ 
ففسرهء فقال: «يا أصمعيء. إن الغريب عندك لغْيْرُ غريب». فقال: «يا أمير 
المؤمتين»" آلآ أكون كذلك ؤقد حفظتث الحجر سبعين اسما؟ 4 وهذا كما قال 
الأصمعي. ولكافي الكفاة”؟» ‏ أدام الله أيامه وأبقى للمسلمين فضله ‏ في ذلك 
كتاب مجرد. 


فأين لسائر الأمم ما للعرب؟ ومن ذا يمكنه أن يُعبّر عن قولهم: ذات 
الزْمَيْن 0 وكدْرة ذات البز ويد الذّهر 9" وتخاوصث النجوم دكا ومَجََتَ 
الشمد >ريتياة ودرأ الفيء”"2 ومفاصل القول”'''. وأتى بالأمر من فضّه6", 
على و زضسحف ل ( ان 

وهو رَحْبُ العَطْن غْمَرٌ الورّداء *07غ و يخلق ويفترفى” دوسي يق 


)١(‏ هو الحسين بن أحمد بن خالويه». لغوي نحويء له مجالس مع المتنبي في حلب» مات في حلب 
سنة 7/١‏ ه. 

20 الأصمعي هوعد الملكيق قريت لعزي النحرئ من علماء البضرة وزواتهاة مات سنة 5١5‏ ه. 

(*) هو الخليفة العباسي هارون بن المهدي. خامس الخلفاء العباسيين» مات سنة 197 ه. 

(5) كافي الكفاة هو الصاحب بن عبّاد وزير مؤيد الدولة البويهي» وفاته سئة 86 ه. 

(0) يقال: لقيته ذات الزمين. والمراد تراخى الوقت. ١‏ 

() كثرة ذات اليدء أي: كثرة الخير. 2 

(0) يقال: لا أفعله يد الدهرء أي: أبداً. 

00 تخاوصت النجوم : أي صَّعْت النجوم للغروب. 

(9) الفيء : الل» والكراج : 

. مفاصل القول: أي القول القاطع‎ )9١( 

)١١(‏ اتيك بالأمر من قصه: :أي: من محزه وأصله. 

)١١(‏ يقال: : فلان رحب العّطن إذا كان واسع الذراعء والعطن في الأصل : مبرك الإبل حول الورد. 

(1) غمر الرداء: أي واسع الرداء. 

)١5(‏ يقال: يخلق ويفري إذا أتى بالعجب. 


باب القول في أن لغة العرب أفضلٌ اللغات وأوسعها 3 
المَجَة"''. قلق الوّضين ب(القررائط الكانن "دوهن الوم يعد القتتم 314 
شراب أَنقُع” “© وهو جُذَيْنها التستك وعذيقها الكتكن” "اوها م 
بارع كلامهم ومن الإيماء اللطيف والإشارة الذالة. 


وما في كتاب الله جلّ ثناؤه من الخطاب العالي أكثر وأكثر»ء قال الله جل 
وعز: #ولكم في القصاص حياة4”"©. و #يحسّبون كلّ صَبْحةٍ صَبْحةٍ عليهم 4" 
و «وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها74©: و #إن يتّبعون إلا الظنّ 1 
الظنَّ لا يُغني من من الحقٌّ شيئاً»ك” ''“. و #إنما بَغيكم على على أنفسكم#"'''. و 
يُحيق المكرٌ السَبّىء إلا بأهله» وهو أكثر من أن نأتي عليه . 


وللعرب بعد ذلك كلم تلوحٌ في أثناء كلامهم كالمصابيح في الدّجى» 
كقولهم للججموع للخير: قَتُومه وهذا أمر قاتم”"© الأعماق أسْود النواحي» 
واقتحف”"23 الشراب كلّهء وفي هذا الأمر مصاعبٌ وقبَه22"9 وامرأة حييّة 
قدعة”* 2١‏ وتَقَادعوا تقادعَ الفراش في النار» وله دم صِدقء وذا أمر أنت أردته 
ودئرته » وتقاذفتْ يقا التوىة واشبّفتٌ الشراب» ولك قرعة هذا الأمر خياره» وما 


)١(‏ ضير م أي ضيق الذراع؛ والأصل مجم البئر وهو مجتمع مائها. 

(؟) قلق الوضين: أي بطانها من الهزال. 

(*) رابط الجأش : أي شديد البأسءٍ والجأش: الصدر. 

20 ل يضرب مثلاً للرجل الذي لا يُطاق نكارة» انظر جمهرة الأمثال: "0/١‏ 

(5) شراب بأنقعء يضرب مثلاً لمن يعاود الأمر مرة بعد مرة. والأنقع: جمع نَقْع وهو الأرض الحرة 
الطين يستنقع فيها الماء. انظر مجمع الأمثال: .775/١‏ 

(1) جزيلها المحكك يُضرب للرجل يستشفى بعقله ورأيه» مجمع الأمثال: .١5١/١‏ والجذل أصل 
الشجرة . 

(0) سورة البقرة» الآية: 779/8 . 

() سورة المنافقون» الآية: . 

)0( سورة الفتح» ٠»‏ الاية: 35١‏ 

.78 سورة النجم» ؛ الآية:‎ )٠١( 

.77 سورة يونس» الآية:‎ )١١( 

)١١(‏ القاتم: الأغبر يعلوه السوادء وتطلق مجازاً على الأمر الشديد. 

1١‏ ) اقتحف : من القحف, والاقتحاف هو شدة الشرب. 

. يقال: قحم في الأمر: رمى بنفسه فيه فجأة بلا روية . وقح الطريق : مصاعبه‎ )١( 

(16) المرأة القدعة: المرأة القليلة الكلام الحبية. والتقادع: التنابع في الشيء» والتهافت. 


1 باب القول في لغة العرب وهل يجوز أن يحاط بها؟ 
دخلث لفلان قريعة'' ' بيت» وهو يَبْهَر القرينة إذا جاذبته» وهم على قرو واحد أي 
طريقة» عله َرَأبِينٌ الملك» وهو قشع م إذا لم يثبت على أمرء وقشبه بقبيح : 
لطخه وصبي قصع لا يكادُ يشبّء وأقلت مَقَاصِرُ الظلام» وقطّع الفرمسُ الخيلَ 
تقطعا |ذاحانياء ل وهو منزول قفر. 

وعد كليات نيه وق" وتمدة :فكت إذاتعاك الفلزف قن سائز اروف 
تجاله؟ ولو تعسعا ذلك اتعاوونا الفرقن ولنا ضرت الجافد الود 


باب القول في لغة العرب 
عي و 
وهل يجوز أن يحاط بها؟ 
قال بعض الفقهاء : «كلام العرب لا يحيط به إلا نبّ» . 
وهذا م حَرِيٌ أن كون سينا وما يلها أن أحذا مم نض ادع 
نفل اللقة كلينا. فأما الكتاب المنسوب إلى الخليل وما في خاتمته من قوله : «هذا 
آخر كلام العرب». فقد كان الخليل أورع وأتقى لله جل ثناؤه من أن يقول ذلك . 
ولقد سمعت علي بن مهرويه يقول: سمعت هارون بن هزاري يقول : 
ين يقول: «من أحبٌ أن ينظرَ إلى رجل خلق من الذهب 
والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد». وأخبرني أبو داود سليمان بن يزيد عن 
ذلك المضاحقي:- عن التصرريى شميل 29 "قال تاكنا تمل بين ابن عر 
والخليل بنٍ امد 00 0 في 0 لعاف ل ندري أيهما 1 ب -قال* 
أحمد» قال: 00 ل 


)١(‏ القريعة: سقف البيت. 

(؟) القرحة في وجه الفرس: دون الغرة. وقرحة الشتاء: أوله. 

(*) أبو محمدء محدث الحرم المكي, كان حافظأ ثقة واسع العلم» مات سنة 194 ه. 

(5) أبو الحسن. عالم بالحديث» وبأيام العرب واللغة» توفي بمرو سنة 77 ه. 

(5) ابن عون: هو أحمد بن عون الله بن حدير بن يحيى القرطبى البزاز» أبو جعفر» محدث رحال» مات 
سنة 717/4 ه. ١‏ 


باب القول في اختلاف لغات العرب 30> 

قلنا فهذا مكان الخليل من الدين» أفثراه يُقدم على أن يقول: «هذا آخر كلام 
العرب»)؟. 

ثم إن في الكتاب الموسوم به من الإخلال ما لا خفاء به على علماء اللغة» 
ومن نظر في سائر الأصناف الصحيحة علم صحة ما قلناه. 

باب القول فى اختلاف لغات العرب 

اختلاف لغات العرب من وجوه: 

أحدها: الاختلاف في الحركات كقولنا: «تستعين» و انستعين» بفتح النون 
وكسرها. قال الفرّاء: هي مفتوحة في لغة قريش» وأسدّ وغيرهم يقولونها بكسر 
النون. 

والوجه الآخر: الاختلاف في الحركة والسكون مثل قولهم: «معكم» 
و ١معْكم).‏ أنشد الفرّاء : 

تكن يكن .فتن الله فيه ٠‏ :ورؤن الله مُؤُتابٌ وغاد"'© 

ووجه أخين: وهو الاختلاف فى إبدال الحروف نحو: «أولعك» و «ألالك». 
أنشد الفرّاء : 

ألالك قومي لم يكونوا 

ومنها قولهم : «أن زيداً» و ١عَنّ‏ زيداً». 


واواسم 


نوكل عط الاك ال 


ومن ذلك: الاختلاف في الهمز والتليين نحو: «مستهزؤون» و «١مستهرُؤن2.‏ 

ومنه: الاختلاف في التقديم والتأخير نحو: «صاعقة» و «صاقعة». 

ومنها: الاختلاف فى الحذف والإثبات نحو: «استحيّيّت» و «(استحيّت»» 
و(اصدّذت)» و (أَصَدَذت». ١‏ 

ومنها: الاختلاف في الحرف الصحيح يدل "مركا يمه نعي الها وتنا 
)١(‏ الخصائص: 7١17/75 .*٠١05/١‏ دون عزو. 


(؟) البيت للأعشى كما في شرح المفصل: .5/٠١‏ ولأخي الكلحبة كما في خزانة الأدب: .595/1١‏ 
وفي نوادر أبي زيد: 2104 وسر صناعة الإعراب: .877/١‏ 


5؟” باب القول في اختلاف لغات العرب 


"العا ريد 


ومنها: الاختلاف في الإمالة والتفخيم في مثل: «قضى» و «رمى2» فبعضهم 
يفحُم وبعضهم يُميل . 

ومنها: الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله» فمنهم من يكسر الأول 
ومنهم من يضم فيقولون: «اشترَوًا الضلالة»» و «اشترّو الضلالة». 

ومنها: الاختلاف في التذكير والتأنيث فإن من العرب من يقول: «هذه البقر) 
ومنهم من يقول: «هذا البقر) و «هذه النخيل» و «هذا النخيل». 

ومنها: الاختلاف في الإدغام نحو «مهتدون» و «مُهَدُونَ). 

ومنها: الاختلاف في الإعراب نحو «ما زيدٌ قائماً» و ١ما‏ زيدٌ قائم» و (إِن 
هذين» و (إِنْ هذان» وهي بالألف لغة لبني الحارث بن كعب» يقولون لكل ياء 
ساكنة انفتح ما قبلها ذلك» وينشدون: 

تزرّد منّا بين أذناه ضربةً ععَنْه إلى هابي التراب عقيه”© 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن 0 يقال: «إن هذان» قال : 
وذلك أن «هذا» اسم منهوك» ونهْكةٌ أنه على حرفين أحدهما حرف علة وهي 
الألف. و «ها» كلمة تنبيه ليست من الاسم في شيء» فلما * ثني احتبج إلى ألف 
التثنية» فلم يوصل إليها لسكون الألف الأصلية» واحتبج إلى حذف أحدهاء 
فقالوا: إن حدفنا الألف الأصلية بقي الاسم على حرف واحدء وإن أسقطنا ألفَ 
التثنية كان في النون منها عوض ودلالة على معنى التثنية» فحذفوا ألف التثنية. 

فلما كانت الألف الباقية هي ألف الاسم» واحتاجوا إلى إعراب التثنية لم 
يغيروا الألف عن صورتها؛ لأن الإعراب واختلافه في التثنية والجمع إنما يقع على 
الحرف الذي هو علامة التثنية والجمع» فتركوها على حالها في النصب والخفض . 

قال: ومما يدل على هذا المذهب قوله جل ثناؤه: #فذانك برهانان من 
ربّك4”" لم تحذف النون ‏ وقد أضيف - لأنه لو حذفت النون لذهب معنى التثنية 
)١(‏ لسان العرب: (صرع) ونسبه لهوبر الحارثي. وفي خزانة الأدب: 405/٠‏ » شروح شذور الذهب: 


5١‏ والهابي: تراب القبر. 
(؟) سورة القصصء الآية: 7". 


باب القول في اختلاف لغات العرب ا" 
أصلاء لأنه لم تكن للتثنية ها هنا علامة إلا النون وحدهاء فإذا حُذفت أشبهت 
الواحد لذهاب علامة التثنية . 

ومنها: الاختلاف فى صورة الجمع نحو «أسرى» و «أسارى». 

ومنها: الاختلاف في التحقيق والاختلاس نحو 'يأمُرُكم» و «يأمُركم) 
و ١عفىّ‏ له») و اعفى له) . 

ومنها: الاختلاف فى الوقف على هاء التأنيث مثل ١هذه‏ أَمَّهُا و «هذه أَمَّثْ) . 

ركها : اللعتلوق اف الزيادة نسو «اتط ناا ى «انط قن اتن 201 : 

الله يعلمٌ أتا في تلفتنا يومَ الفراق ‏ إلى جيراننا - صورٌ 

وأنّني حيث ما يَئنِي الهوى بتصري20 - من حيث ماسلكوا أدنو فأنظورٌ 

وكل هذه اللغات مسمأة منسوبة إلى أصحابهاء لكن هذا موضع اختصار» 
وهي - وإن كانت لقوم دون قوم فإنها لما انتشرت تعاوَّرّها كل. 

ومن الاختلاف: اختلاف التضادٌء وذلك قول حَمْيّر للقائم: «نث)». 
اقعد. 

0000 ل ل ل 0 
و ان قدم على رسول الله يلق كَوَيهُ وسادة» 1 2 
عليها. 

والوئاب: الفراش بلغة جَميّر. قال: وهم يسمّون الملك إذا كان لا يغزو 
«موثبان» يريدون أنه يطيل الجلوس ولا يغزوء ويقولون للرجل «ثب» أي اجلس . 
وروي أن زيد بن عبدالله بن دارم وفد على بعض ملوك حَمْيّر فألفاه في 
مُتَصَيِّد له على جبل مُشرف» فسلم عليه وانتسب لهء فقال له الملك: «ثب»» أي: 
اجلس» وظن الرجل أنه أمره بالوثوب من الجبل فقال: «لتجدني أيّهها الملك 


“لالم 


يِ 


مُتَصَئَد 


)١(‏ لسان العرب مادة (صور) و(شرى). والمخصص: .٠١"/١5‏ البيت الأول فقطء وفى 
الخصائص: 45/١‏ بلا عزوء وبهامشه للحارث بن هشام. 
زفق شاعر وفارس جاهلي» مات ولم يسلم. 


0 باب القول في.أفصح العرب 
مطواعاً» ثم وثب من الجبل فهلك. » فقال الملك: ما شأنه؟ فخبّروه قصته وغلطه 
في الكلمة» فقال: «أما إنه ليست عندنا عربيّة: من دخل ظَمَار0) حور بوطفان 
المدينة التي كان بهاء وإليها ينسب الجزع الظفاري. أراد: من دخل ظفار فليتعلم 
التخميرية. 


باب القول في أفصح العرب 


أبو الحسين محمدُ بن عباس الحُشّكي» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي عَبّيد الله قال: 

أجمّعَ علماؤنا بكلام العرب» والرُواة لأشعارهم. والعلماءٌ بلّغاتهم وأيامهم 
ومَحالّهم أن قرَيشاً أفصحٌ العرب ألسنة وأَصُفاهم لغة. وذلك أن الله جل تناه 
اختاريهم 3 0 العرب واصطفاهم» واحتار 0 نبي ءَّ الرحمة متخهذا كلل 
فجعل قريشا قطان8 حَرَّمَه وجيران بيته الحرام» وزلانة: فكانت وفود العرب من 
حجاجها يعرم يفدون إلى مكة الع ويتحاكمون إلى فريش في مويه 
وكالك فريس تعلمهم تاسكيع وتحكم ببنهنم. 

ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها 1 الله ») لأنهم 
الصّريح من ولد إسماعيل عليه السلام؛ لم تَشْبْهم شائبة» ولم تنقلهِم عن مناسبهم 
ناقلّة» فضيلة من الله جلّ ثناؤه ترقا إذ جعلهم رهط نبيّه الأَذنِيْنَ 

غثرته7"© الصالحين . 


وكانت قريش » مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقّة ألسنتهاء إذا أت تتهم الوفود 
8 ل ا . فاجتمع 
ال ل ل هنما وسّلائة تقهه”* التي طبعوا عليها . فصاروا 


2000 ظفار: موضع باليمن قرب صنعاء. 

فم قطان: جمع قاطن أي الذي يقيم بالمكان. 

(*) العترة: نسل الرجل ورهطهء وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبر. 
0 نحائز : جمع نحيزة» وهي الطبيعة . 

(( سلائق: جمع سليقة وهي الطبيعة. 


باب اللغات المذمومة 8" 
ام بول ا ري ولا الكسّر الذي تسمّعه من أسدّ وقيْس مثل: «تعلّمون» 
و «نعلّم» ومثل ااشعير) و ابعير)؟ . 

باب اللغات المذمومة 

أما العَنْعَنة التي تذكر عن تَميم فقلبهم الهمزة في بعض كلامهم عيناً. 
يقولون: #اسمعتٌ عن فلاناً قال كذا» يريدون (أَنْ), 

وزدي في حديك: قله : «تحسب عن ثائمة» قال أو عبيد : أواذت: تحسب 
انية وهذه لغة تميم . قال ذو الرّمة0؟: 

أعن ‏ ترشحت هع خزافة مَنوِلة ماء الصّبابّة من عَيْنِيكَ مَسْجِوم؟ 

أراد «أن», فجعل مكان السو عينا: 

وأما المح ريني مان تور إنهم يبدلون الكاف شيئاً فيقولون: 
اعليش ايع «عليك» ل 

فَعَيْناش عيْناهاء وجيدّش جيدّها ولَونّش إلا أنها غيرٌُ عاطل 

وقال آخرون: يصلون بالكاف شيناًء فيقولون: اعليكش». 

وكذلك الكسكنة الى حو وبيعة إنما هق أت يعسلوا بالكاقت متنا فقولوة: 
اعليكس» . 

وحدثني علي بن أحمد الصبّاحيٌ» قال سمعت ابن دُريد7” يول : حروفٌ لا 


تكلم يها العرت: الأ منرورة»: فإذا اقطكوا إليها حوّلوها عند التكلم بها إلى أقرب 


الحروف من مخارجها. 
فمن تلك الحروف الحرفٌ الذي بين الباء والفاء. مثل «بور) إذا اشبطرنوا 
فقالوا: «#فور). 


220 ديوانه : 5 . وفيه: خرقاء منزلة. 
(0) البيت للمجنون» ديوانه: 46 وفيه: 

فعيناك عيناها ها وجيدك خِيِدها سوى أن عظم الساق منك دقيق 
(؟) هو أبو بكر أحمد بن دريد الأزدي» لغوي نحوي راوية» مات سنة 7١‏ ه. 


باب اللغات المذمومة 
ومثلُ الحرف الذي بين القاف والكاف والجيم ‏ وهي لغة سائرة في اليمن - 
مثل: ١جَمَل)‏ إذا اضطروا قالوا: ١كَمَل).‏ 
قال: والحرفٌ الذي بين الشين والجيم والياء: في المذكر اغلامخ) وفي 
المؤنث «غلاّمش». 
فأما ُو تميم فإنهم يُلحقون القاف باللّهاة حتى تَعْلظ جداً فيقولون: «القوم» 
فيكون بين الكاف والقاف» وهذه لغة فيهم. قال الشاع 20 
ولا أكُولُ لكدر الكوم: قد نضجت ولا أكولٌ لباب الدّار: مَكَفولٌ 
وكذلك الياء تجعل جيماً في النَّسَب . يقولون: «غُلامجْ» أي «غلامي». 


00 الباء الجشدّدة تحول ا في اشن يقولون: «بصرج' و «كوفج )0 
قال الاجر" 
خالي عُوَيفَء وأبو علج المُطعِمَانِ اللحمَ بالعشجٌ 
وبالقداة فلّقّ البِرْتِجٌ 
وكذلتلق_ كا أخفيه هن الروك ل كالكاف التي تحوّل 


# 


شينا. 


قلنا: أما الذي ذكره ابن درَيد في «بور» و «فور»ا فصحيح. وذلك أن بور 
ليس من كلام العرب» فلذلك يحتاج العربيّ عند تعريبه إياه أن يُصيّره فاءً. وأما 
اوددر فليس من باب الضرورة في شيء. وأيُ ضرورة بالقائل إلى أن يقلب 
الكاف شينا» وهي ليست في سجع ولا فاصلة؟ ولكن هذه لغات للقوم على ما 
ذكرناه في باب اختلاف اللغات . 

وأما من زعم أن ولد إسماعيل عليه السلام يَعيّر ون وَلد تكظان أنهم ليسوا 
عرب ويحتجّون عليهم بأنَّ لساتهم الجميّريّة وأنهم تون اللحة يحيو انيينها - مع 


)١(‏ هو أبو الأسود الدؤلى» ديوانه: ”70 برواية: 
ولا أقول لقدر القوم قد غليت2 ولا أقول لباب الدار مخلوقٌ 
(؟) لسان العرب مادة (عجج) و(شجر)ء وفي أوضح المسالك: 4/ 1لا وشروح شافية ابن 
الحاجب: ”/75837. والشاهد في قوله: علج والمقصود (علي)» وقوله: بالعشج المقصود: 
(بالعشي)» والبرنج أي البرني. 


فول الله جل ثناؤه في قصة من قال: لا تأخذ بلخيتي ولا برسي - - وأنهم يُسمُون 
الذيب «القلوؤْبَ» ‏ مع قوله: #وأخافٌ أنْ يأكله الذئب974 '' - ويسمون الأصابع 
«الشنّات تر»- وقد قال الله جل ثناؤه: «ايجعلون أصابعّهم في 0 
يسمون الصديق «الخلْمً) والله جل ثناؤه يقول: #أو صديقكم » وما أشبه هذا. 
فليس اختلافٌ اللّغات قادحاً في الأنساب. 
ونحن - وإن كنا نعلم أن القرآن نزل بأفصح اللغات ‏ فلسنا تنكر أن يكون 
لكل قوم لغة» مع أن قحطان تذكر أنهم العرب العاربة» وأن من سواهم العرب 
المتتريان وأن إسماعيل عليه السلا م بلسانهم تطق» ومن لغتهم أخدّء وإتما كاك 
لغةٌ أبيه ل العبرية وليس ذا موضوعً مفاخرة فتستقصي . 
ومما يُفسد الكلام ويَعيبُه الخَزْمٌ ولا نريد به الخزّم المستعمل في الشعرء 
وإنما نريد قولَ القائل”" : 
ولئنْ قومٌ أصابواغرّة وأصبّنا من زمان رَقَقَا 
القن كن لوس ايا لشريجَيْنٍ لباس وثقى 
فزاد لاما على القد) وهو قبيح جداً. 
ويزعمٌُ ناسنٌ أن هذا تأكيد كقول الآ ©» 
قلا ولل لا يُلْمَى لمابي ولآ للمتنا بهيسم اببحدا دَوَاءُ 
راد لاما على «لما» وهذا أقبح من الود فأما التأكيد فإن هذا لا يزيد 
الكلام قوة» بل يقبّحه. ومثله قول الاخر © 
د 


شوكل ذا من أغاليط من يغلط. والعرّب لا تعرفة. 


.7 سورة يوسفء. الاية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق» الآية: 19. 

(9) البيت الثاني في خزانة الأدب: 704/9. »770/1١‏ ولسان العرب مادة (لقد) دون نسبة. 

(4) البيت في خزانة الأدب: 304/7 'الاء ه/لاداء 2018/4 2078 ونسبته لمسلم بن معيد 
الوالبي» وفي الإنصاف: ؟/011. 

(0) مقاييس اللغة مادة (أئف) وبهامشه أنه للخطام المجاشعي . 


5 باب القول في اللغة التي بها نزل القران 


باب القول 
في اللغة التي بها نزل القران 
وأنه ليس في كتاب الله جل ثناؤه شيء بغير لغة العرب 
حدّثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم القطّان قال: حدثنا علي بن عبدالعزيز عن 
أبي عُبيد عن شيخ له أنه سمع الكلبيَ يحدث عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
نزل القرآن على سبعة أحرّف أو قال بسبع لغات» منها حي بلغة العَجَزٍ من موازن 
وهم الذين يقال لهم عليا هوازن وهي خمس قبائل أو أربع» منها سَعدٌ بن بكرء 
وجشم بن بكرء ونصر بن مُعاوية» وثقيف. 
قال أبو غبيد: وأحسب أفصّح هؤلاء بني سعد بن بكر لقول رسول الله ك: 
«أنا أفصح العرب مَيْد أني من قريش وأني نعآت في بي سعد بن )”7 و كان 
فعا فيهمء وهم الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عَليا 
هَوازِنَ وسُمْلى تميم . 
وعن عبدالله بن مسعود أنه كان يسحت يَستّحتٌ أن يكون الذين يكتبون المصاحف 
من مضر . 
وقال عمر: لا يُمْلِيَنّ في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثُقيف . 
وقال عثمان: اجعلوا المُمليَّ من هُذَيل والكاتب من ثقيف . 
قال أبو عبيد : فهذا ما جاءً في لغات مُضر وقد جاءت لغاثٌ لأهل اليّمن في 
القرآن معروفةٌ. منها قوله جل ثناؤه: لمُتَكئين فيها على الآ رائك2”"0”4 فحدثنا أبو 
الحسن علي عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد» قال: حدثنا هُشَيْم أخبرنا منصور 
عن الحسن قال: «كنا» يقال إنها بالكحبشية. وقوله «هَيِْتَ لك» يقال إنها 
بالحؤرانيّة . قال: فهذا قول أهل العلم من الفقهاء. 
قال: وزعم أهل العربية أن القرآن ليس فيه من كلام العم شيء واشدكل 
)١(‏ غريب الحديث: 245/١‏ والنهاية في غريب الحديث: .17١/١‏ وميد: بمعنى غير وهي لغة في 


25 


بيك . 


(؟) سورة الكهف» الآية: 31" 


باب القول في اللغة التي بها نزل القران 3 
بلسان عربيّء يتأوّلون قوله جل ثناؤه: طإِنَا جعلناه قراناً عربياً2"”4. وقوله: 
«بلسانٍ عربيّ مبين4”". 

قال أبوٍ عبيد : والصواب من ذلك عندي - والله أعلم مذهت فيه تصديق 
القؤلين جميعاً. وذلكة أن عتز اسروك زاصوليا عسي > كنا :فال الفقينا دي لا 
أنها: سقطت إلى العرب فأعريّتها بألستتهاء وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها 
فصارت عربيّة . ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروفٌ بكلام العَرب . فمن قال 
إنها عرَبية فهو صادق» ومن قال عجمية فهو صادق . 


قال: وإنما فسّرنا هذا لثلا يُقدمّ أحد على الفقهاء فيَنْسبهم إلى الجهل» 
ويتوهّم عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله جَلَّ ثناؤه بغير ما أراده الله جلَّ وعزّء 
وهم كانوا أعلمَ بالتأويل وأشدّ تعظيماً للقرآن. 

قا أحمدين فارسن : لين 5[ هو الف كاكلا فى مقالتهفقف. سيد الى 
الجهل. وذلك أن الصدر الأول اختلفوا في تأويل آي من القران فخالف بعضهم 
حسب اجتهادهم وما دلتهم الدّلالة عليه. فالقول إذن ما قاله أبو عبيد» وإن كان 
قوم من الأوائل قد ذهبوا إلى غيره. 

فإن قال قائل: فما تأويل قول أبي عبيد» فقد أعظم وأكبر؟ . 

قيل له: تأويله أنه أتى بأمر عظيم وكبير. وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير 
لغة العرب شيء» لتوهّم متوهّم أن العرب إنما عَجَزْت عن الإتيان بمثله لأنه أتى 
بلغات لا يعرفونهاء وفي ذلك ما فيه. 

وإذا كان كذا فلا وجه لقول من يجيز قراءة القران فى صلاته بالفارسية لآن 
الفارسية ترجمة غير مُعُجزة. وإنَّما أمر الله جلّ ثناؤه بقراءة القران العربي المعجز . 
ولو جازت القراءة بالترجمة الفارسية لكانت كتبُ التفسير والمصنفاتثُ في معاني 
القران باللّفظ العربىّ أولى بجواز الصّلاة بهاء وهذا لا يقوله أحد. 

.* سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الشعراف الآية: 198. 
الصاحبي في فقه اللغة/ م ٠‏ 


0 باب القول في مأخذ اللغة 
باب القول فى مأخذ اللغة 

تؤخذ اللغةٌ اعتياداً كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهماء فهو يأخذ اللغة 
عنهم على مَرَ الأوقات. 

رايد تلقّناً من ملقّنء وتؤخذ سماعاً من الرُواة: الثقات ذوي الصدق 
والأمانة» وبتّقى يتقى المظنون. 

فحدثنا على بن إبراهيم عن المَعْدَانيَ عن أبيه عن معروف بن حسان عن 
اللّيث عن الخليل قال: إن التّحارير”'' رُبِمّا أدخلوا على الناس ما ليس من كلام 
العرب إرادة اللَبْس والتِّيت”"©. 

قلنا: فَلِيَتَحرَ آخذ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثقة والصدق 
والعدالة. فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا. والله جل ثناؤه نستهدي 
التوفيق» وإليه نرغب في إرشادنا لسَبّل الصدق» إنه خير موفق ومعين. 

باب القول في الاحتجاج باللغة العربية 

لغةٌ العرب يُحتج بها فيما اختلفت فيهء إذا كان أيامَ أقرَائكَ. قال أبو بكر: 
ومن العظيم أنَّ علياً وعمرٌ رضي الله عنهما قد قالا: «القَرّْؤُ: الخيض» فهل يُجْتَرأ 

ومنها قوله في قوله جلّ ثناؤه: #حَرّض المؤمنين على القتال*”" أنه أراد 
الذكور دون الإناث. قال: وهذا من غريب ما يغلط فيه مثله. يقول الله جل ثناؤه: 
ليا بني ادم ”4 أفتراه أراد الْدُجالَ دون النساء؟ . 

قال ابن داود: إن قينا مُفْرِطَ القباحة عل يضما #الكاين أنس بأنه لحن 
في مخاطبة العامّة مّة بأن قال: «مُطرنا البارحة مطراً أيّ مطراً» أن يرضّى هو لنفسه أن 
يتكلم بمثل هذا. لأن النّاس لم يزالوا يلحنون ويَتَلاّحَنُونَ فيما يخاطب بعضهم 
(؟) التعنيت: المشقة والفساد والخطأ. 


(89) -سورة النساءء الآية: 47. 
( سورة الأعراف» الاية: 5 لا الا هلا. 


باب القول على لغة العرب: هل لها قياس؛ وهل يُشْتَقُ بعض الكلام من بعض؟ 2 
بعضاً انّقَاءَ للخروج عن عادة العامة فلا يَعيبُ ذلك من يُنْصِفْهِم من الخاصة.ء وإِنّما 
العيب على من غلط من جهة اللغة فيما يغير به حكمّ الشريعة والله المستعان. 

فلذلك قلنا: إِنّ علمَ اللغة كالواجب على أهل العلم» لثلاً يحيدوا في تأليفهم 
أو فتياهم عن سنن الاستواء . 

وكذلك الحاجة إلى علم العربية» فإن الإعراب هو الفارق بين المعاني. ألا 
ترى أن القائل إذا قال: «ما أحسنّ زيد» لم يُقرّق بين التعجب والاستفهام والذمّ إلا 
بالإعراب. وكذلك إذا قال: «ضرب أخوك أخانا». و «وَجهَِك وجة حرا 
و «وجهك وجة حرٌّ؛. وما أشبَهَ ذلك من الكلام المشتبه. 


هذا وقد روي عن رسول الله يلِةِ أنه قال: «أغربوا القرآن». وقد كان الناس 
قَيَما ينعتديوة"اللنده 7" يما ركيوته او زقر اوت اججنايهم يع الذثوت. فأما الان 
فقد تجوزوا حتى إن المحدّث يحدث فيلحن» والفقيه يؤلف فيلحن. فإذا نبها 
قالا: ما ندري ما الإعراب وإنما نحن محدّثون وفقهاء. فهما يسران بما يساء به 
اللبنية: 

ولقد كلمت بعض من يذهبٌ بنفسه ويراها من فقه الشافعي بالرتبة العليا في 
القياس». فقلت له: ما حقيقة القياس ومعناه» ومن أي شيء هو؟ فقال: ليس علي 
هذا وإنما علي إقامة الدَّليل على صحته. ١‏ 

فقلٍ الآن في رجل يروم إقامة الدليل على صحة شيء لا يعرف معناهء ولا 
يدري ما هو. ونعوذ بالله من سوء الاختيار. 


باب القول على لغة العرب 
هل لها قياس», وهل يشْتَقَّ بعض الكلام من بعض؟ 
أجمع أهل اللغة ا من شد عنهم ‏ أن للغة العرب قياس وأن العرب 


تشتق بعض الكلام من بعضء وأن اسم الجن مشتق من الاجتنان» وأن الجيم 
والنون تدلآن أبداً على السترء تقول العرب للدّرع: جنَّة وأجَنه الليل» وهذا 


2 و 


جنين» أي هو في بطن أمّه أو مقبورء وأن الإنس من الظهور؛ يقولون: انشت 


)١(‏ اللحن: الخطأ في القراءة. 


5- باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها 


وعلى هذا سائرٌ كلام العَرّبء عَلم ذلك من عَلِم وجَهِلَهُ مَن جهل . 

قلنا: وهذا أيضاً مبنيرٌ على ما تقدم من قولنا في التوقيف . فإن الذي وقفنا 
على أن الاجتنان التستر هو الذي وقفنا على أن الجنّ مشتق منه. وليس لنا اليوم أن 
نخترع ولا أن نقول غير ما قالوه ولا أن نقيس قياساً لم يقيسوه» لأن في ذلك فساد 
اللغة ويُطلان حقائقها:.ونكتة الات أن اللغة لا توخل قباس نقيسة الآن نحن. 


باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها 
وأن الذى جاءنا عن العرب قليل من كثير 
وأن كثيرا من الكلام ذهب بذهاب أهله 
ذهب علماؤنا أو أكثرهم إلى أنْ الذي انتهى إلينا من كلام العرب هو الأقلّ. 
قال: ولو جاءنا جميع ما قالوه لجاءنا شعرٌ كثيرٌ وكلام كثير . 
وأحر بهذا القول أن يكون صحيحاً. لأنّا نرى علماء اللغة يختلفون في كثير 
مما قالته العرب» فلا يكاد واحد منهم يُخبّر عن حقيقة ما خولف فيهء بل يسلك 
طويق الاأحتمال والامكان: 
ألا ترى أنّا نسألهم عن حقيقة قول العرب في الإغراء «كَذَبك كذا» وعما جاء 
في الحديث من قوله: ١كَدَبَ‏ عليكم الحَجٌ» و ١«كَذَبَكَ‏ العَسَلُ». وعن قول 
القائل”3؟ : 
كذبثُ عليكم أوْعِدُوني وعََلُوَا بي الأرض والأقوامٌ ردان مَوْظََا 
وعن قول الآ 9) 
كَذبٌ العتيق وماءً شن باردٌ إِنْ كنت سائلتي غَبُوقاً فاذهب 
)01( مقاييس اللغة مادة (كذب) بلا عزو. ولسان العرب مادة (كذب) و (وظب) و (أرض) ونسبه إلى 


خداش بن زهير. والقردان: : جمع قرد: رظي موضع قرب مكة. 
زفق البيت لعنترة» في ديوانه: 539 . الغبوق : شراب المساء. 


باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها - 


ونحن نعلم أن قوله: «كذب» يَبْعْدُ ظاهره عن باب الإغراء. 

وكذلك قولهم: «عَنْكَ في الأرض»» و «عنك شيئاً» وقول الأفوه 

عَنْكُمٌ في الأرض إِنَّا مَدْحَجٌ ورويداً يفضح الليلَ النهاة 

ومن ذلك قولهم: (أَعَمَدٌ من سيّد قتله قومّه؟») أي «هل زاد؟» فهذا من 


مشكل الكلام الذي لم يفسر بعدٌ. قال ابن ميّادة9 : 


لك»). 


وأعمّدُ من قوم كفاهم أخوهمٌ صدام الأعادي حينّ فُلَّتْ نيُويُها؟ 

قال الخليل 5 «معناه هل زدنا على أن كفينا؟» وقال أبو 0 

صَحْبٌ الشوارب لا يزال كأنّهُ عبد لآل أبي رَبِيعَةَ مُسْبَعٌ 

فقوله امسْبَعٌ» ما فْسْرَ حتى الآن تفسيراً شافياً. ومنه قول الأعشى 249 : 

ذاتٌ غاب ترمي المُقدّم بالرّك فء إذا ما تتابعالأرواقٌ 

وقوله في هذه القصيدة”' : 

المُهِينِينَ ما لهم في زمان ال جذبء. حتى إذا أفاقَ أفاقوا 

ومن هذا الباب قولهم: «يا عيد ما للك و(يا هَيىءٌ ما لكا و(يا شيْء ما 

ولم يفسّر قولهم: ا(صداء و ١وَيُهَكل‏ و (إنِيْه»» ولا قول القائل 9 : 
بخاتبك ألحَقّ يَهْتفُونَ وحيّ مَل 

ويقولون: «خائبكما» و اخائبكم». 

فأمًا (الرَجِرُ والدّعاء) الذي لا يفههم موضوعه - فكثير. كقولهم: ١حيّ‏ هلاي 


و ١بعيّن‏ ما أَرَيَتّك) ق موضع أغجل . و (هجاء و«هجااء و (دغك و«دعاكاء 


() الطرائف الأدبية: ١‏ ا يا شرك شاعر جاهلي حكيم . 
زهة ديوان ابن مقبل: ولا وابن مقبل هو تميم بن أب بِيْ المتوفى سنة 568 هء وفل: ل وقلّ القوم: 


فر 
حق 
)2.0 


هزمهم . وفي مقاييس اللغة مادة (عمد). ونسبه لا ميادة» وهو الرمّاح بن أبرد المتوفى سنة 
89 ها. 

شرح أشعار الهذليين: .١75‏ وأبو ذؤيب هو خويلد بن خالد المتوفى سنة /71 ه. 

ديوانه: »١1554‏ وفيه: تدافع الأرواق. 

ديوانه : ا وفيه: فى زمان السوء. 


(5) هو الكميت بن زيد الأسدي المتوفى سنة ١77‏ ه والبيت في ديوانه: 94/7. 


4 باب القول على أن لغة العرب لم تتنه إلينا بكليتها 
(0). 


الا ا 0 

ويروى عن الني ل أنه قال دلا تقولوا: 50" ولكن قولوا: 
اللهم ارْفَعْ وانْفعْ» . فلولا أن للكلمتين معنى وها عند القوم ما كَرِههما 
النبئ عل . 


5 1 # ا 
وكقولهم فى الرّجر: «أخزاء و(أخري»ء و«هاكء و«هّلا4. و«هاب»ء 
ِ 2 8 7 3 
و«ارّحبى)» و (عذاء و «عاج»؛ و(يا عاط)ء و ١يعاط»).‏ وينه ذون” ). 


وما كان على الجنيْءٍ ولاالهيء امتداحيكا 
وكذلك: (إجداء و«أَجْدِمْ), و «حدَّجٌ» لا نعلم أخذاً فكر هذا:.:وهؤبات 
يَكدْرُ ويُصَحَحٌ ما قلناه. 
ومن المَُْبهِ الذي لا يقال فيه اليوم إلا بالتقريب والاحتمال» رعاش ريت 
اللفظء لكنّ الوقوف على كنهه مُعتاص » قولنا: «الحينٌ»؛ و «الزّمانَ» 
و «الدّهرا و «الأوان»», إذا قال القائل أواتحلف احالف «والث لا كليئهتحينا ولا 
كلمته زماناً أو دهرا» . 


وكذلك قولنا: «بضع سنين؟ مُشتّبه . وأكثر هذا مُشكل لا يُقَصّر بشيء منه 
على حدٌ معلوم . 

ومن الباب قولهم في الغِنى والفقّر وفي الشريف والكريم واللئيم» إذا قال: 
«هذا لأغنياء أهلي»؛ أو «فقرائهم»» أو «أشرافهم»» أو «كرامهم»ء أو الثامهم». 
وكذلك إن قال: «امْنعوه سفهاء قومي» لم يمكن تحديد السّفه. 

ولقد شاهدتٌ منذ زمان قريب قاضياً يريد حَجراً على رجل مكتّهل . فقلت : 
«ما السبب في حجره عليه؟» فقال : ايَرُعم أنه يتَصِيّد بالكلاب وأنه سفيه» فقرىء 


)١(‏ هو الحادرة واسمه قطبة بن أوس بن محصنء شاعر جاهلي» والبيت في ديوانه: 057 وفي شرح 
اختيارات المفضل: 2775 وفيه: 
ومطية كلفت رحل مطية 2 خرج يتم من العشار بدعدع 
(؟) لسان العرب مادة (جأجأ) ونسبته إلى معاذ السهرّاء وهو أديب كوفي من المعمرين مات سنة 
/1ا4١‏ ه. 


باب انتهاء الخلاف في اللغات - 
على القاضي قوله جل ثناؤه: وما عَلَّمتم تن الجواوع مكَلْبين تعلموتَهنّ مما 
علمكم الله فكلوا مِمّا أمسكنَ عليكم4”" فأمسكَ القاضي عن الحجر على الكَهْلٍ . 

وكذلك إذا قال: مالى لذوي الحسب» أو «امنعوه السّفلة» وما أشبه هذا مما 
يطول البات بذكزه فلا تونعة في عليه من :هذا :غير القريب::والاحكمال» وغل 
اجتهاد الموصى إليه أو الحاكم فيه. وإلا فإنَّ تحديده حتى لا يجورٌ غيره بعيدٌ. 

وقد كان لذلك كله ناس يعرفونه» وكذلك يعلمون معنى ما نستغربه اليوم 
ن من قولنا” "2 «عْبْسُور» في الناقة : و ١عيّسّجور)ء‏ و «امرأة ضناني»» و «فرس 
1 كن امن ين . ذهب هذا كله بذهاب أهله ولم يبق عندنا إلا الرسم الذي نراه. 

وعلماء هذه الشريعة ‏ وإن كانوا اقتصروا من علم هذا على معرفة رَسّْمه دون 
علم حقائقه ‏ فقد اعتاضوا عنه دقيقَ الكلام في أصول الدين وفروعه من الفقه 
والفرائض. ومن دقيق النحو وجليله. ومن علم العروض الذي يربي بحسنه ودقته 
واستقامته على كل ما يبجح به الناسبون أنفسهم إلى التي يقال لها: الفلسفة» ولكل 
زمان علم» وأشرف العلوم علم زماننا هذا والحمد لله . 

باب انتهاء الخلاف في اللغات 

تقع في الكُلِمَة " الواسيدة: .لتقا كقولهم: «الصرام»» و «الصّرام»» 
و «الحصاد». و«الحصاد)». 

ولمع في الكلمات ثلاث 5 نحو: : «الرُجاج»» و «الرّجاج) و «الرّجاج)» 

و ١وَشْكانٌ‏ ذلك و «وَُشْكَانَ ذا و ١وشكان‏ 73901 , 

وتقع في الكلمة أربع لخاك: نحو: «الصّداق»» و «الصّداق» و«الصَّدّقة 

و «الصٌّدقة). 


وتكون منها خمس 56 نحو: «الشّمال»» و «الشّمل»» و «الشَّمَل)اء 
و «السَّأْمَل). و «الشَّمْل). 


.44 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(1) العبُسور والعسبور والعبْسّر: الناقة الشديدة السريعة. العَيْسّجور: الناقة الصلبة» والسريعة. والأشق 
من الخيل: الطويل. ومثله أمق وخبق. 

زفرف وشكان ما يكون: سر 


6 باب مراتب الكلام في وُضوحه وإشكاله 

وتكون فيها مت لغات: «قَمُطاس»» واقسشطاس)»)» لظا 
وااقسْتاس)» و «قكاط)ء 0 «قساط)27 , 

ولا يكون أكثر من هذا. 

ف 

والكلام بعد ذلك أربعة أبواب : 

الباب الأَوّل: المجمع عليه الذي لا علة فيه» وهو الأكثر والأعم. مثل: 
الحمد والشكر» لا اختلاف فيه في بناء ولا حركة . 

والباب الثاني : ما فيه لغتان وأكثّر إلا أن إحدى اللّغات أفصح. نحو 
«بغداذ) و ١يَعْدادً)‏ و ١بَعْدانَ)‏ هى كلها صحييحة : ال أن «يَغْدادً) في كلام 0 
أصحٌ وأفصح . 

والباب الثالث: ما فيه تُغتان أو ثلاث أو أكثرء وهي متساوية؛ ك «الحصاد) 
و «الحصّاد). و «الصّداق» و «الصّداق»» فأيّا مّا قال القائكل فصحيح فصيح . 


والباب الرابع : ما فيه لغة واجلدةم 9 أن العلا غيّروا فصارت ألسنتهم 
بالخطع جاريةء نحو قولهم: مرق اللّهّ عنك كذا». و (إِنْجاص»» و «امرأة 


مُطاعة وَ#اعرّق الشياة يكين التون) وما أشبيه ذا 
وعلى هذه الأبواب الثلاثة بنى أبو الغناسن تعلي”؟ كتاية المسمى #فصضيح 
الكلام» وأخبرنا به أبو الحسن القَطّانَ عنه . 
باب مراتب الكلام 
في وضوحه وإشكاله 
أما واضح الكلام فالذي يفهمه كل سامع عرف ظاهرٌ كلام العرب» كقول 
القائل: شربت ماءً ولقيت زيدا. 
وكما جاء في كتاب الله جل ثناؤه من قوله: #حَرّمَتْ عليكم المَيْئةٌ والدمٌ 


)١(‏ القسطاس: الميزان» وأقوم الموازين» أو هو ميزان العدل. 


باب مراتب الكلام في وُضوحه وإشكاله ١‏ 


ولحمٌ الخِئْزير4”'. وكقول النبي يل: «إذا اسْتَبْقَظَ أحدّكم من نومه» فلا يَعْمِسْ 
يده فى الإناء حتى تميليا علدن]) 00 وكقول الشاعر: 
إن يحسدوني فإني غير لائمهم2 قبلى من الناس أهلّ الفضل قد حَسدُوا”" 
وهذا أكثر الكلام وأعمّه. 
وأما المشكل فالذي يأتيه الإشكال.من: غرابة: لفظه. أو أن تكون فيه إشارة 
إلى جين الع يلاكرة قائلة على جهته. ل لد 5 
يكون وجيزاً في نفسه غير مَبْسوط» أو تكون ألفاظه مُشتر 
فأما المُشكل لغرابة لفظه فقول القائل: 'يَمْلّحُ في الباطل ملخاً ينْقَضٍ 


عع م 


مِذْرَوَيه؛. وكما أنه قيل: «أُيُدَالكُ الرجل الحاا؟ قال: «نعمء إذا كان مُلْقَجاً) 
ومنه في كتاب الله جل ثناؤه: #فلا تَعْضَلومة 4 لاوين الناش من يتنكلا اله عن 

حَرْف4. «وسَيّداً وحَصُورا276. «ويُْرىء الأكمّة4". وغيثهُ مما صََّ 
علماؤنا فيه كتبّ غريب القرآن. 


ومله في حديث النبي وه : «على التيعة شاة» والتيمة لصاحبهاء وفي 
السَّيُوب الْخمْس لا خلاط ولا وراطً ولا شناقَ ولا شغان من أَجبَى فقد أزبى »9 
وهذا ا إلى الأقيال ا ومنه في شعر العرب”'١‏ 


.39/7 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: طهارة 41» وأبو داوود: طهارة ٠5915‏ والترمذي: طهارة 219 وأحمد: 251١/7‏ 
8 مه الاك لامه. 

(9) ديوان الحماسة الأبي تمام: 71٠ء‏ دون عزو. 

(5) سورة البقرة» الاية: 775. 

)0( سورة الحج» الآية: 233 

00 سورة ال عمرانء الآية: ا" 

(0) سورة المائدة» الآية: .1١١١‏ 

(46) حديث: «لا شغار في الإسلام» رواه النسائي: تكاح ,»5١‏ ومسلم: نكاح .٠١‏ وابن ماجه: نكاح 
كل أحمد: ؟/رم””, اقل دلثل كلن #اارتككلن مكل لاقلا لاتقل و/ دك (١1كن‏ 
57. 

(9) الأقيال: جمع القيل: الملك» أو دون الملك الأعلى» أو هو في حمير كالوزير في الإسلام. 
العباهلة : الأقيال المقرُون على مُلكهم ذ فلم يزالوا عنه. 

)٠١(‏ ديوان رؤبة بن العجاج: ٠١4‏ 0 وقاتم الأعماق شأز بمن عرّه. 


1:3 باب مراتب الكلام في وُضوحه وإشكاله 
وقاتم الأعْمّاق خاوي المخترق صَضَبُورَةِ قَرْوَاءَ هرْجَابٍ فق 
وفي أمثال العرب : «باقعَة)0 2 واشرّاب بأنقّع 7 و امُخرنبق لينبَاع»”"© 
والذي أشكلَ لإيماء قائله إلى خبر لم يُّقصح به كقول القائل: «لم أفر يومَ 
عَيْنّينَ»"» و «رُويدا سَوْقَكَ بالقوارير»» وقول امرىء القيس: 
فوب 24 “ام 04 
ع عنك نهبا صيح في حجراته 
وقول الاخر”*) 
إن العصا قرعت لذي الجلم 
وف اكات الللجد لازي ١‏ يعات فسا عمال مرك قوله جل ثناؤه: 
(فل من كان 0 لجبريل فَإِنَّه نَرّله على قلبك بإذن الله2"”4 وفي أمثال العربب: 
0 ا 0000 
عَسَى لغْوَيْر 
والذي 0 لأنه لا يُحَدٌ فى نفس الخطاب» فكقوله جل ثناؤه: #أقيموا 
الصلاة8" فهذا مجمّل غير مفصل حتى قَكّره النبي يَللِ. والذي أشكل لوجازة 
لفئلة:ة 0 
قولهم 
الى رات 2 0 يَنْجَلِيد ا 
والذي يأتيه الإشكال لاشتراك اللفظ قول القائل”'2: «وضعوا اللّجّ على قفىّ) . 


)١(‏ مجمع الأمثال: .55/١‏ والباقعة: الداهية. 
)١(‏ مجمع الأمثئال: »74٠/١‏ ويضرب لمن يعاود الأمر مرة بعد مرة. 
(6) جمهرة الأمثال: 1707/7. المخرنبق: اللاطىء. ينباع: ينبسط ويثب. 
(5) ديوانه: 2١557‏ وشطره: 
ولكنْ حديثاً ما حديث الرواحل 

(0) هو الحارث بن وعلة» وانظر جمهرة الأمثال: ."71١7/١‏ وصدر البيت” 

1 وزعمت أتالا حلومٌ لتنا 
(0) سورة البقرة» الاية: /ا9. 
(0) جمهرة الأمثال: 10/7. 
(4) سورة الأنعام» الآية: 77. 
(9) جمهرة الأمثال: 7١/7‏ بلا عزو. وفي ديوان الأغلب العجلي: 171. والمقاييس مادة (غمر) بلا 

عزو. 

)٠١(‏ الحديث لطلحة كما في أساس البلاغة ‏ مادة (لجج). وأراد السيف شبهه باللج في كثرة مائه. 


باب ذكر ما اختصت به العرب 7 


وعلى هذا الترتيب يكون الكلام كلّه في الكتاب والسّنة وأشعار العرب وسائر 

الكلام. 
باب ذكر ما اختصت به العرب 

من العلوم الجليلة التي خصت بها العرب الإعرابٌ الذي هو الفارق بين 
المّعاني المتكافئة في اللفظء وبه يُعرف الخبّر الذي هو أصل الكلام» ولولاه ما مُيّر 
فاعل من مفعول». ولا مضاف من مَنئعوت» ولا تَعَجُبٌ من استفهام» ولا صَدْر من 
مصدر» ولا نعتٌ من تأكيد. 

وذكر بعض أصحابنا أن الإعراب يختص بالأخبار» وقد يكون الإعراب في 
غير الخبّر أيضاً. لأنّا نقول: «أزيدُ عندك؟» و «أزيداً ضربت؟؟» فقد عَمل الإعراب 
وليس هو من باب الخبر. 

وزعم ناس يُتَوقفٌ عن قبول أخبارهم أن الذين يُسمّون القلاسفة قد كان لهم 
إعِرَابٌ ومؤلَّاتُ نحو . قال أحمد بن فارس: وهذا كلام لا يُعَرَحْ على مثله . إنما 
تشْبّه القوم انفاً بأهل الإسلام» فأخذوا 0 علمائناء وغَيّرُوا بعض ألفاظهاء 
ونسبوا ذلك إلى قوم ذُوي أسماء منكرة بتراجم بتشعة لا يكاد لسان ذي دين ينطق 
بهاء وادّعوا مع ذلك أن للقوم را وقد قرأناه فوجدناه قليل الماء» 3 
الحلاوة» غير مستقيم الوزن. 

بلى. الشعر شعر العرب» ديوائهم وحافظ مآثرهم ء ا أحسابهم» ثم : 

ومن عرف دقائقه وأسراره وخفاياه علم أنه يري على جميع ما يِبْجَح به 
هؤلاء الذين ينْتحلون معرفة حقائق الأشياء من الأعداد والخطوط والنقط التى لا 
أعرف لها فائدة غير أنها مع قلة فائدتها تُرِقَ الدّين» وتنتج كل ما نعوذ بالله منه . 

وللعرب حفظ الأنساب وما يُعلم أحدٌ من الأمم ني بحفظ النسب عناية 
العرب . قال الله جل ثناؤه: #يا أيها الناسٌ إنَا خَلّقناكم من ذَكَرٍ وأننَى وجعلناكم 
شعوباً وقبائلَ لتعارفوا4”'' فهي آية ما عَمِلَ بمضمونها غيرهم. 


لق سورة الحجرات» الآية: *1. 


5 باب الأسباب الإسلامية 


- 0 الله جل از به ب العربك 06 تامهم و الأنين 1 
والحمن 1 


باب الأسباب الإسلامية 


كانت العربُ في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لُغاتهم وآدابهم 
ونسائكهم'© وقرابينهم . فلما جاءً الله جلّ ثناؤه بالإسلام خالت اعوال. 0 
ديانات» اع اونا وثقلت من اللّغة ألفاظ من مواضع م إلى مواضع 
بزيادات زيدت» وشرائع شرعت» وشرائط مرعتسن: تعن لض الأول 0 
القوم بعد المُغاوّرات والتّجارات» 57 الأرباح 3 ا في حلة 
الشتاء والصّيفء وبعد الإغرام بالصَّيْد والمُعاقرة والمياسرة”© ‏ بتلاوة الكتاب 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من < اد ا 
وبِالتّمْقّه في دين الله عز وجلء وحفظ سنن رسول الله ِل مع اجتهادهم في 
مجاهدة أعداء الإسلام . 


فصار الذي نَشأً عليه آباؤهم ونشأوا عليه كأن لم يكن وحتى تكلَّموا في دقائق 
الفقه وغوامض أبواب المواريث وغيرها من علم الشريعة وتأويل الوحي بما دُوّن 
وحفظ حتى الان. 

فضاروا - بعذما ذكرناه .إلى أن يُسأل إماءٌ من الأكمة وهو يخطب على مثيره 
عن فريضة فيُفْتي ويَحْسُبُ بثلاث كلمات. وذلك قول أمير المؤمنين على صلوات 
الله عليه ين لل عن ابنتين وأبوين وامرأة: انان نتيا" تنعاة فييك 
«المنبريّة». وإلى أن يقول هو صلوات الله عليه على منبره والمهاجرون والأنصار 
متوافرون: «سلوني. فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهارء أم في 
سهل أم في جبل» وحتى قال صلوات الله عليه وأشار إلى ابنيه: «يا قوم» استنبطوا 
مني ومن هذين علمَّ ما مضى وما يكون». 


)١(‏ النسائك: جمع النسيكة : الذبيحة. 
(؟) المعاقرة: المفاخرة بالإبل. والمياسرة: لعب الميسر. 


باب الأسباب الإسلامية :1 


وإلى أن يتكلم هو وغيره في دقائق العلوم مره اتوي فى المريي 
وعيده كالكتج كف بويسالة الساعلة"'-والتواف وأمّ الفرُوخ» وأمّ الأرامل» 
ومسألة الامتحان» ومسألة ابن مسعودء والأكدريّة» ومختصرة زيدء والخرقاءء 
وغيرها هنا هو عيض وأدق: 

فسبحان من نقل أولئك في الزمن القريب بتوفيقه» عمّا ألفوه ونشأوا عليه 
وغذوا به إلى مثل هذا الذي ذكرناه. وكلّ ذلك دليل على حقٌ الإيمان وصحة ثبوة 

فكان مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق. وأنَّ 
العرب إنما عرقت المؤمن من الأمان والإيمان و التصديق. ثم زادت الشريعة 
شرائط وأوصافاً بها سّمي المؤمن بالإطلاق مؤمناً. وكذلك الإسلام والمسلمء إِنّما 
عرفت منه إسلامٌ الشيء ثم جاء في الشَّرعَ من أوصافه ما جاء. وكذلك كانت لا 
تغرك من الكفر إلا الغطاء 0 فأما المنافق 0 جيه السام لقوم توا 
غير ما أظهروه . وكان الأصل من نافقاء اليَزبوع”"2. ولم يعرفوا في الفسْق إلا 
قولهم: ١فْسَقَتَ‏ الرّطبة» إذا خرجت من قشرهاء وجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش 
في الخروج عن طاعة الله جل ثناؤه. 

ومما جاء في الشرع الصلاة وأصله في لغتهم الدّعاء. وقد كانوا عَرفوا 
الركوعٌ والسجودء وإن لم يكن على هذه الهيئة» فقالوا”” : 

َو دُرَِ صَدَففِة عَرَاصُها بَهج. متى يَرّها يُهِلَّ ويَسْجد 
وقال الأعشى7*) 
يراوح من صلوات المليك طَؤراً سجوداء وطورا جؤارا 


والذي عرفوه منه أيضاً ما أخبرنا به عليٌ عن علي بن عبذالعزيز عن أبي عبيد 
قال: قال أبوعمرو: «أَسْجِدَ الرجلّ: طأطأ وانحنى» قال حَمَيدُ بن 


)١(‏ المباهلة: الملاعنة 

() النافقاء: إحدى جحرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها. 
(9) ديوان النابغة الذبيانى: .١55‏ 

0( ديوانه: 5/ا. والجوؤار: رفع الصوت بالدعاء. 


6 باب الأسباب الإسلامية 
فضول أزمّتها أسْجَدَّتت سجودّ النصارى لأربابها"" 


فقلن له: أَسْجِدْ للَيْلَىء فأسجَدا 

يعنى البعير إذا طأطأ رأسَه لتركبة . 

وهذا وإن كان كذاء فإن العرب لم تعرفه بمثل ما أتت به الشريعة من 
الأعدادء والمّواقيت» والتّحريم للصلاة» والتّحليل منها. وكذلك القيام أصله 
عندهم الإمساكُ ويقول شاعرهه” : 

خَيلٌ صِيامٌء وأخرى غير صائمة تحتالعًجاج» وخيلتعلّكاللّجُما 

ثم زادت الشريعة النيّة» وحظرّت الأكلّ والمُباشْرّة وغير ذلك من شرائع 
الصوم. وكذلك الحَجٌء لم يكن عندهم فيه غير القصدء وَسَّبّْر الجراح. من ذلك 
660ل 0 
قولهم”*: 

وأَشهّدُ من عوف حلُولاً كثيرة يحون سب الرَّبْرِقَانَ المُرَعْمَرا 

ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره. 

وكذلك الرّكاة» لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النَّماءِء وزاد الشرع ما 
زاده فيها مما لا وجه لإطالة الباب يذكره. 

وعلى هذا سائر ما تركنا ذكرّه من العَمْرَة والجهاد وسائر أبواب الفقه. 

فالوجه في هذا إذا سُئل الإنسان عنه أن يقول: في الصلاة اسمان لُخويٌ 
وشرعيٌ ) ويذكر ما كانت العرب تعرفه» لباه الإسلام به. وهر اقئاس ها ركنا 
ذكرّه من سائر العلوم» كالنحو والعّروض والشّعرء كل ذلك له اسمان توي وصناعييٌ . 
)١(‏ ديوانه: 95. 
(؟) في الديوان: سجود النصارى لأحبارهه. 
زفرف مجمل اللغة مادة (سجد) دون عزو. 


(4) البيت للمخبل السعدي كما في المجمل مادة (حج). 


باب القول في حقيقة الكلام اع 


باب القول في حقيقة حقيقة الكلام 


زعم قوم أن «الكلام ما سُمع وفهم» وذلك. قولنا: «قام زيد» و١ذهب‏ 
عَمْروا. 

وقال قوم: «الكلام حروف مُولّمَة دالة على معنى». 

تراه عندنا مُتقاربان» لأن المسموع المفهوم لا يكاد 570 

وقال لي بعض فقهاء بغداد : إن الكلام على ضربين مهمّل ومستعمّل . 
قال: فالمهمل: «هو الذي لم يوضع للفائدة»» والمستعمل: «ما وضع ليفيد» 
فأعلمته أن هذا كلام غيرٌ صحيح » وذلك أن المهمّل على ضربين: ضرف لا 
يجوز ائتلاف حروفه في كلام العرب بَنَّهَ » وذلك كجيم تؤلّف مع كاف أو كاف 
تقدّم على جيم» وكعين مع غين» أو حاء مع هاء أو غين» فهذا وما أشبه لا 
يأتلف . 

والضرب الآخر ما يجوز تألّف حروفه لكن العرب لم تَقْل عليهء وذلك 
كإرادة مريد أن يقول: «١عضخ»‏ فهذا يجوز تألّفه وليس بالنافر» ألا تراهم قد 
قالوا في الأحرف الثلاثة: «خضع» لكن العرب لم تقل عضخ. فهذان ضربا 
المهمل . 

وله ضرب ثالث وهو أن يريد مريد أن يتكلم بكلمة على خمسة أحرف ليس 
فيها من حروف الذَّليِ أو الإطباق2 حرف. 

وأي ا وي كام ررم من أنه وإن 
وإنما ذكروه في الأبنية المهملة التي لم تقل عليها العرب. فقد صح ما قلناه من 
)١(‏ يقال: ذَلِق اللسانء أي ذَربء فهو ذليق أي حديد بليغ» والصروك الذلى تدرو طرف القياكا: 


ثلاثة ذو م لقية اللا وا اء وا - نْ2. وثلاثة شَة شفهية الياء وا لفاء وا . و و ف الا طباق: الصاد 
2 3 9 . 2 حر 
0 الضاد و الطاء و الظاء ٠.‏ 


4 باب أقسام الكلام 
باب أقسام الكلام 


أجمع أهل العلم أن الكلام ثلاثة: اسم وفعل حرف . 

فأما الاسم فقال سيبويه”" : الاسم نحو رجل وفرس©»2 وهذا عندنا 
تمثيل » وما أراد سيبويه به التحديدء إلآ أن ناساً حَكوًا عنه أن ١الاسم‏ هو 
المحدّث عنه» وهذا شبيه بالقول الأول لأن «كيف» اسم ولا يجوز أن يحدّث 
عله . 

وسمعت أبا عبدالله بن محمد بن داود الفقية يقول: سمعت أبا العباس 
محمد بن يزيد المُبرّد(" يقول: مذهب سيبويه أن «الاسم ما صَّلَّحّ أن يكون فاعلاً» 
قال: وذلك أن سيبويه قال: «ألا ترى أنك لو قلت : إن يضرب يأتيناء وأشباه ذلك 
لم يكن كلاماً» كما تقول إن ضاربك يأتينا»» قال: فدل هذا على أن الاسم عنده ما 
صَلحَ له الفعل . 

قال اوقارقه 0 أصحابه فى هذا بأن «كيف» و(عندَ) و١«حيثٌ)‏ 
و «أينَ» أسماء وهي لا تصلح أن تكون ل والدليل على أن «أين وكيف» أسماء 
قول سيبويه: «الفتح في الأسماء قولهم: كيف وأين» فهذا قول سيبويه والبحث 
عنة . 

وقال الكسائي”" : «الاسم ما وُْصِفَ» وهذا أيضاً مُعارّض بما قلناه من «كيف 
وأين» أنهما اسمان ولا ينعتان. 

وكان الفرّاء ”* يقول: «الاسم ما احتمل التنوين» أو الإضافة» أو الألف 
واللام» وهذا القول أيضاً مُعارّض بالذي ذكرناه أو نذكره من الأسماء التي لا تنوّن 
. ولا تضاف ولا يُضاف إليها ولا يدخلها الآلف واللام. 


وكان الأخفش””' يقول: (إذا وجدتٌ شيئاً يحسّنْ له الفعل والصفة نحو: زيد 


200 سيبويه : هو عمرو بن بشر بن قنبر» إمام اللغة والنحوء مات سنة ١645‏ ه. 

(0) المبرّد: من علماء البصرة فى اللغة والنحوء مات سنة 785 ه. 

(*) الكسائي: علي بن حمزة» إمام في اللغة والنحو والقراءات من أهل الكوفة» مات سنة 186 ه. 
دع الفرّاء: يحيى بن زياد الديلمي أعلم الكوفيين في النحو واللغة والأدب. مات سنة 7١1‏ ه. 
(0) هو سعيد بن مسعدة, النحوي اللغوي البصري» مات سنة 7١6‏ ه. 


باب أقسام الكلام 5:4 
قام» وزيد قائم» ثم وجدته يثنى ويجمع نحو قولك: الزيدان والزيدون» ثم وجدته 
يمتنع من التصريف فاعلم أنه اسم». وقال أيضاً: ما حَسّن فيه «ينفعني» 

و ايَضْوُني). 

وقال قوم: ما دخل عليه حرف من حروف الخفض » وهذا قول هشام 
وغيره. وله قول اخر: إن الاسم ما نودي. وكل ذلك مُعارَض بما ذكرناه من ١كيف‏ 
وأين» ومن قولنا: «إذا» وإذا اسم لحين. فحدثني علي بن إبراهيم القطان قال: 
سألت الأخفش عن «إذااء اما الليل على أنها : لحين؟ فلم يأتٍ بشيء . ٠‏ قال: 
ير : ألا د ترى أنك : 1 «القتال إذا قوم زيد» كما تقول : 56 
يقوم زيد؟» وقد أومأ الفراء في معنى «إذا» إلى هذا المعنى . 

وعاد القول بنا إلى تحديد الاسم. فقال المبرّد في كتاب المُقتّضب: كل ما 
معارض أيضاً «بكيف وإذا» وهما اسمان لا يدخل عليهما شيء من حروف الجرٌ. 

وسمعت أبا بكر محمد بن أحمد البصير وأبا محمد سَلَمَّ, بن الحسن يقولان: 
ستل الرَّجاح''' عن حد الاسم فقال: صوت مُقَطع مفهوم دان على معنى غيرٌ دال 
على زمان ولا مكان. وهذا القول معارض بالحرف وذلك أنا نقول: «هل» 

و ١بل).‏ وهو صوت مُقَطّع مفهوم داك على معنى غيرُ دال على زمان ولا مكان. 

وقول من قال: «الاسم ما صَلَحَ أن ينادى» خطأ أيضاً لأن «كيف» اسم 

و(أين وإذا», ولا يصْلحُ أن يقع عليها نداء. 

قال من بن فلوسن هذه مقاللات القوم في حد الاسم يُعارضها ما قل 
كر وما أعلم شيئاً مما ذكرته سلم من معارضة. والله أعلم أي ذلك أصح. 


وذكر لي عن بعض أهل العربية أن «الاسم ما كان مُسْتَقَراً على المسمّى وقت ذكرك 
إيَّاه ولازها له) وهذا قريب . 


)١(‏ الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق» عالم بالعربية والنحوء مات يبغداد سنة 
75١‏ ها 


066 ياب الفعل وباب الحرف 


باب الفعل 

قال الكسّائيٌ : «الفعل ما دَلََّ على زمان). 

وقال سيبويه: «أما الفعل فأمثلة أخدّت من لفظ أخدَاث الأسماء ويف لما 
مضى.ء وما يكون ولم يقع » وما هو كائن لم ينقطع»"" فيقال السيبويه : ذكرتَ هذا 
00 كبك زيمت بعد أن لين 00 لاطت اللي 0 
الم اي م يَنْقصهُ ما هو له. 

وقال قوم: «الفعل ما امتنع من التثنية والجمع». والرَّدٌ على أصحاب هذه 
ل 

وقال قوم: «الفعل ما - حَسّنَتْ فيه التاء نحو قمتّ وذهبتٌ». وهذا عندنا غلط 
لأنا قد نسميه فعلاً قبل دخول التاء عليه 

وقال قوم: «الفعل ما حَسٌّنَ فيه أشس وغدأً» وهذا على مذهب البصريين غيث 
هلتقي ) لأنهم يقولون أنا قائم غدآء كما يقولون: أنا قائم أمس . 

والذي نذهب إليه ما حكيناه عن الكسَّائِيَ من أن «الفعل ما دل على زمان 
كخرج ويخرج؟ دلّنا بهما على ماض ومستقبل . 

باب الحرف 

قال سِيِبَوَيْه: وأما ما جاء لمعنى» وليس باسم ولا فعل» فنحو ايُمَ) 
و «اسَوْفَ» و«واو القسم» و١لام‏ الإضافة». 

وكان الأخفش يقؤل: ما لم يحسّنْ له الفعل ولا الصفة ولا التثنية ولا الجمع 
ولم يَجَرْ أن يَتَصَرّف - فهو حرف. 

وقد أكثرٌ أهلّ العربية في هذاء وأقربٌ ما فيه ما قاله سيبويه» إنه الذي يفيد 
معنى ليس في اسم ولا فعل. نحو قولنا: «زيدٌ منطلقٌ». ثم نقول: «هل زيدٌ 
منطلق؟؟ فأفذنا ب «هل» ما لم يكن في «زيداء ولا «منطلق». 


.١؟/١ الكتاب:‎ )١( 


باب أجناس الأسماء 6١‏ 
باب أجناس الأسماء 
قال بعض أهل العلم : 


الأسماء خمسة: «أسم فارقٌ». و«أسم مُفَارِقٌ» و «أسم شق ا و «اسم 
مُضاف»» و «اسم مض » . 

فالفارق: قولنا: «رجل» و «فرس»» فرقنا بالاسمين بين شخصين . 

والمفارق: قولنا: «طفل»» يفارقه إذا كبر. 

والمشتق: قولنا: «كاتب»» وهو مشتق من «الكتابة»» ويكون هذا على 
وجهين: أحدهما مَبْنِياً على فَعَلَّه وذلك قولنا: «كتب فهو كاتب»» والاخر يكون 
مشتقاً من الفعل غير مبنيئ عليه كقولنا: «الرحطن» فهذا مشتق من «الرحمة» وغير 
مبني من الرحم؟. 

وكلّ ما كان من الأوصاف أبعدَ من بنية الفعل ف فهو أبلغ, » لأن «الرحمن» أبلغ 

من «الرحيم» لأنا نقول: «رَحِمّ فهو راحم ورحيم» ونقول: «قَدَر فهو قادرٌ وقدير) . 

وإذا قلنا: (الرحمن؟» فليس هو من ام وإنمًا هو من (الرّحمة» . وعلى هذا 
تجري النعوت كلّها في قولنا: «كاتب»» و ١كتّاب)2‏ واضاوت) 1 و اصروب 


والمضاف : قولنا «كل» و «بعض» لا بدَّ أن يكونا مضافين 

والمُقتضى : قولنا «أخ» و «شريك» و «ابن» و «خَضًم) كل واحد منها إذا 0 
اقتضى غيرَهٌ» لأن الشريك مُقْتَض شريكاً والأخ مقتض آخر. 

وقال بعض الفقهاء: أسماءٌ الأعيان خمسة: اسم لازمٌء واسم مُفَارقٌ» واسم 


00 مشتق» وأسم مُضافٌ واسم مُشبة . 
فاللازم : «إنسان»» و «سماء»» و«أرض». لأن هذه الأسماء لا تنتقلٌ 0 
ماتيا 


قال: والمفارق : اللقب الذي يسمى نحو: «زيد» و «اعمرو). وقد يقع أيضاً 
بأن يقال: المفارق «الطفل»»: لأنه اسم يزول عنه بكبّره. 
والمشتق: ك «دابّة» و «كاتب». 


بدك باب النعت 
والمضاف: قولنا "ثوبٌ عمرو)ء و جزءً الشيء». 
والمشبّه : قولنا «رَجَلَ حَدِيدٌ وأسَّدٌ» على وجه التشبيه . 
قال: وجماعها أنها وُضعت للدّلالة بها. 
قلنا: وهذه قسمة ليست بالبعيدة. 
باب النعت 
النّعت: هو الوصف كقولنا: «هو عاقل» و «جاهل». 
وذكر عن الخليل أن النعت لا يكون إلا في محمود» وأن الوصف قد يكون 
فيه وفي غيره. 
والئّعتُ: يجري مَجِرَيَيّن: أحدهما تخليص اسم من اسم كقولنا: «زيد 
العطارة و زيد التّميمِيَ»» خلصناه بنعته من الذي شاركه فى اسمه. والآخر على 
معنى المدح والذم 0 «العاقل» و «الجاهل). ب 
وعلى هذا الوجه تجري أسماء الله جل وعرَّ» لأنه المحمود المشكور المثنى 
عليتكل السان هر ولااجي ليور انيئة حلم اعهوهن غير 


باب القول الا 
بار مدم 
و 
من اىّ شىء اخذ؟ 
قال قوم: الأسماء سماتثٌ دالّة على المُسّمياتء ليُعرّف بها خطاب 
المخاطع 
وهذا الكلام محتمل وجهين: أحدهما أن يكون الاسم سمّة كالعلامة 
والويا “ينولاس أن يقال: إنه مشتق من «السّمّة». فإن أراد القائل أنها سمات 
غلن الوجة الذول فصحيح. وإن كان أراد الوجه الثاني فحدثني أبو محمد سَلْم بن 
الحسن البغدادي قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن السّرِي الرَّجَّاجٍ يقول: معنى 
قولنا: «اسمٌ» مشتق من «السموً» والسموّ الرفعة. فالأصل فيه «سمُوً؛ على وزن 


باب القول على الاسم من أي شيء أخذ 6 
حمل وجمعه «أسماء»» مثل قولك: قَنُو وأقناء”'2. وإنما جعل الاسم تنويهاً ودّلالة 
على المعنى» لأن المعنى تحت الاسم. ومن قال: إن اسماً مأخوذ من «وَسَمْتْ) 
فهو غلط؛ لأنه لو كان كذا لكان تصغيره (وُسَيْةٌ» كما أن تصغير عِدَّة وصِلّة : وُعَيْدَة 
ووصّيْلة. 

قال أبو إسحاق: وما قلناه في اشتقاق (اسم» ومعناه قول لا نعلم أحدا فسَّرَه 
قبلنا. 

قلت: وأبو إسحاق ثقة. غير أنى سمعت أبا الحسين أحمد بن على الأحول 
يقول: سمعت أبا الحسين عبدالله ف شقان النحوي الخزاز يقول: 5-58 أبا 
العباس محمد بن يزيد المبرّد يقول: الاسم مُشتق من «سما» إذا علا. 

قال: وكان أبو العباس رُبما اختصني بكثير من علمه فلا يُشركني فيه 
غيري . 


باب آخر في الأسماء 

قد قلنا فيما مضى ما جاء في الإسلام من ذكر المسلم والمؤمن 
وغيرهما. 

وقد كانت حدثت في صدر الإسلام أسماء» وذلك قولهم لمن أدرك الإسلام 
من أهل الجاهلية «مُخَضْرَم». فأخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد مولى بني هاشم 
قال: حدثنا محمد بن عباس الحُشْكي عن اسماعيل بن أبي عبيدالله قال: 
المخضرمون من الشعراء: من قال الشعر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام. 

فمنهم : حسان بن ثابت» ولبيد بن ربيعة» ونابغة بني جعدةء وأبو زيد. 
وعمرو بن شاسء والزِّبُرقان بن بدر» وعمرو بن معدي كرب» وكعب بن زهيرء 
ومعن بن أوس . 

وتأويل المخضرم : من خَضرمت الشيء أي قطعته » وخضرم فلان عطيّته أي 
قطعهاء فسمى هؤلاء (مخضرمين» كأنهم قطعوا من الكفر إلى الإسلام. وممكن أن 
يكون ذلك لأن رتبتهم في الشعر نقصت لأن حال الشعر تكامنت في الإسلام لما 


0 باب القول على الاسم من أي شيء أخذ 
انول الله جلّ ثناؤه من الكتاب العربي العزيز. وهذا عندنا هو الوجهء لأنه لو كان 


من القطع لكان كل من قطع إلى الإسلام من الجاهلية لاخشيرتيا : والأمر بخللاف 
هذا. 


ومن الأسماء التي كانت فزالت بزوال معانيها قولهم''': المرباع» والتُشيطة» 
النعرة ولمانذكر الصني لوسرل اله 35 كد اصظتى في تعفن عررابه و 


ومما ترك في : الإتاوة» والفكة + وَالْصْلوَان: وكذلك قولهم: الْعَم 
صباحاء وانعم ظلاما. وقولهم للملك: أَبَيْتَ اللّعن. وثّرك أيضاً قول المملوك 
لمالكه : رَبّي . وقد كانوا يخاطبون ملوكهم بالأرباب. قال الشاعر”) 

وأَسْلمُنَ فيها رَبّ كنْدّة وابنَهُ ‏ ورَبٌ معد بين حَيْتِ وعَرعر 

وك أيضاً تسميةٌ من لم يَحُجَّ (صَرورَة) فحدثنا علي بن إبراهيمء عن 
علي بن عبدالعزيز» عن أبي عبيد» في حديث الأعمش» » عن عمرو بن مرة» عن 
أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قال رسول الله كنهِ: «لا صَرُورَة في الإسلام)”؟» 
ومعنى ذلك فيما يقال: هو الذي يدع النكاح تَبَثُلا*©. حدثني علي بن أحمد بن 
الصّبّاح قال: سمعت ابن دَريد يقول: أصل الصَّرٌُورة أن الرجل في الجاهلية كان 
إذا أحدث حدثا فلجأ إلى الحرم لم يُهَحْ وكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل: هو 
صرورة فلا تهجه. ثم كثر ذلك في كلامهم حتى جعلوا المتعبّد الذي يجتنب النساءً 


)١(‏ المرباع: الرّبعة: الرجل بين الطول والقصر. والمرباع: المكان ينبت نبته في أول الربيع. والنشيطة 
في الغنيمة: ما أصاب الرئيس قبل أن يصير إلى بيضة القوم . والنشيطة من الإبل : التي تؤخذ فتساق 
من غير أن يعمد لها. وحلك النصول: : هو أن هاشما وزهرة وتيماً دخلوا على عبدالله بن جدعان» 
فتحالفوا بينهم على دفع الظلم وأخذ الحق من الظالم» » سمي بذلك لأنهم تحالفوا أن لا يتركوا عند 
أحد فضلاً يظلمةُ أحداء إلا أخذوه له منه. 

(؟) الإتاوة: الخراج» والرشوة. والمكس في البيع : جباية المال. والمكس: النقص والظلم»ء ودراهم 
كانت تؤخذ من-بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية. والحُلوان: أجرة الدلال والكاهن» ومهر 
المرأة» أو ما أعطي من نحو رشوة. 

() هو لبيد بن ربيعة» ديوانه: .١‏ وفيه: وأهلكن يوما. والحَبْت: موضع سهل بالحرة» أو موضع بين 
مكة والمدينة. وعرعر: موضع في بلاد هذيل» أو واد قرب عرفة. 

(5) رواه أبو داوود: مناسك ”. وأحمد: ."1١7/١‏ 

(0) التبثل : الانقطاع إلى الله والإخلاص لهء أو ترك النكاح والزهد فيه. 


باب القول على الاسم من أي شيء أخذ 2 


(0)., 
وطيبٌ الطعام : : صرورة وصرورد يأ يآ وذلك عَنَى النابغة بقوله"'؟: 


صَرورَةٍ متعبد 
أي منقبض عن النساء. فلما جاء أللّه جَل ثناؤه بال مادم وأوجب إقامة 
الحدود بمكة وغيرها سمي الذي لم يَحْجّ «صرورة؛ خلافاً لأمر الجاهلية» كأنهم 
جعلوا أن تركه الحجّ في الإسلام كترك المَُأنّه”" إتيان انساء والتنقم في 
الها هلي 


ومما ترك أيضاً قولهم: الإبل تاق في الصّداق التّوافج0". على أن من 
العرب من كان يكره ذلك . قال شاعرهه”*': 

وليس تلادي من وراثة والدي ولا شان مالي مُستفادٌ النوافج 

وكانوا يقولون: «نَهنِكَ النافجة» مع الذي ذكرنا من كراهة ذوي أقدارهم لها 
وللعقول . قال جَنْدل الطهُويَ ا 

وما قَكَّ رقي ذاثٌ خَلْق حَبَرْيم9) ولا شانَ مالي صدقَةٌ وعقول 

ولكن نماني كل أبيضٌ صارم”"" معن ترج ايوم يلم انود 

ومما كره ل يه قول القائل: «حَبّبَت نفسي» قال رسول 
لله يكه: ١لا‏ يقونٌ أحدُكم حَبْعثْ نفسي)2 . 

وكرة أيضاً أن يقال اشتائر الله يفلذن: 


ومبا كرهه العلماء قول من قال شتة أبن تكن وعمر» نما ثقال: فض الله 


: وتمام البيت  وهو في وصف المتجردة‎ .١59 ديوانه:‎ )١( 
أو أنهاعرّضت لأشمط راهمب عبد الإله صرورة متعبّد‎ 
(؟) المتألّه : المتعبّد.‎ 
النوافج: جمع النافجة: البنت لأنها تعظم مال أبيها بمهرها.‎ )*( 
دون عزو.‎ 7775/١ البيت في أساس البلاغة مادة (نفج) دون عزوء وفي الحيوان:‎ )5( 
هو ابن المثنى الطهوي. شاعر راجز عن ثميم مات سنة٠4 نهف.‎ (2) 
الخلق الخبرنج : الخلق الحسن.‎ (00 
الأبيض الصارم» أي: السيف.‎ )0( 
255 20١/5 ومسلم: ألفاظ /ا١. وأبو داوود: أدب 5لاء وأحمد:‎ 2٠١ رواه البخاري: أدب‎ )8( 
لحك اميف ال‎ 


01 باب ما جرى مجرى الأسماء وإنما هي ألقاب 
جل وعر وسٌدّئهه وسنة رسول الله يكلة. 
ومما كانت العرب تستعمله ثم ثُرك قولهم: حجْراً محجوراً. وكان هذا 
عندهم لمعنيين: أحدهما عند الحزمان إذا سّئل الإنسان قال: حجرا محجوراء 
فيعلم السائل أنه يريد أن يحرمه. ومنه قوله”"": 
حَنَتْ إلى النّخلة القَضُوى فقلت لها: حِججرٌ حرام ألا تلك الدَّهارِيسٌ 
والوجه الأخوة الاستعاذة. كان الإنسان إذا سافر فرأى من يخافه قال: حجراً 
محجوراء أي حرام عليك التعرّض لي . وعلى هذا فُسّرَ قو له عز وجل : #يومٌ يَرَون 


الملائكة لا بُشرى يومئذٍ للمجرمين ويقولون حجّْراً محجوراً4”". يقول المجرمون 
ذلك كما كانوا يقولونه فى الدنيا. 


باب ما جرى مجرى الأسماء 
وإنما هي ألقاب 


ومما جرى مجرى الاسم وهو لقب قولهم: مُذْركة وطابخة. وذلك في 
العرب على ثلاثة أضرب : ضرتٌ مدحء وضرتٌ ذم وضرتٌ تلقّب الإنسان لفعل 


فالمدح”": تلقيبهم البَخرء والحَبْرَء والباقرء والصادق» والدّيباج» 
وغيرهم . 
. 2 ب 1 8 5 5 0 ّ. . 
والذم”؟؟: 04 9 بالوَّزغ ورّشح الحجر وما أشبه ذلك . 
وأما اللقب المأخوذ من فعل يُفعل فكطابخة ومُدركة. 


)١(‏ البيت للمتلمّس كما فى (ما اتفق لفظه واختلف معناه»: 8١‏ مادة (الحجر). وفى جمهرة أشعار 
العرب: 757 . ١‏ 1 

(؟) سورة الفرقان» الآية: ؟7. 

(؟) يريدون بالبحر: الرجل الكريم» وبالبر: الرجل العالم أو الصالح» وبالباقر: العالم المتبحر بالعلم 
لأن أصل الببقر: الق والتوس و والديباج: من المعرب: الناقة الفتية الشابة. 

040 الوَرَغْ : جمع الوَرّغة وهي سام أبرص وسميت بها لخفتها وسرعة حركتهاء ويسمى الرجل الحارض 
الفشل بالوزع . 


باب الأسماء التي تسمى بها الأشخاص على المُجاوَرَة والسّبب 5 

وقوله جلّ ثناؤه: ولا تَنَابَرُوا بالألقاب4”' فقال قتادة: هو أن تقول 
للرجل : يا فاسق يا منافق. 

وروى الشَّعبِيَ عن أبي جْبيْرَة بن الضحاك ‏ وأبو جبيرة رجل من الأنصار من 
بي منادمة داقال: فينا أنزلت هذه الاية» وذلك أن رسول الله ككِهِ قدمّ عليناء وليس 
منا رَجُلٌّ إلا له لقبان أو ثلاثة» فجعل بعضنا يدعو بعضاً بلقبه» فسمع ذلك رسول 
الله به فجعل هو أحياناً يدعو الرجل ببعض تلك الألقاب» فقيل له: يا رسول الله 
إنه يغضب من هذاء فأنزل الله جلّ ثناؤه: #ولا تَنابَروا بالألقاب». 

وأما تسمية العرب أولادها بكلب وقرد ونمر وأسدء فذهب علمافنا إلى أن 
العرب كانت إذا ولد لأحدهم ابن ذكر سمّاه بما يراه أو يسمعه مما يْتَفَأَلُ به» فإن 
رأف خكرا أو شفع كاذل ف العنلة والصللاة و البقاء بر الصيرة وا ناراي ذا تأول 
فيه الفطئة واليُكر والكسب. وإن رأى حماراً تأوّل فيه طول العٌمر والوقاحة. وإن 
رأى كلباً تأوّل فيه الحراسة وبُعدَ الصوت والإلّفت. وعلى هذا يكون جميع ما لم 
نذكره من هذه الأسماء. 


باب الأسماء التى تسمى بها الأشخاص 
على المُحاوَّرَة والسّبب 
قال علماؤنا: العرب تسمّي الشيءَ باسم الشيء إذا كان مجاورا له أو كان منه 
بسبب. وذلك قولهم «التيجّم» لمَّسْح الوجه من الصعيد”""» وإنما التيمّم الطلب 
والقصد. يقال: تيمّمتك وتأممتك أي تعمّدتك . 
ومن ذلك تسميتهم السحاب «سماءً» والمطر «سماء» وتجاوزوا ذلك إلى أن 
سعوا لتك يها اوشاع ب 7 


إذا تَرَل السماءٌ بأرض قوم 


.١١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
(؟) الصعيد: التراب» أو وجه الأرض.‎ 
لسان العرب مادة (سما) ونسبه إلى معوّد الحكماء معاوية بن مالك وهو جاهلي من الأزد. وفي تاج‎ )( 
العروس مادة (سما) للفرزدق» وفى المقاييس» مادة (سمو) دون عزو. وعجزره:‎ 
«رعيناه وإن كانوا غضاباء‎ 


ان باب القول في أصول أسماء قيس عليها وألحق بها غيرّها 


وربما سموا الشحم «ندّى» لأن الشحم عن النبت» والنبت عن الندى قال ابن 
ا 
كثور العَدَاب”" الفَرْد يَضُربه النّدى تَعَلّى النّدى فى متنه وتَحَدّرا 
ومن هذا الباب قول القائل: «قد جعلتٌ نفسي في أديم». 
أراد بالنفس الماء وذلك لأنْ قوام النفس الماء. 
وذكر ناس أن من هذا الباب قوله جل ثناؤه: «وأنزلَ لكُمْ من الأنعام ثمانية 
أزواج4”" يعني خلق. وإنما جاز أن يقول أنزل لأن الأنعام لا تقوم إِلدّ بالتبات» 
قال: ومثله #قد أنزلنا عليكم لباسا» ”9 وهو جل ثناؤه إنما أَنْرّكَ الماء» لكن 
اللباس من القطن» » والقطن لا يكون َّ بالماء. قال: ومئله قوله جل ثناؤه: 
#وليّستعففٍ الذين لا يجدون نكاحاً4”” إنما أراد ‏ والله أعلم ‏ الشيء يُنْكَحُ به من 
مَهْر وتفقة» ولا بد للمتزوج به منه. 
باب القول في أصول أسماء 
يس عليها وأَلحقّ بها غررُها 
كان الأصمعي يقول: أصل «الورد» إتيان الماء» ثم ضار إقيان كل شيء 


ا و «القَرّب» طلبٌ الماء. ٠‏ ثم صار يقال ذلك لكل طلب» فيقال: اهو رف 
كذا» أي يطلبه و «لا ترب كذا». 
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ويقولون: «رَفَعَ عَمِيرَتَةُ) أي صوته. وأصل ذلك أن رَجَادٌ عقرَثْ رجله 
فرفعها وجعل يَصيحٌ بأعلى صوته. فقيل بعد ذلك لكل من رفع صوته: رفع 
عقيرته . 

ويقولون: «بينهما مسافة» وأصله من «السّوف» وهو الشّم . ومثل هذا كثير. 


)١(‏ ديوانه: 85» وابن أحمر: هو عمرو بن أحمر بن العمرّد بن عامر الباهلي» شاعر مخضرم مات سنة 
6 ها 

(؟) العداب: ما استرق من الرمل. 

(9) سورة الزمرء الآية: 5. 

(4) سورة الأعراف» الآية: 76. 

(4) سورة النور» الآية: “#7 


باب الأسماء كيف تقع على المُسميات 04 


ددا الى تباش لصي وسائر ما تركنا ذكره لشهرته فهو راجع 
إلى الأبواب الأول وكلّ ذلك عندنا تو قيف على ما احتججنا له. 


000 كر حتى صار كذاء على ما ره من أن افع موت 


مُسمق الشبئان.-المختلنان بالاسمين 1 وذلك أكثر الكلام كرّجل 
وفرس . 

وتُسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحدء نحو: «عين الماء» و «عين المال» 
و«اعين السحاب». 

ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة» نحو: «السيف والمهتد 
والحسام)”"' . 

والذي نقوله في هذا: إن الاسم واحد وهو «السيف» وما بعده من الألقاب 
صفاتء ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى . 

وقد خالف في ذلك قوم فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظها فإنها ترجع إلى 
معنى واحد. وذلك قولنا9؟ : ١سيف‏ وعَضبٍ وخسام؟. 

وقال آخرون: ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غيرُ معنى الآخر. قالوا: 
وكذلك الأفعال. نحو : مضى وذهب وانطلق. وقعد وجلس . ورقد ونام وهجع . 
قالوا: ففى «قعد» معنى ليس فى «جلس» وكذلك القول فيما سواه. 

كت أصحاب المقالة 000 بأنه: لو كان لكل لفظة معنى غير معنى 
الأخرى لما أمكن أن يعبّر عن شيء بغير عبارته . وذلك أنَا نقول في "لا ريب فيه : 
«لا شك فيه» فلو كان «الويْب)» غير «الشَّك) لكانت العبارة عن معنى الرّيب بالشك 


)00( المهنّد: السيف الهندي. والحُسام: السيف القاطع أو طرفه الذي يُضرب به. 
(؟) العضب: السيف القاطع. 


0 باب الأسماء كيف تقع على المُسميات 
ا و 0 
ل 0" 
وهندٌ تق من دونها النأي والبُعدٌ 

فقالوا : فالنأي هو البعد قالوا: وكذلك قول الآخر إن الحبس هو 
او 
قعذ)ا, و «أَحَدَهُ المة قِيم ب والمتعلف وااكدت ا 0 . ونقول لناس من 
الخوارج «قعل) ثم نقول: «كان مضطجعاً فجلس» فيكون القعود عن قيام, 
والجلوس عن حالة هي دون الجلوس لأن «الجَلْسَ: المرتفع»» فالجلوس ارتفاع 
عما هو دونه. وعلى هذا يجري الباب كله . 

واما قولهم: إن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يُعَبّر عن الشىء بالشىء . فإنا 
نقول: إنما عبّر عنه من طريق المشاكلة» ولسنا نقول إن اللفظتين مختلفتان» فيلزمنا 
ما قالوه. وإنما نقول: إن في كل واحدة منهما معنى ليس في الأخرى . 

ومن سّئّن العرب في الاسماء أن يسمّوا المتضادّين باسم واحدء نحو 
«الجَوْن» للأسود و«الجَؤن؛ للأبيض. وأنكر ناس هذا المذهب» وأن العرب تأتي 
له ل راكذا الربزوررا أن القرس سني 
2 ا 0 وذكرنا رد ذلك ونقضهء 
فلذلك لم نكرّره. 

من ذلك : «المائدة»؛ لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها الطعام» لأن المائدة 
من «مّادني يميدني» إذا أعطاك . وإلآً فاسمها «خوّان». 

وكذلك «الكأس» لا تكون كاسنا هيقن يكو فيها شراب» وإلا فهو «قدح) أو 
(اكوب). 


)١(‏ ديوان الحطيئة: 9 وصدره: ألاحبذا هندٌ وأرض بها هندٌ. 


وكذلك #الخلة» لا وكرن الآ تويين : إزان ووداء مق سن اعفان اخيلنا 
لم تدع خلّة. 

ومن ذلك «الظعِيئة» لا تكون ظعيئة حتى تكون امرأة في هودَجٍ”" على 
راحلة . 

ومن ذلك (الخرة رذ ركرة مات لذ أذ يكوة تدلو افع ا اللي 
تكون لحية إل شعراً على ذَقّن ولَحييْن”” . 

ومن ذلك «الأريكة» وهي الحَجلة"'' على السرير لا تكونٍ إل كذاء فسمعت 
علي بن إبراهيم يقول: ممعت نعلا يقول: الأريكة لا تكون إلا سريراً مُتّحَذاً في 


قبة عليه شؤأ 0 


وكذلك 7 الذنوب »لآ تكوناذتويا الا وعى ملذى م ولا تسق خالية ذنوياً: 

ومن ذلك «القلم» لا يكون قلماً إلا وقد بُرِيَ وأصلح» ولا فهو أسوية: 

وسمعت أبي يقول: قيل لأعرابى الوا اقل الماك «لا أدري» فقيل له: 
«تَوَهَّمْهُ» فقال: : "هو عود قَلِمَ من جانبيه كتقليم الأظف و9 فشن قلماك. 


ومن ذلك «الكوب» لا يكون إلآ بلا عروة » و«الكوز» لا يكون إلا 
بعروة. 


أخبرنا علي بن إبرأهيم عن علي بن عبدالعزيز عن أي عبيد قال: قال 
الأصمعي : إذا كان أَخَوَانَ أو صاحبان وكان أحدهما ارين الاح شما حنها 


باسم الأشهرء قال الشاع 9© 


)01( الهٌودج : مركب النساء يوضع على راحلة. 

(6) اللحيان: عظما الحنكين. 

فرق الحجلة : كالقئة» وموضع يزيّن بالثياب والستور للعروس . 

2 الشّوار: الهيئة واللباس والزينة. التّجد : جمع النّجد وهو ما ينجّد به البيت من بسط وفرش 
ووسائد. 

(5) الأظفور ١‏ العقافي للقن 

000 لسان العرب مادة (حرر) ونسبته إلى المنخّل اليشكريء» وأراد بالحرين: الجر بواخناء أرناء 


3 باب في زيادات الأسماء 
ألا مَنْ مُبْلِغْ «الحُرَيْن؛ عني مُعَلْمَلَةَ ونخصٌ بهاأينًا؟ 
واحدهما هو «الحُرً؛. وكذلك الرَّهدَّمان والثعلبتان7' . 
ويكون ذلك في الألقاب كقولهم قيس ومعاوية ابي مالك بن حنظلة : 

«الكردوسان»» ولعبّس وَدَناق: «الأجربان» . 
وذكر الأبواب بطولهاء وإنما نذكر من كلّ شيء رسما لشهرته . 
باب فى زيادات الأسماء 
ومن سّئن العرب الزيادة فى حروف الاسمء ويكون ذلك إما للمبالغة وإما 
جعت دن إلن به قال: تفعل العرب ذلك للتشويه يقولون للبعيد ما بين 
الطرفين المفرط الطول: كرك وإنما أصله من «الطرّح» وهو البعيدء لكنه لما 
أفرط طوله سّمي طرمّاحاً » فشوّه الاسم لما شوهت الصورة . وهذا كلام غير 


و« 


ويجيء في قياسه قولهم: ارَعْشَن» للذي توعان و اخَلْبنٌ) و ازَرْقمٌ) 
للشديد الزّرق» و «صلدم) للناقة الصّلْبة والأصل علد و اشَذْقم) للواسع 


ويكون من الباب قولهم للكثيرة التَّسَمُ والتّظر: اس 1 نظرَنّة) . 
و و و و 
ومن الباب: كبير وكبّار وكبّار. وطوّال وطوّال. 


باب الحروف 

قال أحمد بن فارس: هذا باب يصلح في أبواب العربية» لكني رأيت فقهاءنا 
يذكرون بعض الحروف في كتب الأصولء فذكرنا منها ما ذكرناه على اختصار. 

فأصل الحروف الثمانيةٌ والعشرون التي منها تأليف الكلام كلَه. ور لد ع 
ذلك حروف كقولنا”' : «اضطبر» و «اذكر» تولّدت الطاء لعلّة» وكذلك 0 

فأول الحروف الهمزة» والعرب تنفرد بها في عَرْض الكلام مثل «قرأ». ولا 
يكون فى شىء من اللغات إلا ابتذاء . 

ومما اختصت به لغة العرب الحاء والظاء . وزعم ناس أن الضاد مقصورة 
على العرب دون سائر الأمم . 

قال أبو عبيدة: وقد انفردت العرب بالألف واللام اللتين للتعريف», كقولنا: 
«الرجل» و «الفرس» فليسا في شيء من لغات الأمم غير العرب . 

باب ذكر دخول ألف التعريف ولامه 
فى الاسماء 

تدخل ألف التعريف ولامهٌ على اسمين: متمكن وغير متمكن» فالذي هو 

غير متمكن «الذي» و «التي». والمتمكن قولنا: «رجل» ثم يكون ذلك للجنس 


والتعريف. فالأول قولنا: ارجل» لمنكور» فإذا عهد مرّة قيل «الرجل». الي 
قولنا : ١كثر‏ الدينار والدّرهم»؛ والذيت اختاء إن مورت ةلث بريه نداذيا يله 


إنما يريد أنه يخشى هذا الجنس من الحيوان. 
ويكون الألف واللام بمعنى الذي كقولنا: اجاءنى الضاربٌ عَمْراً» بمعنى 


)١(‏ اصطبر: أصله اصتبر على وزن افتعل» وقلبت التاء طاءً لتناسب الصاد. 
وادكر: أصله اذتكر على وزن افتعل» قلبت التاء دالاً ثم أدغمت الذال بالدال. 


5 باب الألف المبْتدأ بها 

وربما دخلا على الاسم وضعاًء لا لجنس ولا لشيء من المعاني كقولنا: 
«الكوفة»» و «البصرة»)» و (البشرق و «التَّرئار)» . 

وربما دخلا للتفخيم نحو: «العبّاس» و «الفضل». وهذان هما اللذان 
يدخلان في أسماء الله جلّ وعرّ وصفاته. 

باب الألف المُيْتّدأً بها 

يقولون: ألِفُ أصْلء وألف وصلء وألف قطعء وألف استفهام. وألف 
المُخْبر عن نفسه. 

فالألف التي للأصل قولنا: «أتى يأتي». وألف القطع مثل «أكرم». وألف 
الاستفهام نحو: «أخرج زيد؟». وألف المُخْبِرٍ عن نفسه نحو: (أنا أخرجٌ». 

وألف الوصل: تدخل على الاسماء والأفعال والأدوات. ففى الاسماء 
قولنا: «اسم» و «ابن»» وفي الأفعال قولنا: «اضربٌ». والتي تدخل على الأدوات 
مختلف فيها: قال قوم: هي الألف في قولك: «أَيمُ الله». والألف التي تدخل على 
لام التعريف مثل: «الرجُل»» وهذا في مذهب أهل البصرة. وكثيراً ما سمعت أبا 
سعيد السيرافيَ يقول في آلف الرجل : «ألف لام التعريف». والكوفيون يقولون: 
«ألف التعريف ولامه». وهما مثل: «هل) و «بل»2. 

بات وجوه دخول الألف فى الأفعال 

دخول الألف فى الأفعال لوجوه : 

أحدها أن يكون الفعل بالألف وغير الألف بمعنى واحد نحو قولهم: «رَمَيْتَ 
على الخمسين»» و «أرْمَيْتٌ) أي زدْتء و ١عَنَدَ‏ العرق» إذا سال و «أْعْنَدَ . 

والوعفه الآخين أن يشير المعتتان: :وإ كان الفعلان:فن_القياش :راجعيق إل 
أصل واحد نحو: «وَعَيْتَ الحديث»» و «أوعَيْتَ المتاعَ في الوعاء». ومن هذا 
النات «أشفئته» إذا جعلت له شقياء ى سَفَئْتُةة إذا أل سفيعة. 


والوجه الثالث أن يتضادً المعنيان بزيادة الألف نحو: ١تَربَ»‏ إذا افتقر» 


باب شرح ججملة نقدّمت في ألفات الوَصْل 3 

و لاتري إذا اسعون. 

والوجه الرابع أن يكون الفعلان لشيئين مختلفين» فيكون بغير ألف لشيءء 
وبالآألف لشيء آخر. من ذلك: ١حَبِيّ‏ القوم بعد هزال» إذا حسئنت أحوالهم» 
و «أَحْيّوَا» إذا حيّت دَوَابُهم . 

والوجه الخامس أن يكون بالألف بمعنى العَرُض» وبغير ألف لإنفاذ الفعل 
نحو: «بعثٌُ الفرس» إذا أمضيت بيعه» و (أَبَعْتّه إذا عرضته للبيع . 

والوجه السادس أن يكون بالألف إخباراً عن مجيء وقت نحو: «أَحْصَّدَ 
الزَّرِعٌ؛ حان له أن يخصد. 

والوجه السابع أن يكون دالا على وجود شيء بصفة نحو: «(أحمّدت الرجل» 
إذا وجدنه اقل" 

58 الألف التعدية تحن «أذهيت زيدا»: 

ورثما كانت هذه الآألف للشيء نفسه) ويكون الماعل ذلك بلا ألف نحو: 
١ق‏ قل الغيم و اقشعته الريح 42 و «آتوفك :البهة) ذهنماوها و ١ترفناها‏ نحنك» 

و «أنْسَلَ ريش الطائر» سقطء و ١انَسّلته‏ أنا»» و «أكبّ على وجهه» قال الله جل 
ثناؤه: لأَفْمنْ مشي مكبّاً على وجهد»7' و ١كَيَهُ‏ الله قال الله جل ثناؤه: #فَكيّتْ 
وى وو 00 
وُجَوهِهمْ في الثّار”"' . 
باب شرح جملة تقدّمت 
فى ألفات الووصل 

ألفات الوصل ‏ تكون فى صدور الأسماء والأفعال والأدوات» ويذكر أهل 
العربية أنها نيت وأربعون ألفا- على تكرير يقع في بعضها ‏ لأن الذي يذكر منها في 
المصادر مكرّرٌ فى الأفعال. 

فأما التي في الأسماء فتِسْمَ عشرة ألفاً. وهي على ضربين: أل في اسم لم 


)١(‏ سورة الملك» الآية: ؟؟. 
هق سورة النمل» الاية: لحك 
الصاحبي في فقه اللغة/ م ه 


55 باب الباء 
يَصدّر عن فعل» فالألفات في الأسماء التي لم تصدر عن الأفعال ثمان: ألف «ابن» 
و «ابئة» و «اثنين» و «اثنتين» و «امرىء» و «امرأة» و«اسم) وألف ثامنة. والألفات 
فَئ 0 الصادرة عن الأفعال هي التي في: «اقتطاع»» و «انقطاعك, 
و«استعطاف)». و«ارتذاد»» و«احميرار)»ء و١اسحنكاك)20‏ و«اقشعرار)ء 
و«اخررّاط)”"©2. و«اغريراء»”” . و«اطواف»». و «اثَّيقَال». وهذه تكون فى 
الإدراج ساكنة وإذا ابتدىء بها كانت مكسورة. 

وأما التي في الأفعال فثلاث: منها في الأمر بالفعل الثلاثي» مثل : «أضرِبُ» 
اعلم اقَثلنُ1. ومنها في الأفعال الماضية التي صدرت عنها الأسماء لدم ذكرها 
إحدى عع ألفاً وهي ٠‏ : افتعلّء وَانْفعَلٌ» واستفعل» وافعلٌ» وَافعَالء وافْعَئلل» 
وافكولة وَافْعَوْعَلٌ واتعلة وَافَاعَلَ. وقد ذكرنا ترجمة هذه الأمثلة . 

ثم تقع هذه الألفات بعينها في الأفعال المستقبلة المأمور بها وهي: افتعِلٌ» 
واتفجل» واستفعل» وافعلل» وافعالل» وافعئلل» وافعوّلء وافْعَوعِلُء وافعللء 
وافّْعَلُ» وافاعِلُ. 

وقد أعلمتٌ أن فيها تكريراً ليكون الباب أبلغ شرحاً. 

وأما التي تقع في الأدوات فقليلة على اختلاف فيهاء وإنما هي في قولهم: 
«أيم الله»”*“. والألف التي مع اللام في قولنا: «الرجلُ». وموضع الاختلاف أن 
الألف في «أيمُ» مقطوعة صحيحة. وهي بالهمزة أشبه منها بألفات الوصلء إلآ أن 
نقول (إِيمُ الله» بالكسر فيكون حينئذ أشبه بألف الوصلء والألف التي مع اللام قد 
تقدم ذكرها. 

باب الباء 


الباء من حروف الشّفة. ولذلك لا تأتلف مع الفاء والميم: أما الفاء فلا 
تقارنها باء متقدمة ولا متأخرة. وأما الميم فلا تتقدم على الباء ملاصقة لها بوجهء 


)١(‏ اسحنككٌ الليل: أظلم» واسحنكك الكلام عليه: تعذّر. 
زفق اخروط د بهم الطريق: طال وامتد. واخروطت اللحية : طالت. 
زغرف اعرورى ا لم رخن واعرورى قبيحا إذا أتاه. 
2 أيم الله بمعنى أيمُن الله للحلف والقسم. 


باب الباء / 
ومتأخرة كذللك إلا في قولنا: «شبعٌ». وقد يدخل بينهما دخيل في مثل "عبّام» وهي 
على الأحوال يقل تألفها معها. 
وهى من الحروف الأصلية» وما أعلمهم زادوها في شيء من أبنية كلامهمء 
إلا فى حرف قاله الأغلب: 
قَلَّكَ ثدياها مع الوب 
أراد «التّتُوء» فزاد الباء. 


والباء تكون للإلصاق» وللاعتمال» وفي موضع لاعن»يا» وفي موضع امن2) 2 
وتكون للمصاحبة» وتقع موقع «مع». وتقع موقع «في» و «على»: وتكون للبدل؛ 
ولتعدية الفعل» وللسبب» وتكون دالّة على نفس المُخْبَّر عنه وظاهرها يُوهم أن 
الإخبار عن غيرهء ومنها المُلصّقة بالاسم والمعنى الطرح» ومنها باء الابتداءء 
ومنها باء الْقَسَم . 

فالإلصاق قولك: «مسحت يدي بالأرض». ومن أهل العربية من يقول: 
«مررت بزيد» إنها للالصاقء كأنه ألصق المرور به. وكذا إذا قال: ١هَرَأت‏ به». 

والاغتمّال قولنا: ١كتبت‏ بالقلم»» و«ضربت بالسيف». وذكر ناس أن هذه 
والتي قبلها سواء. 

والباء الواقعة موقع «عن» قولهم: «سألت به» إنما أردت عنه ومنه: #سَألَ 
سائلٌ بعذاب واقع 4" . و 

وسائلة بثعلبة بن سير 

والباء الواقعة موقع «من» في قوله جلّ ثناؤه: طعَيْناً يَشْربُ بها عبادٌ الله4”) 
5 (5). 0 
اراد مئنها. و . 


.١ سورة المعارجء الاية:‎ )١( 
للمفضّل النكري. وعجزه:‎ ٠١ (؟) الأصمعيات:‎ 
وقد أودت بتعلبة العَلوقٌ‎ 
.5 سورة الإنسانء الاية:‎ )9( 
ديوان عنترة: 177. وتمام البيت:‎ )5( 
شربتٌ بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم‎ 


34 باب الباء 
شربَث بماء الدُخْرَضَيِنٍ 
وباء المصاحبة: «دخل فلان بثيابه وسيفه»» وقوله عرّ وجلّ: #وقد دخلوا 
بالكفر27#4, ومنه: «ذهبت به» لأنك تكون مصاحباً له. والباء التي في موضع 
«فى» و1 
ما بكاء الكبير بالأطلال 
والتي في موضع «على» قوله”": 
ا سوك التدليان سراي 


أراد «على» . 
وباء البدل. قولهم: هذا بذاك»), أي عوض مئه. ومئله: 
تالتفدييسا: فمذ أذ هيدا 


وباء تعدية الفعل: «ذهبت به) بمعنى «أذهبته». وقوله جل ثناؤه: #أسرى 
بعبده#”؟' ليس من ذاء أن سرى و اضرق واحد. 


وباء السبب» قوله جل ثناؤه: #والذين هم به مشركون*”' أي من أجله. 
فأما قوله جل وعرّ: #وكانوا بشركائهم كافرين6'' فمحتمل أن يكونوا كفروا بها 
وتبرأوا منها. ويجوز أن تكون باء السبب» كأنه قال: «وكانوا من أجل شركائهم 
كافرين». 

والباء الدالة عن نفس المُخبر عنه والظاهر أنها لغيره قولك: «لقيت بفلان 


.5١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) ديوان الأعشى: 25١5‏ وعجزه: 
وسؤال فهل ترد سؤالي 

(9) الحيوان: “0٠5/5‏ بلا عزوء وفى ديوان العباس بن مرداس: ١517‏ . وعجزه: 
لقيد هاف سن بالت عله الننالت 

وقيل : إن الثعلبان ذكر الثعالب» والأنثى ثعالة. 

(4:) سورة الإسراءء الآية: .١‏ 

(0) سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 

(5) سورة الرومء الاية: 1. 


باب الباء 1 
كريهاة إكجا أردلة هو لمتد عه ور 10 
ولم يَشْهَد الهَيْجَا بألْوَتٌ مُعْصم 

أراد نفسه . 

والزائدة» قولك: ١هَزِزْت‏ برأسى»» 0 َقَرَأنَ بالْسّوّر) . 

وباء الابتداء قولك: اياسم الله ) ا أبدأ بأاسم الله . 

وباء القسمء قولك: ١أَقَسمُ‏ بالله» ثم يحذف «أقسم» فيقال: «بالله». فإن 
أرادوا أن يُقسموا بِمُضْمَّر لم يقولوه إلا بالباء يقولون: «والله» فإذا أضمروا قالوا: 
5 لا فعلت» قال(2©5: 

الااكتادك: أمداكة نا يال ١‏ لقني وذ يليا امال 

فأما قوله جل ثناؤه: «ولم يَعْيَ بِحَلقهِنَ بقادر4”" فقال قوم: الباء في 
موضعها وأن العرب تعرف ذلك وتفعله. قال امرؤ القيس2*7: 

فإن تنا غنها: حقة لا .ثلاقها. فإنّك مما: أحدثث: بالمجوت 

وقال قوم: إنما هو (بالمجرّب») بكسر الراء» ويكون معناه «كالمجرب» كما 
ال 

إنني والله فاقبل حَلْمَتَي تايل كلجا هلي جنار 

قالوا: معناه «كأبيل» وهو الراهب وبمنزلته في الدين والتقوى. 

ومن روى يقت امرىء#الفس»بالفصع فالمعى): اابموضع التجريب» كما قال 
جل ثناؤه : مفلا تَحْسَبَنَهُمْ بمَفارّة من العَذّاب*#” 5 أي بحيث يفوزون. وكذلك 
«بالمجرّب» أي بحيث جَرّبت وبحيث التجريب» والمُجَرّب والتجريب واحد. 


)١(‏ المقاييس مادة (عصم) بلا عزو. وصدره: 

إذا ما غدا لم يسقط الروع رمحه 
فق لسان العرب مادة (با) ونسبته إلى غوية بن سلمى» وفي الخصائص: ؟/5. 
(6) سورة الأحقاف» الآية: 8#. 
(5:) ديوانه: 57 ط. 
() ديوان عدي بن زيد: .5١‏ 
000 سورة آل عمران» الآية: 184 . 


0/١‏ باب التاء والثاء 


ل والمقد ا لال د الي لل مر 52 1 اجر كوف 2222 
كقولهم: «مُمَرّقَ4 بموضع تمزيق في قوله جل ثناؤه: #ومَزقتاهم كل 


مرق . 
بات التاء 
التاء: تزاد في الكلام أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة., فزيادتها 
فى الاسماء أولى فى نحو: ا 0 وفى الفعل «تفعل) وما 
أشبهه» والثانية نحو «اقتدر»» والثالثة «استفعل»» والرابعة 'سَبْيْتَةٌ من الدهر»”؟؟ لأن 


الأصل «سَئْبَة2,» والخامسة مثل «عفريت»» والسادسة مثل «عنكبوت». 

ومن التاء: تاء القسّم نحو «تاللهف قالوا: هى عوّض من الواو كقولهم: 
«نبَاه) و«تكلان)». 

وتقع في جمع المؤنت نحو «قائمات». 

وتكون :يدلا مق الهاء قن :لخةية يفول السك عندنا عضيف 

5 ِ- 4 00 2 
وتاء تدخحل على عر و «رّتٌ» وهلاا. كقولهم ثمت وَرَبَتَ ولاات حين. 
وناس يقولون: هى داخلة على (حين) . 

وتاء المؤنث نحو (لهى تفعل؟ . 

وتاء النفس نحو: «فعلتٌ» و«فعلت» فى المخاطبة» و«فعلت» و «فْعَلَت» 
في الإخبار عن المؤنث”” : 

وأما الشاء 

فلا أعرف لها عله ولا تقع زائدة. 
)١(‏ سورة سبأء الآية: 19. 
() التنضب: شجر حجازي شوكه كشوك العوسج. 
إفرة التتفل : التعلب أو جروه. 


(5) السّنبَّة : الدهر أو الحقبة. 
(0) لسان العرب مادة (نوت)» وفي الإنصاف: »1١9/١‏ ونسبته إلى علباء بن أرقم . 


باب الجيم والحاء والخاء والراء والسين والفاء او 


وكذلك الجيم 
إلا في الذي ذكرناه من اللغات المستكرهة. 


والحاء والخاء 


والذال 


عن سَّلَمّةه عن القرّاء قال: قوم من العرب يقولون: «أجدبيكَ» في موضع 
«أجبَيكَ» ب له ن تاء الافتعال بعد الجيم دالء ويقولون: «اجِدْمَعوا) واو" 


فقلك لاسي الا يساق جزم أمتولكة واشند عيها 
والراء 
لا أعرف لها علّة. وكذلك الزاي. 
فإنها تزاد في «استفعل». ويختصرون «سَرْفَ أفْعَلُ؛ فيقولون: «سَأْفْعلٌ) . 
ولا أعرف للشين علَّة غير الذي ذكرناه فى الحروف المستكرهة وكذلك في 
الحروف التى بعدها حتى العين. 


وعلة العين أنها تقوم مقام الهمزة في لغة بني تميم يقولون: «علمت عَنَّ ذاك» 
كأنما أراد «أنّ) . 


باب الفاء 


قال البصريون: «مررت بزيد فعمروء الفاء أشركت بينهما في المرور 


. ونسبته إلى مضرّس بن ربعي‎ 48١ وفي شرح شواهد الشافية:‎ »17/1١١ خزانة الأدب:‎ )١( 


ف باب القاف والكاف 
وجعلت الأول 0007 | 


وكان الأخفش يقول: الفاء تأتي بمعنى الواو» وأنشد""© 
بسقط اللّوى بين الدَّحُول فَحَوْمَلٍ 

وخالفه بعضهم في هذا فقال: ليس في جعل الشاعرٍ الفاء في معنى الواو 
فائذة ولا حاحة به إلن أن يجعل الفاءً في موضع الؤافوووث الواق كوزن :القاء: 
قال: وأصل الفاء أن يكون الذي قبلها علّة لما بعدها. يقال: «قام زيد فقام 
الناس». 

وزعم الأخفش أن الفاء تزادء يقولون: «أخوك فَجَهدَ) يريد: أخوك جَهَد 
راع شرا جل باذ : #فإنَ له نار جَهَءَ جَهَنّم 2274 . 

وكا تطانت يقول بقول الأخفشء» يقول: إن الفاء مثلٌ الواو في: "بين 
الدخول فَحَوْمَلٍ» قال: ولولا أن الفاء بمعنى الواو لفسد المعنى» لأنه لا يريد أن 
000 بين الدّخول أولاً ثم بين حَوْمَل وهذا كثير فو فون شعن 

وتكوان الفاتحوايا للقترط:. تقول: إن تأتتي فحسنٌ جميل» . ومنه قوله جل 
ثناؤه: #والذين كفروا فتعساً لهم4”". دخلت الفاء لأنه جعل الكفر شريطة كأنه 
قال: ومن كفر فتعسا له. 


وأمّا القانف 
فلا أعلم لها علّة إلا في جعلهم إياها عند التعريب مكان الهاء نحو: 
(يَلمَق) . 
باب الكاف 
تقع الكاف مخاطبة: للمذكر مفتوحة» وللمؤنث مكسورة. نحو: «لَكَ) 
و«لك». 


)١(‏ ديوان امرىء القيس: 79» وصدره: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
(؟) سورة الجنء الآية: 77. 1 1 
(9) سورة محمدء الاية: 4. 


باب الكاف رف 


وتدخل في أول الاسم للتشبيه فتخفض الاسم . نحو: «زيد كالأسد»ء وأهل 
العربية يقيمونها مقام الاسم ويجعلون لها محلا من الإعراب» ولذلك يقولون: 
«مررت يكالأسد» أرادوا بمثل الأسدء وأنشدو""' : 
على كالخنيف السّحق يدعو به الصدى له قَلُبٌّ عابيّةٌ وصحُون 

فأما الكاف في قوله جلّ ثناؤه: #أرآَيْتَكَ هذا الذي كَرَْتَ علت4”" فقال 
البصريون: هذه الكاف زائدة» زيدت لمعنى الققاطة. قال ا زيد: 
وكذلك رُوَيْدكَ زيدا. قال: والدليل على ذلك أنّك إذا قلت أرأيتكَ زيدا؟ فإنما 
هن رايت :زيذا؟ لآن الكاف :لو كانت اسما لامتحال أن- تعدي: «أزاييث): إلى 
مفعولين إلا والثاني هو الأول. يريد قولهم: «أرأيتَ زيداً قائما؟» لا يتعدى 
«رأيتَ» إلى مفعولين إلا إلى مفعول هو «زيد»» ومفعول آخر هو «قائم» فالأول 
هو الثاني. قال: و«أرأيتك زيدا؟» الثاني غير الكاف. قال: وإن أردت رؤية 
العين لم يتعدّ إلا إلى مفعول واحد. قال: ومع ذلك إن فعل الرجل لا يتعدى 
إلى نفسه فيتصل يرا إلا في باب «ظئئْت» و «عَلمُت». فأما ضويكبي 
وَفرفلك فلا يكون. وكذلك إذا ملشعاث َرويدلك وبا إنما يراد «أرود زيدا» 
قال الزجّاج: الكاف في هذا المكان لا موضع لها لأنها ذكرت في المخاطبة 
تر كيةا وموضع هذا نصب ب «أرأيتك؟». وقال الكوفيون: إن محل هذه 
الكاف الرفع إذا قلنا «لولاك» فهي في موضع رفع. ثم نقول: «لولا أنتَ» وإنما 
صَلَّح هذا لأن الصورة في مثل هذا صورة واحدة في الرفع والنصب 
و 

وتكون الكاف دالة على البعد. تقول: «ذا» فإذا بعد قلت: «ذاك». 

وتكون الكاف زائدة كقوله: ليس كمثله شيء#”". 

وتكون للعجب نحو: ما رأيت كاليوم ولا جِلَّدَ مُخْبّأة». 


(0) لسان العرب مادة (خنف). الخنيف: أرادأ الكتان» والطريق. السّحق: الثوب البالى. 
(؟) سورة الإسراى الاية: 57. 
فرق سورة الشورى» الاية: 1١١‏ 


وغ2”, باب اللام 


باب اللام 


اللام : 0 0 «عبدل»» وفي 0 «ذلك». 


لام الابتداء نحو قوله جل ثناؤه: 2-07 8 00 وقال: 


َْبِسنٌ عبَاءة وَتَقَرَ عيني أب إليّ من لبس الشُّفُوف© 
وتكون خبراً ل «إن»: إِنَّ زيداً لقائمٌ . 

ولام التوكيد: إن هذا لأنت. 

وتكون في خبر الابتداء نحو: «أم الحُلّيْس لعجوز». 

ال يي ل ويزعم أنه اعتبر ذلك من قراءة بعض 


القراء «إلا أنْهم ليأكلون» ففتح «أن» وألغى اللام» وأنشد بعض أهل العربية”” : 


لاص اده مقن ذل سولئ المره فيو لينل 
وأن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل 
واللام تكون جوابٌ قَسَم «والله لأقُومَنَّ» وتلزمها النونُ فإن كانت للماضي لم 


يُحْتَجْ إلى النون «والله لَقَامَ) . 


و 


2000 
قف 


زفرف 


حم 
)2 


ولام الاستغاثة نحو قولهم: «يا للنّاس» فزة عطقك هلبه ارق كات 


نشدون: 


يبُكيك ناع عد الذار رن يا للكهول وللككان ولعي 
قال بعض أهل العلم: إن لام الإضافة تجيء لمعان مختلفة : 
منها أن تصَّيّرٌ المُضافَ للمُضاف إليه. نحو: وله ما في السماوات4© . 


سورة الحشرء الآية: 1 . 

خزانة الأدب: 007/48» ونسبته إلى ميسون بنت بحدل الكلابية. والمقتضب: 77/7. والشفوف 
جمع الشّف: الثوب الرقيق 

ديوان طرفة: .١١7‏ والمراد بالبيت الثاني أن الإنسان العاقل يتحلى بالروية فيتحكم بلسانه كي لا 
يبوح بما يجب أن يكتمه. 

المقتضب : 6 بلا عزو. وفيه: وللشبان للعجب. وفي الخزانة: 1/7 . 

سورة آل عمران» الآية: 178. 


باب اللام 327 


ومنها أن تكون سبباً لشيء» وعِلَّةَ له» مثل : «إِنّما نطعمكم لِوّجه 


النه ”3 . 


5-4 


0 1 7 7 و ك3 0000 27 1 
ومنها أن تكون إرادة . نحو «قمت لأاضرب زيدا» بمعنى : قمت أريد 


وي 
صربة: 


ومني أن تكون بمعنى «عند» مثل قوله جل ثناؤه : «أقم الصّلاة لذِكْرِي4” 


و «لدُلُوك الشمس * أي عئذهة. 


ومنها أن تكون بمنزلة «في» . مثل قوله جل وعرّ: «الأوَّل الحَشر 7#" أي في 


أول الحشر. 


ومنها أن تكون لمرور وقت. نحو قول النابغة و 

تَوَمَّمْت ايات لها فعرفتها سسئَّة أعوام وذا العامُ سابع 

ومنه قولهم: «١غلام‏ له سنة» أي أتثْ عليه سنة . 

وتكون بمعنى «بعد) مثل قوله يَكّ: «صوموا لرٌؤيته»””' أي بعد رؤيته. 
وتكون للتخصيص» نحو: «الحمد لله4». وفي الكلام «الفصاحة لقريش 


والصباحة لبني هاشم»” . 


000( 
إفة 
فم 
اق 
)2 
000 
4 


وتكون للتعجب» نحو: (للّه دَره!) و 

١‏ 0 ه هر او ادم 

لله يبقى على الأيّام ذو حيّد بمُسْمَخْرٌ به الظيّان والاس 
ويقولون: ديا لعب معناه : يا قوم تعالوا إلى العجب 5507 أدعو . 


سورة الإنسان» الآية: 9. 

سورة طهء الآية: .١4‏ 

سورة الحشرء الاية: ؟١.‏ 

ديوان النابغة الذبيانى: 8/ا. 

تمام الحديث: قصومو] ارو وأفطروا لرؤيته»» رواه النسائي: صيام 4: وأحمد: .75١/54‏ 
الصّباحة: الجمال. 

المقتضب: ”2775/7 بلا عزو. ا ا ال المي والحَيّد: 
جمع الحَيّد: ما شخص من نواحي الشيء. وكل نتوء في قرن أو جبل. والمشمّخر: الجبل العالي 
الاس: ضرب في الشجر الواحدة: آسَة . والظيّان: ياسمين الْبَرٌ وهو نبت يشبه النسرين. والبيت في 
لسان العرب: مادة (شمخر) و (ظين)» وفيه : تالله يبقى. . . وقوله يبقى يريد: لا يبقى. 


كلا باب اللام 
وقل 3 تجتمع التي للنداء والتي للعجب ف وين : 
الآينا تسرغ لطنتفت الشيكال» يورق من نازج ذي دلآل 
وتكون للأمر. نحو: تار فيه 
وقالوا في لام الأمر: كان الأصل «اذهب» 56 الآلف لم يوصل إلى 
الفعل إلا بلام» لأن الساكن لا بد به . 


وقوله جلّ ثناؤه: لاإِنّا فَتَحْنا لَكَ قنْحاً مبيناً ليغفرَ لك الله4”©؟ فقال قائل: لِمَ 
جاز أن تكون المغفرة جزاء لما امتنّ به عليه وهو قوله: «إنَا فتَحْنَا لك قفح»؟ 
فالجواب من وجهين: أحدهما أن الفتح وإن كان من الله جلّ ثناؤه فكل فعل يفعله 
العبد من خير فالله الموفق له والمُيّسَره ثم يجازي عليه» فتكون الحسنة من العبد 
منةَ من الله جل وعرّ عليه . وكّذلك جزاؤه له عنها منه . والوجه الآخر أن يكون قوله 
جل ثناؤه: #إذا جاءً نصرٌ الله والفتح وَرَآبَتَ التّامنَ يدخلون في دين الله أفواجاً 
سَبّحْ , بحمد ريك واستُغفره 20 فَأَمَرَهُ بالاستغفار إذا جاء الفتح ٠»‏ فكأنه أعلمه أنه 
الا 00 فكأن المعنى على هذا 
الوجه: إنا فتحنا لك فتحا مبيناء فإذا جاء الفتح فاستغفر ربك ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر. وكام قوم فتحنا لك في الدّين فتحاً مبيناً لتهتدي به أنت 
والمعلفوق فيكون ذلك منباً للعفران. 

ومن اللامات لام العاقبة» قوله جل ثناؤه: «فالتقطه آل فرعونَ ليكونَ لهم 
عَدُوَاً وحَرّنا204 وفي أشعار العرب ذلك كثير: 

عاءق: التطعوه الكنا و جعي بابن» فقد أطعمت لحماً وقد فجعا 


00 ور بما حذفت هذه 0 


.45١/؟ وفي خزانة الآدب»‎ . 4/١ شرح أشعار الهذليين:‎ )١( 

(؟) سورة الحج. الاية: 79. 

قرف شرح شذور الذهب: 2770 وفي المقتضب: 177/7 بلا نسبة. وعجزه: 
1 إذا ما خفت من شيء تبالا 

(4) سورة الفتح» الاية: .١‏ 

(0) سورة النصرء الاية: .١‏ 

(9) سورة القصص. الآية: 8. 


باب الميم والنون 7 
وهي لم تجىء لذلك» كما أنهم لم يلتقطوه لذلك. لكن صارت العاقبة 
ذلك. 
ومن الباب قوله جل ثناؤه : «ريّنا ليتضلُوا عن سَبِيلِكَ274 أي : آتيتهم زينة 
الحياة فأصارهم ذلك أن 10 وكذلك قوله جل ثناؤه : «قبَنًا بعضهم ببعض 
ليقولو لوا. . . 74" هي لام العاقبة . 
وتكون زائدة. نحو هم لِرَبّهم يَرْمَبُونَ4”". و «اللرُؤيا تَعبُرُون4”'. 


والميم تزاد أولى في مثل : مُفعَل ومفعل ومَفعَل وغير ذلك . 
وتزاد في أواخر الاسماءء نحو: زرقم وشذقم. 
والنون 

تزاد أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. 

فالأولى: ١تَفْعَل».‏ وقالوا: «تَرْجس»» وليس نرجس من كلام العرب» 
0 لا تكون بعدها راء. والثانية : نحو «ناقة عَنْسَلُّ»» والثالثة : في 
قلنْسُوّة»» والرابعة: فى ارَعْشّن ا والخامسة: فى (صَلتان»» والسادسة: في 
(رَعْفْرَان) . 

وتكون في أول الفعل للجمع» نحو ١نخرج».‏ 

وعلامة للرفع في: «يخرجان»» فإذا قلنا: الرجلان» فقال قوم: هي عوض 
من الحركة والتنوين. وقال آخرون: هي فرق بين الواحد المنصوب والاثنين 
المرفوعين. 

وتقع في الجمع نحو: امسجلكو ناتؤرنها مسقت 80 


.44 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام» الاية: "اه‎ 
6 سورة الأعراف» الآية:‎ )90( 
15 شوزة يوستنء: الاي‎ 2 


(5) لسان العرب : مادة (وكف)., ونسبته إلى عمرو بن امرىء القيس » وقيل لقيس بن الخطيم » وتمام البيت: - 


7 باب الهاء والواو 
وكرق ل اللطارعا مر «انكسر) و ١بَعْيْتَهُ‏ فانبغى». 


وتكون للتأكد مُحَمْفة ومُثقّلّة. نحو: : ١أَضرِبَنْ)‏ و «اضرِبن) إلا أنها تقلب عند 
التخفيف في الكتاب ألفاً. السو ١التسْفعاً)»‏ . 


وتكون للمؤنثة» نحو ١تفعلين»‏ وللجماعة «تفعلن». 
وتلحق آخر الاسم في: «زيدٌ خرج»» قَرّق بين المفرد والمضاف. 
ويقولون: فرقاً بين ما يجري وما لا يجري. وقالت الجماعة: إنما اختيرت 
ل 
النون لأنها أشبه بحروف الإعراب من جهة الغنّة . 


ومما تختص به النون من بين سائر الحروف انقلابُّها في اللفظ إلى غير 
صورتها ضرورة» وذلك إذا كانت ساكنة وجاءت بعدها باء تنقلب ميما نحو : 
العنبر» و «شئباء» . 

والهاء 

تراد في «يا زَيْداه2» وفي «سُلْطانيه) وهم يسمونها استراحة وبيان حركة. 

وللوقف على الكلمة نحو «عة) و «شة» و «اقتذه». 
باب الواو 

لا تكون الواو زائدة أولى . وقد تزاد ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. 

فالثانية نحو : «كوثر». والثالثة نحو: «جدول». والرابعة نحو: 9 
والخامسة نحو : «قَمَحْدُوة)0 . 

وتكون لسو وهو العطف» نحو: «زيد وعمرو). 

وتكون علامة رفع نحو: «أخوك والمسلمون». 
5-5 والافطلبو غنسورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهيم وكفٌ 


)000( القرنوة : المرئزة أو عزقية ارق »رولا نظير لهجا موق عركوة ولع وترقوة وكنذوة. 
زفهة الفَمَحَدُوة: الهئة الناشزة فوق القفا وأعلى القذال خلف الأذنين. 


باب الواو ٠‏ 7”8, 


فإذا قالوا: «يُعجبني ضَربُ زيدٍ وتَعْضَبَ» فقال قوم: نُصِبَ «تَغضبَ» على 
إضمار «أنْ» معناه وأن تغضب فيصيرُ في معنى المصدر. كأنك قلت ١يعجبني‏ 
ضَرْبُ زيد وغضَّبّك» فتخرج بذلك من أن تكون ناسقّة قَهَ فعلاً على اسم. 
ويقولون”" : 
لل عبساءة وتَقَرَّ عيني 
بمعنى وأن تقرّ عيني. فإن نَسَفْت فعلاً على فعل مجموعين فإعرابهما واحد 
نحو «يقوم ويضرب زيداً» فإن لم كر الجمعَ بينهما نصبت الثاني فيقال نصبٌ 
بإضمار «أنْ» يقولون: «لا تأكلٍ السمك وتشرب اللبنَ» و”"': 
لا تَنْهَ عن لق وتأتيّ ْلَه 
وتكون بمعنى الباء ذ في القَسَم نحو: «والله» . 
وتكون الواو مُضمَرَة في مثل قوله جلّ ثناؤه: #ولا على الذينَ إذا ما أَتَؤْكَ 
لِتَحملهم قلت لا أجدُ ما أَحْملُكم عليه تولّوًا»”" التأويل: ولا على الذين - إذا ما 
أتوك لتحملهم وقلت: لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. فجواب الكلام الأول 
تولوا. 
وتكون بمعنى «زرُبّ». نحو: «وقاتم الأغماق». 
وتكون بمعنى «مّعْ) كقولهم: «اسْتَوى الماءٌ والخشية» أي مع الخشبة وأهل 
البصرة يقولون في قوله جل ثناؤه: #فأجمعوا أمْركم وشركاءكم»” “' معناها مع 
شركائكم. كما يقال: «لو تركت الناقة وفقصيلها» أي مع فصيلها . 
وقال آخرون: أجُمعوا أمركم وادعوا شركاءكم, اعتباراً بقوله جلّ وعرّ: 


«وادعوا من استطعتم ”2 . 


)١‏ البيت لميسون بنت بحدل الكلابية كما فى خزانة الأدب: 8/ 007» والمقتضب: 71//7. وشطره: 
أحب إلي من لبس الشّفوفٍ 
29 الأبى الأسوة الذؤلىء ديواثة + 8*4 .وبلا عر فى التقيضب:. 73/9 وغجزه: 
١ 1 ١‏ عارٌ عليك إذا فعلتٌ عظيمٌ 
(*) سورة التوبةء الآية: 97. 
(5) سورة يونسء» الآية: .7١‏ 
(4) سورة هودء الآية: 1. 


م باب الواو 
وتكون صلةً زائدة كقوله جل وعز :إلا ولهًا كتاب معلوم4” المعنى إلا لها. 


وتكون بمعنى (إذ) كقوله جل وعرّ: «وطائفة قد أَمَمّنْهُم4”" يريد إذ 
طاتفة. وتقول: «جئت وزيدٌ راكب» أي: إذ زيد. ظ 


قال قوم: للواو معنيان: معنى اجتماع ومعنى تفرّق نحو: «قام زيد وعمروا. 
وإن كانت الواو في معنى اجتماع لم ثبل بأيّهما بَدأتَ. وإن كانت في معنى تَفرُق 
فعمرو قائم بعد زيد. 


وذهب آخرون إلى أن الواو لا تكون إلا للجمع. قالوا: إذا قلت: «قام زيد 
وعمرو» جاز أن يكون الأمر وقع منهما جميعاً معاً في وقت واحدء وجاز أن يكون 
الأول تقدم الثاني» ونكتة بابها أنّْها للجمع . 

وتكون الواو عَطَفَاً بالبناء على كلام يُتَوَهّم وذلك قولك -إذا قال القائل: 
ارأيث زيدا عند عمرو)»: قلت أنتّ: «أو هو ممن يُجالسه؟2 قال البصريون: معناه 
كأنَّ قائلاً قال: «هو ممن يجالسه». فقلتَ أنت: «أوَ هو كذاك؟». وفي القرآن: 
«أَوَ أمنّ أهلُ القرئ4”". وكذلك قوله جلّ ثناؤه: #أثنا لمبُعوثون أوَ آباؤنا؟#©» 
فليس بأو إنما هي واو عطف دخل عليها ألف الاستفهام كأنه لما قيل لهم : 9إنكم 
مبعوثون 4" وآباؤكم استفهموا عنهم . 


وتكون الواو مُقَحَمةَ كقوله جل ثناؤه: #فاضربٌ به ولا تَحُْنثُ4”"© أراد 
والله أعلم - فاضرب به لا تحنث» 00 على جواب الأمرء وقد تكون 5 
والأول أجود. وكذلك: #مكنًا ليوسّفَ فى الأرض ولتُعلّمهُ4”" أراد «لنعلمه؛»» 


1 


وقد قيل: «ولنعلمه فعلنا ذلك». وكذلك: «وحفظاً من كل شيطان 280 أي : 


.4 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(؟). سورة آل عمران» الآية: .1١94‏ 
(9) سورة الأعراف» الآية: 94. 

(4:) سورة الصافات» الآية: 015 .١7‏ 
(4) سورة هود الآية: 0. 

(1) سورة صء الاية: 44. 

(10) سورة يوسف»ء الاية: .5١‏ 

(0) سورة الصافات» الآية: /. 


باب الياء ١م‏ 
١(و‏ مفلا قعك ذلك». وول 


قلمًا أجَرْنا ساحة الحيّ والتحى 
ظ قيل: هي مُفُحمة. وقيل : معناه أجزنا وانتحى . 
باب الياء 
(ألياءة تراك اول نوثاتدة بوقالقة ورابفة وسخاسية: 


2) 


فالأولى ايَرْمعٌ70") و ايَربوع70) : والثانية (حيدر) : والثالثة ١‏ خَفيدَدٌ) ا 


والرابعة «إصليتٌ)9'' والخامسة «دفارى)96 . 
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وتكون أولى في الأفعال نحو: (يضرب». 
وللإضافة نحو: «عِبّادي). 

وللتثنية والجمع نحو: «الرَّيْدَينَ» و «الرَّيْدِينَ). 
وتكون علاط الحنفن تهون ارك 
وللتّأنيث نحو: «اسْتخفري». 

وللتّصغير نحو : 'بِيَيْت). 


3 ب 
وللنْسّب نحو: «كوفي». 


ديوان امرىء القيس: 25١‏ وعجزه: 

بنا بطن حَيْت ذي حقاف عقنقلٍ 
البرمع : الخزوو كلعية نه الصبيان» وحتجازة رعتوة إذا نض انفت. 
اليربوع : دابة» ولحمة المتن. 
-- الأسد. والغلام السمين» أو الحسن الجميل. 
لخييد ‏ المريغه والطليم» 
الافلت : الرجل الماضي في الحوائج» والسيف الصقيل الماضي . 
الذفاري: : جمع الذفرَى» من جميع الحيوان: العظم الشاخص خلف الأذن. 


الصاحبي في فقه اللغة/ م * 


باب القول على الحروف المفردة 
الدَالََّ على المعنى 
وللعرب الحروف المفردة التي تدلٌ على المعنى» نحو التاء فى : «خرّجت»» 
و رجت ونحو الياء في انَوْبِي) و الفْرّسي». ١‏ 

ومتها' حروفقتذل على الأفعال تحى 4 «[زيدا» آي عذة. “واهم» من 
وحَيتٌ» و «د) من وَدَيْتُء و«ش» من وَشَيْتّء و١ع)‏ من وَعَيْتّه و١ف»‏ من 
وَقَيْتُء و «ق» من وَقَيْتُء و «ل2 من وَلَيْتُء و «ن» من وَنَيْتُء و «ه) من وهيت. 
إلا أن خذاق النحويين يقولون فى الوقف 1 «شة» و«ده»ء فيقفون على 
الهناء: ْ 

ومن الحروف ما يكون كناية» ولَهُ مواضع من الإعراب نحو قولك: "ثوبه»» 
فالهاء كنايةٌ لها محل من الإعراب . 

ومنه ما يكون دلالة له مثل «رأيتها»» فالهاء اسم له محل والميم والألف 
علامتان لا محلّ لهماء فعلى هذا يجيء الباب. 

فأمًا الحروف التي في كتاب الله جل ثناؤه فواتح سور فقال قوم: كل حرف 
منها مأخوذ من اسم من اسماء الله فالألف من اسمه «الله»» واللام من «لطيف»؛ 
والميم من «مجيد». فالألف من الائه واللام من لطفه والميم من مجده. يُرِوَى ذا 
عن ابن عباس وهو وجه جيّدء وله في كلام العرب شاهد. وهو: 

قلنالها: قفيء فقالت: قاف 

وقال آخرون : إن الله جلّ ثناؤه أقسم بهذه الحروف أن هذا الكتاب 
الذي يقرأه محمد يكِ هو الكتاب الذي أنزله الله جل ثناؤه لا شك فيه. وهذا 
وجه جيد ء لأن الله جلّ وعرّ دل على جلالة قدر هذه الحروف » إذ كانت مادّة 


5م باب القول على الحروف المفردة الدالة على المعنى 

البيان ومباني كتب الله عر وجل المنزلة باللغات المختلفة» وهي أصول كلام 
الآأممء بها يتعارفون . وبها يذكرون الله جل ثناؤه . وقد أقسم الله جل ثناؤه 
في كتابه بالفجر والطور وغير ذلك » فكذلك شأن هذه الحروف في القسم 
بها. 

وقال قوم: هذه الأحرف من التسعة وعشرين حرفاً دارّثُ بها الألسنة» فليس 
منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه جل وعزء وليس منها حرف إلا هو في 
آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم : فالألف سنة واللام 
ثلاثون سنة والميم أربعون. رواه عبدالله بن جعفر الرازي» عن أبيه» عن الرَبيع بن 
أنس» وهو قول حَسَنُ لطيف. لأن الله جلّ ثناؤه أنزل على نبيه ادا ات 
فلم يدع نظماً عجيباً ولا علماً نافعاً إلا أودعه إِيَاهُ عَلِم ذلك من عَلمَةُ وج من 
جَهِله . فلس كا أن ينزل الله جل ثناؤه هذه الحروف مشتملة ‏ مع إيجازها - 
على نا اهلاق . 


وقول رُوي عن ابن عباس في #الم6”": «أنا الله أعلم"». وفي 
#المص*”'"': «أنا الله أعلم وأفصل». وهذا وجه يقرب مما مضى ذكره من دلالة 
الحرف الواحد على الاسم التام والصفة التامة . 

5 ا 1 ع 5 : ضرف 
لفيرها .ونا 31 عن جماعة من أهل العلم. وذلك أن الاسماء وضععت 
للتمييز» فكذلك هذه الحروف في أوائل السوار موضوعة لتهسز تلك السّور من 
غيرها. 

فإن قال قائل: فقد رأينا #الم* افتتح بها غير سورة» فأين التمييز؟ قلنا: قد 
يقع الوفاق بين اسمين لشخصين» ثم يميز ما يجيء بعد ذلك من صفة ونعت, كما 
قيل: «زيد وزيد»ء ثم يميزان بأن يقال: «زيد الفقيةُ» و «زيد العربئٌ» فكذلك إذا 


)2( سورة البقرة » الآية: ١‏ سورة آل عمران الآية: »١‏ سورة العتكبوت» الآية: »١‏ سورة الروم» 
الآية: 2 سورة لقمان» الاية: ك3 سورة السجدة» الاية: .١‏ 

(0) سورة ة الأعراف. الآية: .١‏ 

شرف سورة غافر» الآية: 21 سورة الشورى» الآية: 2 سورة الزخرف» الاية: 21 1 الدخان» 
الآية: 2١‏ سورة الجاثية» الآية: »١‏ سوزة الأحقاف» الآية: »١‏ سورة فصلت» الاية: 


باب القول على الحروف المفردة الدالة على المعنى - 
قرأ القارىء #الم ذلك الكتابٌ4”'' فقد ميّزها عن التي أولها #الم الله لا إله إلا 
هو#”" . 

وقال آخرون: لكل كتاب سرٌّ وسرّ القران فواتح السور. وأظنّ قائل هذا أراد 
أن ذلك من السرّ الذي لا يعلمه إلا الخاص من أهل العلم والراسخون فيه. 

وقال قوم: إن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه وقال بعضهم لبعض: 
#لا تسمعوا لهذا القرآنٍ والغوا فيه4”" فأنزلَ الله تبارك وتعالى هذا النظم ليتعجبوا 
منه » ويكون تعجبهم منه سبباً لاستماعهم. واستماعهم له سبباً لاستماع ما بعدهء 
فترق حينئذ القلوب وتلين الأفئدة. 

وقول آخر: إن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من الحروف 
التي هي أ ب ت ث فجاء بعضها مقطعاًء وجاء تمامها مؤلفاً ليدل القوم الذين نزل 
القران فيما بين ظهريم أنه بالحروف التي يعقلونها فيكون ذلك تقريعا لهم ودلالة 
على عجزهم عن أن يأتوا بمثله بعد أن أعلموا أنه منزل بالحروف التي يعرفونها 
ويبنون كلامهم منها. 

قال أحمد بن فارس : وأقرب القول فى ذلك وأجمعه قول بعض علمائنا: إن 
أولى الأمور أن تجعل هذه التأويلات كلها تأويلاً فيقال: إن الله جلّ وعرّ افتتح 
السور بهذه الحروف إرادة منه الدلالة بكل حرف منها على معان كثيرة لا على معنى 
واشذ:-فتكون التحروق عنامفة لأن :فون افخاها السيور: وآن يكن كز واهديهنها 
مأخوذاً من اسم من اسماء الله جلّ ثناؤه» وأن يكون الله جل ثناؤه قد وضعها هذا 
الموضع قَسّماً بهاء وأن كل حرف منها في اجال قوم وأرزاق آخرين» وهي مع 
ذلك مأخوذة من صفات الله جلّ وعرٌ في أنعامه وأفضاله ومجده» وأن الافتتاح بها 
سبب لأن يستمع إلى القرآن من لم يكن يستمع» وأن فيها إعلاماً للعرب أن القران 
الدال على صحّة نبوّة محمد يك هو بهذه الحروف» وأن عجزهم عن الإتيان بمثله 
مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كذبهم وعنادهم وجحودهم. وأن كل 
عدد منها إذا وقع في أول سورة فهو اسم لتلك السورة. 


.١ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران» الآية: ؟.‎ 
.75 سورة فصلت» الآية:‎ )9( 


05 باب القول على الحروف المفردة الدالة على المعنى 


وهذا هو القول الجامع للتأويلات كلها من غير اطراح لواحد منهاء وإنما قلنا 
هذا لأن المعنى فيها لا يمكن استخراجه عقلاً من حيث يزول به العذرء لأن 
المرجع إلى أقاويل العلماء» ولن يجوز لأحد أن يعترض عليهم بالطعن وهم من 
العلم بالمكان الذي هم بهء ولهم مع ذلك فضيلة التقدم ومزية السبق. والله أعلم 
بما أراد من ذلك . 


باب الكلام في حروف المعانى 

وَأيْت أصحابنا الفقهاء يضمئنون كتبهم فى أصول الفقه حروفاً من حروف 
المعاني» وما أدري ما الوجه في اختصاصهم إِيّاها دون غيرها. فذكرت عامّة 
حروف المعاني رسماً واختصاراًء فأوّل ذلك ما كان أُوَّله ألف : 

باب أم 

«أم» حرف عطف نائب عن تكرير الاسم أو الفعل نحو «أزيد عندك أم 
عمرو؟). 

ويقولون: ربمًا جاءت لقطع الكلام الأوّل واستئناف غيره» ولا يكون حينئذ 
من باب الاستفهام. يقولون: «إِنها لإبلّ أم شاء». ويكون ههنا ‏ في قول بعضهم - 
بمعنى «بل) كقوله جل ثناؤه: «أم يقولون شاع*174) 290 

كذبئك عيئك 2 أم رأيتٌ بواسط غلسّ الظلام من الرباب خيالا 

وقال أهل العربية: أمررت برجل أم امرأة «أم» تُشرك بينهما كما أشركت 
بينهما «أو)؟ . 

وقال آخرون: في «أم» معنى العطف» وهي استفهام كالألفء إلا أنها لا 

وقال قوم: هي «أو' أبدلت الميم من الواو لتحول إلى معنى» يريد إلى معنى 
«أو» وهو قولك فى الاستفهام : (أزيد قام أم عمرو؟) فالسؤال عن أحدهما بعيثه . 
ولو جئت ب «أو» لسألت عن الفعل. وجواب أو «لا» أو «نعم»» وجواب أم «فلان» 
أم «فلان» . 

وقال أبو زيد: العرب تزيد «(أم». وقال في قوله جل ثناؤه: «أم أنا خيرٌ من 
)١(‏ سورة الطورء الاية: .7٠‏ 
(؟) ديوان الأخطل: 145. الرباب: السحاب الأبيض . الغْلّس: ظلمة آخر الليل. 


44 بات الكلام في بحعروف المعاني 

هذا الذى هو مَهِينٌ74'' : معناه (أنا خير». 

وكان سيبويه يقول: «أفلا تبصرون»: أم أنتم بصراء . 

وكان أبو عبَيْدة يقول: «أم» بأتي بمعنى ألف الاستفهام كقوله جل ثناؤه: 
#أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟4”" , بمعنى (أتريدون؟)2. 

وقال أبو زكريا الفرّاء: العرب تجعل «بل» مكان «أمل وأم مكان بل» إذا 
كان في أول الكلام استفهام. فقال”: 

فوالله ما أدري أسلمى تغوّلث أم النومٌء أم كل إليّ حبيب 


معئاه : «بل) . 
ار ري «إأم حَسِبْتَ أن أصحابّ الكَهْفٍ والرّقيم كانوا من اياتنا 
عجباً4”؟؟ فقيل : أظئنت يا محمد هذاء ومن عجائب ربك جل وعرٌ ما هو أعجب 


من قصة 0-0 الكهف؟ . 
وقاك اخروة: «أم) بمعنى ألف الاستفهام كأنه قال: «أَحَسبْت؟) واحسبت») 
بمعنى «علمت»). ويكون 5 فى احسبت») بمعنى معن لامر كما تقول لمن 
هذا التدريج يكون تأويل الاية: اعلم يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا 
من اياتنا عجباً . 


باب أو 
أو: حرف عطف يأتى بعد الاستفهام للشك:: تأازين عتذك أو ديكر ؟) تريد 
«أحدهما عندك؟» فالجواب «لا» أو «نعم». وإذا جعلت مكانها «أم» فأنت مثبت 
أحدهما غير أنّك شال فيه بعينه فتقول: «أزيد عندك أم عمرو؟» فالجواب «زيد» أم 
)١(‏ سورة الزخرف» الآية: 67. 
(5) .سورة البقرق» الآية: .٠١8‏ 


,(*) لسان العرب: مادة (درك) بلا عزو. 
(:) سورة الكهف. الاية: 9. 


باب الكلام في حروف المعاني 4 


وتكون «أو» للتخيير كقوله جل ثناؤه: #فإطعامٌ عشرة مَسَاكينَ من أُوْسَط ما 
2 4200 كس 6 عه دي )1١(‏ 
تطعمون أمهليكم أو كسوتهم أو تحْرِيرٌ رَقبة4"''. 

وتكون للإباحة تقول: «خذ ثوباً أو فرساً». 

3 5 وو 2و 

وأما قوله جلّ ثناؤه: #ولا تطغ منهم اثماً أو كفورا»”"' فقال قوم: هذا 
يُحَارض ويُقَابل بضذه في فيصح المعنى ويبين المراد. وذلك أنا نقول: «أطغ زيداً أو 
عمراً» فإنما انريد أطع واحداً متهماء فكذا إذا مناه وقلنا: «لا تطع زيداً أو غهرا 
فقد قلنا لا نُطع واحداً منهما. 

وقوله جل ثناؤه : «إلى مائة أله لف أو يزيدون7”4 ' فقال قوم : هي بمعنى الواو 
«ويزيدون». وقال أخروة: مشر اللا وقال قوم: هي بمعنى الإباحة كأنه قال: 
إذا قال قائل : هم مائة ألف» فقد صدق. وقول القائل: «مررت برجل أو امرأة» 
فقد أشركث «أو» بينهما في الخفض وأئبتت ##المروواخدهناةدرث لأس 

وتكون «أو) , : بمعنى (إلا أنْ) + تقول ١لألزمئّك‏ أو تعطيني حقي») بمعنى إلا أن 
تعطيني . قال 0 

فقلت “له "لا تكد عينلك : إنما - تحاول: ملكا أن تعوت: تعنازا 

وزعم قوم أن «أو» تكون بمعنى الواو ويقولون: كل حق لها داخل فيها أو 
خارج منهاء وكل حق سمينئاه في هذا الكتاب أو لم نسمه وإن شعت شعت قلت بالواو 
وأنشدو 200 

فذلكما شهرين أو نصف ثالث إلى ذاكما ما غَيّبتني غيابيا 

وكان الفرّاء يقول في «ماتة ألف أو يزيدون»: بل يزيدون. وقال بعض 
البصريين منكرا لها: لو وقعت «أوا في هذا الموضع موقع «بل» لجاز أن تقع في 
غير هذا الموضع وكنا نقول «ضربت زيدا أو عمرا» على غير الشك لكن بمعنى 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 89. 
(؟1) سورة الإنسانء الآية: 77. 
(*) سورة الصافات» الآية: /141. 


زهع ديوانه: 96. 
للك الخصائص : / 5٠‏ بلا عزوء وبهامشه لابن ع أحمر» وفيه : ألا فالبئا شهرين. 


84 باب الكلام في حروف المعاني 
«بل»» وهذا غير جائز قالوا: ووجه آخر أنَّ بل تأتي للإضراب بعد غلط أو نسيان» 
وهذا منفيّ عن الله جل ثناؤهء فإن أتي ثناؤه بها بعد كلام قد سبق من غير القائل 
فالخطأ إنما لحقّ كلام الأول نحو قوله جل ثناؤه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا4"') 
فهم أخطأوا في هذا وكفروا به فقال جل وعرّ: #بل عبادٌ مُكرّمون#. وزعم قوم أن 
معناها «أو يزيدون على ذلك» . 

قلنا: والذي قاله الفراء فقول قد تقدمه فيه ناس. وقول من قال: إن «بل» لا 
يكرت إلا إخرانا عه غلط أو كسان فخطاء لآن الغرت 0و1 

بل ماهاج أحزاناً وشجواً قد شجا 

وهذا ليس من ا لمعنيين في شيء. 

فأما قوله «أو أَشَدٌ قَسُوةٌ» وما أشبهه من قوله عرّ وجلّ: «إكلمح البصر أو هو 
أقرب#””" أن المخاطب يعلمهء لكنه أبهمه على المخاطب وطواه عنه. وقال 
آخرون: بعضها كالحجارة وبعضها أشد قسوة. أي هى ضربان: ضرب كذا أو 
ضرب كذا. 


08 


باب إي وأي 


إي : في زعم أهل اللغة يكون بمعد الع تقول «إي وربي» أى: انعم 
5 5 5 ال-1 روسة #1 سه 5 #8 2 2 [«ق4 
وربّي». قال الله جل ثناؤه: ويسَْئِئُوتَكَ أحق هو قل إي وربّي4 .. 
وأي: معناها «يقول» ومثال ذلك أن تقول في تفسير «لا ريب فيه»: «أي لا 
شك فيه»ء المعنى: يقول لا شك فيه. 


وسمعث أبا بكر أحمدَ بن علىّ بن إسماعيل الناقد يقول: سمعت أبا إسحاق 


الحربيّ يقول سمعت عمر بن أبي عمرو الشْيْبَانِيَ يقول سألت أبي عن قولهم «أيْ». 
مه 5 
فقال- كلمة للعرتي تير بها إلن المع : 


.75 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
(؟) مغني اللبيب: 7 » وبهامشه للعجاج. وقد زيدت «بل» في أول الشطر.‎ 
سورة النحل» الاية: /الا.‎ )9( 
.01 سورة يونسء الاية:‎ )4( 


باب الكلام في حروف المعاني 1١‏ 


باب إن ون وإِن ون 

قال القَرّاء: «إنَّ مقدرة لقسم متروك استُعْنِيَ بها عند التقدير: «والله إِنَ زيداً 
عالمٌ». وكان ثعلب يقول: (إن زيدا لقائم» هو جواب ما زيد بغائم »» ف «إن» 
جواب «ما» و «اللام» جواب «الباء». وكان بعض النحويين يقول: (إِنْ) مُضارعة 
لفقل لفظاً ومعنى: أما اللفظ فللفتحة فيها كما تقول: «قام». والمعنى في «أن 
وداً قائم»: ثبت عندي هذا الحديث. وقال سيبويه: سألت الخليل عن رجل 
سميناه ب «إن» كيف إعرابه؟ قال: بفتح الألف لأنه يكون كالاسم» وإذا كان بكسر 
الألف لكان كالفعل والأداة» ولذلك نُصب فى ذاته لأنه كالفعل ومعناه التثبيت 
للخبر الذي بعده» ولذلك تصب :به« الاسم" الذئ يليه .وهما يدل على أن فإنة 
للتثبيت قول القائل 290: 

إن مَحَلاً وإِنَّ مرتلا وإنَّ في السّفْرِ ما مضوا مهلا 

وتكون «أن»: بمعنى الَعَلّ؛ في قوله عزّ وجلّ: وما يشعركم 0 إذا 


- 


جاءت6”' بمعد بمعنى العلّها إذا جاءت». وحكى الخليل: «ائت السوق أنَّكَ تشتر 
لنا شيئاً) بمعن ١لعلّك».‏ 


و«أن» إذا كانت اسماً كانت في قولك: «ظننت أن زيداً قائم» فيكون «أن» 
والذي بعدها قصةً وشأناًء نحو «ظننت ذاك» فيكون محله نصباً. وإذا قلت: «بلغنى 
أن زيدا عالمٌ» فهذا في موضع رفع . وإذااقنا: «مضسكدين أن كيدا كلمل مله 
خفض على ما رتبناه من أنه اسم . 

وأما دإق»: فإنها تكون شرطاً) تقول :إن خرصت خرجث». 

وتكون نفياً كقوله جلّ وعرّ: ظإِنٍ الكافرون إلا في غرور»”” . 

وكقول الشاىع © 

وما إن طيُنَاجبناً 
)١(‏ الأعشىء ديوانه: 195. وفيه: مضى مُهَلا. 
(؟1) سورة الأنعام» الاية: .١١9‏ 


زفرف سورة الملك» الاية: 5 
6 خزانة الاداب: 227/5 ونسبته إلى فروة بن مسيك » وفيه: وما إن طيبنا جبن. 


لك باب الكلام في حروف المعاني 


وتكون بمعنى (إِذَ) قال الله جل وعر: #وأنتم الأغلون إن كنتم مؤمنين 74" 
بمعنى (إذ) لأنه جل وعز لم يخبرهم بعلوّهم إلا بعدما كانوا مؤمنين. 

وزعم ناس أنها تكون بمعنى «لقد» في قوله جل ثناؤه: #وأن تصوموا خيرٌ 
لم14" يمعي #والفيورة غية الى 100 

وتكون بمعنى (إذ4 تقول: «أعجبنى أن خرجتَ»». و«فرحت أن دخلت 
الدار) . 

ع ود ا 

وقد تضمّر في قوله”*' : 

ألا أيُهذا الرّاجري أَحْضِر الوغى 

وتكون بمعنى «أي» قال الله جل ثناؤه: وانْطلقَ الملأ منهم أن امشوا* 

بمعنى : أي امشوا. 
باب إلى 

تكرق (إلى» معت الأنهاء» تقول تخرحت من بغداد إل الكوفةة . 

2 . . .- 02 ل ك0 ؟ ق1 ين 50). 

وتكون بمعنى «مع». قالوا في قوله جل عار #مَنْ أنصاري إلى 5 : 
بمعنى امع الله») وقال قوم: معناها من رض يضيف نصرته إلى نصرة الله جل وعز لي؟ 
فيكون بمعنى الانتهاء»ء وكذلك قوله جل ثناؤه: ولا تأكلوا أموالهم إلى 


جد . 5 6.5 )). 
وربما قامت (إلى» مقام «اللام») قال الشمّاخ : 


. ١9 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.1١84 (؟) سورة البقرق الآية:‎ 
9: رسورة يونس 6 الآية:‎ 488( 
ديوان طرفة بن العبد: 145» وعجزه:‎ )5( 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي‎ 
.5 سورة صء الاية:‎ )0( 
.07 سورة آل عمران» الآية:‎ )1( 
سورة النساء الآية: ؟.‎ )0( 
ه.‎ 7١ ديوان الشمّاخ: ؟١١. والشماخ هو ابن ضرار الغطفاني» شاعر مخضرمء مات سنة‎ )4( 
وبجلة: اسم قبيلة وهي بجيلة أيضا. وخفاف ورّعل ومطرود: اسماء.‎ 


واترك 2 شُفاف نهم هلكوا 7 2 إلى 0 وار 

0 ا 3 نات لرعل 00 وخفافٌ 00 0 
على قر هذا ا فقال ا ما معناه؟ 0 بجواب». فقال 0 0 هو 
كذاء وأجابني بهذا الجواب. وكان الذي أجابهٌ به ابن الأعرابى أن خفافاً من غير 
رعل ومطرود. 

باب آلا 

أ افتتاح كلام. وقد قيل: إن «الهمزة» للتنبيه و «لا» نفي لدعوى في قوله 
جل ثناؤه: #إنما نحن مُصلحونء ألا إنهم هم المفسدون4”"' فالهمزة تنبية 
لمخاطب و «لا2 نفي للاصلاح عنهم . 

وفي كلام العرب كلمة أخرى تشبهها لم تجىء في القران وهي «أما»؛ وهي 
كلمة تحقيق إذا قلت «أما إِنّهِ قائمٌ» فمعناه ١حقاً‏ نه قائمٌ» . 

باب إنما 

سبعت علق بن إتراعيي القطان رقول: سنوت نعلا وقول سودت سلمة 
يقول: سمعت الفرّاء يقول: إذا قلت «إنما قمت»». فقد نفيتَ عن نفسكٌ كلّ فعل 
إلا القيام» وإذا قلت: «إنما قامَ أنا» فإنك نفيتٌ القيامَ عن كل أحد وأئبتَهُ لنفسك . 

قال الفرّاء: يقولون: ما أنت إلا أخي» فيدخل في هذا الكلام الأفراد. كأنه 
ادعى أنه أخّ وغير الأخرّة فى ذلك بها شراها . قال: وكذلك إذا قال: «إنما أنت 
أخي» . قال الفراء: لا يكونان أبداً إلا ردَاء يعني أن كولك «با" انف إلا أخي ) 
و «إِنْما قام أنا» لا يكون هذا ابتداء أبدا وإنما يكون ردًّاً على آخرء كأنه اذعى أنه أح 
ومولى وأشياء أخر, فنفاه وأقرَ له بالأخوة. أو زعم زاعم أنه كانت منكٌ أشياء 
سوى القيام فنفيتها كلها ما خلا القيام . 

وقال قوم: (إنما» معناه التحقير» تقول: (إنما أنا بشر» محقراً لنفسك . وهذا 


.١١ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 


ع4 باب الكلام في حروف المعاني 
ليس بشىءء قال الله جلّ ثناؤه: #إِنّما الله لَه واحدٌ4”"' فأين التحقير ها هنا؟ . 
والذي قاله الفرّاء صحيح 3 و-حجته قوله يكو : «إتما الولاء لمن أعتق» . 


باب إلا 


أصل الاستثناء لالع نينا من جملة اشتملت عليه في أول ما لفظ به. 
وهو قولهم: «ما خرج الناس إلا زيداً» فقد كان اازيدة في جملة الناس ثم أخرج 
منهمء ولذلك سمي «استثناء» لأنه مم ني ذكره مرة في الجملة ومرّة في التفصيل. 
ولذلك قال بعضي النخويين: الميصى خرج عما دنعل فيه: ا" 
والثّنا الأمر يثنّى مرّتين : قال رسول الله يكل : «لا ينا في الصدقة»” يعني لا تؤخذ 
في السنة مرتين. قال أوس”" 

أفي جَنْبٍ بَكْرٍ قَطَعَئْي ملامة؟ لَمَمري لقد كانت ملامتها ثنا 

يقول: ليس هذا بأوّل لومهاء فقد فعلَيّه قبل هذاء وهذا ثناً بعده. 

وقال بعض أهل العلم: «إلا» تكون استثناء لقليل من كثيرء نحو «قام الناس 
إلا زيدا». وتكون محققة لفعلٍ مَنفيَ عن اسم قبلهاء نحو (ما قام أحد إلا زيد». 
وتكون بمعنى «واو العطف» كقوله”؟: ش 

وأرى لها داراً بأغدرةالسّي 2 دان لم يَدْرّس لهارسم 

إلا رّماداً هامداً دفهت2 عنهالرّياحَ ولد سُّحْم 

أراد «ورمادا» . 


وتكون بمعنى «بل» كقوله جل ثناؤه: ما أنزلنا عليك القران لنشقى» إلا 
تذكرة2*”4 بمعنى "بل تذكرة». ومنه قوله عرّ وجلّ: والله أعلمٌ بما يُوعون 


١7٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

زفق رواه مسلم : هبة »"١54‏ وبيوع 46. 

() ديوانه: .١5١‏ ولعله أراد أوس بن مغراء وهو شاعر تميمي مخضرمء مات سنة 55 ه. والبيت في 
ديوان كعب بن زهير: 9 برواية: قطعتنى قلامة. 

(5) هو المخبّل السعدي. ربيع بن مالك شاعر مخضرم جاهلي إسلاميء انظر ديوانه: 717. وفي لسان 


العرب: مادة (إلا) سحم: جمع أسحم: أسيوة: 
)2( سورة طه» الاية: و5 


ياب الكلام في حروف المعاني 2 
فبشرْهُم بعذاب أليم إلا الذين امنوا”'' معناه: والذين آمنوا- «لهم أجرٌ غير 
ممنون» 

وتكون «إلا» بمعنى «لكن» وتكون من الذي يسمونها الاستثناء المنقطع. 
كقوله جل ثناؤه: #إلستٌ عليهم بمُسَيْطر إلا من تولى "”4‏ معناه: لكن من تولّى - 
#وكفر». 

ومن الباب قوله جلّ ثناؤه: لاقل ما أسألّكم عليه من أجر إلا من شاء0#© 
كان الفرّاء يقول: استثنى الشي من الشيء ليس منه على الاختصارء ومن ذلك هذه 
الآية. ثم قال: وفي كتاب الله جل ثناؤه: «والفواحثى إلآ اللمّم74”؟ قال 
مختصره معناه «إلا أن يصيب الرجلٌ اللمم» واللمم أصغر الذنوب. والله جلّ ثناؤه 
ليلدل الب ولا كثيره. قال: ومما جاء في شعر العرب قول أب 

(0), 
ران 
نجا سالم» والنفس منه بشدقه ولم ينج إلا جَفْنَ سيف ومئرّرا 
أو 250 
واأنشد : 
وبلدة. ليس بها أنيسٌ إلا اليعافير وإلا العيسسٌ 

معناه «لكن فيها» ومثله قوله جل ثناؤه: «#فإنهم عَدْوَ ليء إلا رب 
العالمين*”' وأما قوله: لثلا يكون للناس عليكم حْجّة إلا الذين ظلموا»0#» 
فقال قوم أراد: إلا على الذين ظلموا فإنَّ عليهم الحجة؛ ويكون حينئذ «الذين» في 
موضع خفض ويكون أيضاً على «لكن الذين ظلموا فلا تخشوهم) تبتدئه. وقال 


.4 سورة السجدة. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الغاشيةء الآية: 77. 

(6) سورة الشعراءء الآية: لاه. 

(5) سورة النجمء الآية: 7. 

)0( شرح أشعار الهذليين: 008/7 ونسبته إلى حذيفة بن أ نس الهذلي» وفي اللسان مادة (نفس) لأبي 
خراش» وهو خويلد بن مرة» شاعر مخضرم. مات سنة ١١‏ ه. 

3( هو جران العودء .عامر بن الحارث النميري مخضرم. انظر ديوانه: 07. 

60 سورة الشعراء. الآية: الا 

(0) سورة البقرقء الآية: ٠‏ 


1 باب الكلام في حروف المعاني 

جلّ وعرّ: ولا تجادلوا أهلّ الكتاب إلا بالتي هي أحسن., إلا الذين ظلموا4”") 
ار ويجوز أن ا من أو كأنه قال: (إلا 
العرب. وقوله جل ثناؤه. لل يسك ال الجهر الوه من لقو بك 

وقد يُستثنى من الشيء الموحّد لفظأً وهو في المعنى جمع» نحو: #إن 
الإنسان لفى خسرء إلا الذين امنوا#”” . 

واستثناء الشيى من غير جنسه لا معنى له مع الذي ذكرناه من حقيقة 
الاستثناء . 

إذا جَمع الكلام ضروباً من المذكورات وفي آخره استثناء» فالأمر إلى 
الدليل فإن جاز رجعه على جميع الكلام كان على جميعه كقوله جل ثناؤه : : #إنما 
جزاءً الذين يحاربون الله ورسوله4”؟" ثم قال: #«إلاّ الذينَ تابوا#”" والاستثناء جائز 
في كل ذلك والذي يمنع منه الدليل قوله جل ثناؤه: «إفاجلدوهم ثمانينَ جَلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدً4”* فالاستثناء ها هنا على ما كان من حق الله جلّ ثناؤه دون 
الجلد. 


باب من الاستثناء آخر 
قال قوم: لا يُستثنى من الشيء إلا ما كان دون نصفه: لا يجوز أن يقال 
عشرة إلا خمسة. وقال توم" لبتي العابن من الكثير ويستتي كتير نمايو كر 
منه . وهذه العبارة هي الصحيحة. فأما من يقول: د يستثنى الكثير من القليل فليست 
بالعبارة الجيدة» قالوا: فيقال «عشرة إلا خمسة» حتى يبلغ التسعة. قالوا: ومن 
الدليل على أن نصف الشيء قد يستثنى من الشيء قوله جل ثناؤه: «إيا أيها المرَّمَلُ 


.197 سورة الأنعامى الآية:‎ )١( 
.1510/ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.7 سورة العصرء الاية: ا‎ )*( 
8 سورة المائدة» الآية:‎ )4( 
.4 سورة النورء الاية:‎ )0( 


باب الكلام في حروف المعاني 4 
قم اليل إلا قليلا4”'' ثم قال: إنصفه» أفلا تراه سمّى النصف قليلاً واستثناه من 
الأصل؟ . 

قال أحمد بن فارس: واعترض قوم بهذا الذي ذكرناه على أبي عبدالله 
مالك بن أنس في قوله في الجائحة» لأن مالكاً يذهب إلى أن الجائحة”"2 إذا كانت 
دون الثلث لم يوضع لأنها قليل بمنزلة ما تناله العوافي”" من الطير وغيرها وما 
تلقيه الريح. فإذا بلغت الجائحة الثلث وما زاد فهي كثيرة ولزم وضعها للحديت 
المروىّ فيها. قال المعترض على أبي عبدالله مالك رضي الله تعالى عنه : فقد دقع 
هذا الفصل المعنى الذي ذهب إليه مالك» لأن قوله جل ثناؤه: ثم اللي إلا 
قليلآً4” 2 قد جعل النصف قليلاً» فإذا كان نصف الشيء قليلاً منه وجب أن يكو 
كثيره ما فوق النصف . 

فالجواب عن هذا أن مالكاً إنما ذهب في جعله الثلث كثيراً إلى حديك 
حدثناه علي بن إبراهيم عن محمد بن يزيد عن هشام بن عمار عن ابن عيينة عن 
الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: امرضت عام الفتح حتى أشرفت» فعادني 
رسول الله كلل فقلت: أي رسول الله إن لى هالا وليس-يرقئ :إلا ابعى افاتصدق 
بثلثي مالي؟ قال: «لا». قلت: فالشطر؟ قال: «لا». قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث 
والثلث كثيرء إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالّة يتكففون 9 


فبقول رسول الله كِكهِ أخذ مالك. ورسول الله كل أعلم بتأويل كتاب الله جل 
ثناؤه. 


باب إيا 


«إيا» كلمة تحضيض . إذا قلت: «إياك أردثٌ» وكان الأصل «أردتك» فلما 
قدمت الكاف كما تقدم المفعول به في «ضربت زيداً» لم تستقم كاف وحدها مقدمة 
على فعل فوصل بها (إِيا' . 


.١ سورة المزملء الاية:‎ )١( 
(؟) الجائحة: الشدة المجتاحة للمال.‎ 
العوافي : من قولك: عافت الطير أي استدارت على الشيء أو الماء أو الجيف.‎ )( 
.7 سورة المزمل» الآية:‎ )5( 
٠ الصاحبي في فقه اللغة/ م‎ 


بم باب الكلام في حروف المعاني 
وقد تكون (إيَا) للتحذير كقوله: 
فإياكم وحيّة بطن واد همورٌ النَاب د لعة د 


بسي 


باب إذا 


تكون إذا» شرطأ فى وقت موقتء تقول: (إذا خرجتٌ خرجثٌ». 
وزعم قوم أن «إذا» تكون لوا وقد وذكروا قوله جل ثناؤه: ©إذا السماء 
ه ع و 

انشقث 774 قالوا: تأويله: «انشقت السماء» كما قال: #اقتربت الساعة»0#”© 
و «أتى أمرٌ الله4”*'". قالوا: وفي شعر العرب قوله*؟: 

حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلاً كما تطرد الجمّالةٌ الشردا 

المعنى : حتى أسلكوهم . 

وأنكر ناس هذا وقالوا: #إذا السماء انشقث* لها جواب مضمر. وقول 
القائل : «حتى إذا أسلكوهم» فجوابه قوله: م يقول: لأسلكوهم شَلُوهم 
شلا» واحتج أصحاب القول الأول بقول الشاعر”') 

فإذا وذلك لا مَّهاةَ لذكره والدَهْرُ يَعْقَبُ صالحاً بقساد 

قالوا: المعنى «وذلك»). 

وقال أصحاب القول الثاني: الواو مقحمة» المعنى «فإذا ذلك». 0 
«إذا فعلت كذا» يكون على ثلاثة أضرب : ضربٌ يكون المأمور به قبل الفعل تقو 
«إذا أتيتَ الباب فالبس أحسنّ لباس» ومنه قوله جلّ ثناؤه: «إذا قمتم إلى 0 
فاغسلوا4”". وضربٌ يكون مع الفعل كقولك: «إذا قرأت 0 واشرت 


. ١9 ديوان الحطيعة:‎ )١( 

(؟) سورة الانشقاق» الاية: .١‏ 

(9) سورة القمرء الآية: .١‏ 

(5) سورة النحل» الاية .١‏ 

(5) الإنصاف: 255١/5‏ ونسبته إلى عبد مناف بن ربع الهذلي . 
003 الأسود بن يعفرء جاهلى.ء انظر ديوانه: ."١‏ 

(58 صورة المائدة» الآية: 3 


باب الكلام في حروف المعاني 49 
يكون بعد الفعل نحو: #إذا حللتم فاصطادوا»4”" و 9إإذا نودي للصلاة 
0 زفق 
فاسْعوا#”''. 
باب إذ 
«إذ4 تكون للماضى تقول: «أتذكر إذ فعلتَ كذا؟» فأما قوله جل ثناؤه: 
#ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا4”" ف «ترىف» مستقبل و (إذا 
للماضي» وإنما كان كذا لأن الشيء كائن وإن لم يكن بعدء وذلك عند الله جل 
ثناؤه قد كان» لأن علمه به سابق وقضاءه به نافذ» فهو كائن ٠‏ لا محالة» والعرب 
تقول مثل ذاء وإن لم تعرف العواقب» ا 
ستندم إذ يأتي عليك رعيلنا يأرعنٌ جرار عي شكراهلة 
وقوله جلّ ثناؤه: #وإذ قال الله يا عيسى6”" فقال قوم: قال له ذلك لمَّا 
رفعه إليه. وقال آخرون: «إِذْ) و 9إذا» بمعنى. كقوله جلّ ثناؤه: #ولو ترى إذ 
فزعوا»#' بمعنى: (إذا». قال أبو النجه”" : 
ثم حرا اللّهُ عنا إذ جَرّى. جنات عدن في العلالي. العُلَى 
المعنى : «إذا جزى» لأنه لم يقع. ومثله قول الأسود'”) 
الحافظ الناس في تَحُوطَ إذا لم يرسلوا تحت عائَذٍ رُبَعَا 
وهبّت الشّمأل البليل وإذ بات كُميعٌ الفهاة مُلتَنمها 
قالوا: ف «إذا» و «إذ) بمعنى . قال: 
وتكذكانيرسة الكا طها” .شفست إذا تؤوت الفجشرة 
)١(‏ سورة المائدة» الاية: 7. 
(؟) سورة الجمعة؛ الاية: 24 وتمام الآية: #إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» . 


(0) سورة ة الأنعام» الاية: ا 

(5) مقاييس اللغة: مادة (جر) بلا عزو. والرعيل: القطعة من الخيل. أرعن جرار يعني جيشاً له فضول. 
)0( 0 600 

00 سورة سبأء الاية: 

(0) تاج العروس: مادة 9 وأبو النجم من رجال العصر الأموي. 

(8) ديوان أوس بن حجر: 05. 


0 باب الكلام في حروف المعاني 
و (إذ) تكون بمعنى «حين» كقوله جلّ ثناؤه: #ولا تعملون من عمل إلآ كنا 
و 0 2 
عليكم شهودا إذ تفيضون فيه4”'' أي : ١حين‏ تفيضون». 
باب إذاً 
«إذ» مجازاة على فعل يقول: «أنا أقوم» فتقول: (إذاً أقوم معك». هذا هو 
الأصل. ومنه قوله تِِ: «فإني إذاً صائم» أي إذا لم يحضر الطعام فإني صائمء 
وقال الشاع 9 : 
26 6 0 00 لي - و 
ازجر حماري لا يرتع بروضتنا إذا يرد وقيد العير مكروبٌ 
باب أي 
«أييُ» تكون استفهاماًء تقول: «أَينّ الرجلين عندك؟21. 
وتكون للترجيح بين أمرين تقول: «أيّا ما فعلت فلي كذا»؛ أي إن فعلت هذا 
إن قعلت هذا 
وتكون للتعجب نحو: «أَي رجل زيدٌ!». 
باب أنى 
«أَنَى) بمعنى ١كيف»‏ كقوله جلّ ثناؤه : «أنَّى يُحبى هذه الله4”” , 
وتكون بمعنى : «منْ أينَّ» كقوله: «أنَى يكون له ولد؟» أي من أين. والأجود 
أن يقال فى هذا أيضاً كيف . قال الكميت7©): 
الى :ومين أب امنك الطتريث فو حك له صو زلا رِيَبٌ؟ 
)١(‏ سورة التويقء الآاية: .51١‏ 
(؟) الأصمعيات: 2758 خزانة الأدب: .477/١‏ ديوان الحماسة لأبي تمام: 0.١769‏ ونسبته إلى 
عبدالله بن عنمة الضبي » وفي لسان العرب: مادة (كرب) و(سوا) ونسبته إلى سلام بن عوية 
الضبي » وفي جمهرة اللغة (برك) إلى عبدالله بن عنمة وهو شاعر مخضرم » مات بعد سنة ١06‏ هء 
وقوله: ازجر حمارك» يريد: كف أذاك. 


(9) سورة البقرة» الآية: 7089. 
(4) الروضة المختارة: 49 . 


باب الكلام في حروف المعاني ٠١١‏ 


«أيْن» تكون استفهاماً عن مكانء نحو: «أينَّ زيدٌ؟». 
وتكون شرطاً لمكان» نحو: «أين لقيت زيداً فكلّمْهُ؛ بمعنى أي مكان. 
فأمًا «أيْتَمَا؛ فإِنّما يكون شرطاً لمكان» نحو: 'أَيْنَمَا تجلسس أَجْلس» ولا يكون 
استفهاماً. 
باب أيّان 
«أيَانَ» بمعنى «متى2 و «أيَ حين»: قال بعض العلماء: ثرى أصلها «أيّ 
أوان» ات الهمزة وجعلت الكلمتان واحدة. قال الله جل ثناؤه: «أيّان 
يُبعفون 2174 » أي متى» و #أيّان يومٌ الدين4”" أي متى . 
باب الآنّ 
يقولون: «الآن» حدٌ الزمانين» حدّ الماضي من آخره وح المستقبل من 
أوّله . وكان الفرّاء يقول: 28 على الألف واللام ل تفلن مئة رق على مذهب 
الصفة لأنه صفة في المعنى واللفظء كما فعلوا في «الذي» و «الذينَ» فتركوهما 
على مهذب الأداة والألف واللام غير مفارقين. ل قوله””" : 
فإِنَّ الأولاءِ يَعلّمونكَ - دن تطارة .نا فيك" امقر 


فأدخل الألف واللام على «أولاء» ثم تركها مخفوضة في موضع نصب كما 
كانت قبل أن يَدخلها الألف واللام ومثله9© : 


وإني حُبِسْتٌ اليو والأمس قبله ببابك حتى كادّت الشمسٌُ تغربٌ 
2 الألف واللام على «أمس» ثم تركه مخفوضاً على جهته الأولى. 
ومثله* 


.56 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات» الآية: ؟١1.‏ 

(9) لسان العرب: مادة (أين) بلا عزو. 

.750/١ الإنصاف:‎ )5( 

(5) الإنصاف: .7١/١‏ ونسبته إلى ابن أحمرء وهو في ديوانه: .١104‏ والخازباز: ذباب يكون في - 


06 باب الكلام في حروف المعاني 
ها فومّه الْقَلَعُ السَوَارِي وجُنّ الْكَازِبِازٍ به جُنُونا 
وأصل «الآن» إنما كان «أوَان؛ حذفت منها الألف وغيّرت واوها إلى الألف. 

كما قالوا في الراح «الرياح» أنشد القَرّاء أنشدني أبو القَمْقَام الأسَدي""' : 
كأن مَكاكيّ الجواء عَدَيَةَ نشاوّى تَسَاقَوا بالرّياح المُفلْملٍ 


فجعل «الرياح» و «الأوان» مرة على جهة «فَعل) ومرة ة على جهة ة «فعال» كما 
قالوا: «زَمَن) وَارَمَان4 وإن :شعت جعلت «الآن» من قولك «أن لك أن تفْعَل) 
أدخلتَ عليها الألف واللام ثم تركتها على مذهب فعْل فأتى النصب من نصب 
«فَعَلَّ) وهو وجه جيد. كما قالوا”'": «نهى رسول الله يَكهِ عن قيل وقال». و «الآن» 
في كتاب الله جلّ ثناؤه: «الآنَ وقد عَصَّيْتَ قبل74". #الان وقد كنتم به 
تستعجلون2*”4 أي في هذا الوقت وهذا الأوان : تتوب وقد عصيت قبل . 

قال الزجاج : «الان» عند الخليل وسيبويه مبنئٌ على الفتح تقول: د من 
الآن تصيرٌ إليك» فتفتح. لأن الألف واللام إنما تدخل لعهدء ىذالآن4 تغيك قبل 
هذا الوقت. فدخلت الألف واللام للإشارة إلى الوقت. المعنى: «نحن من هذا 
الوقت نفعل» فلما تَضَمَّتْ معنى هذا وجب أن تكون موقوفة ففتحت للالتقاء 
الساكنين. 

باب إمَّالا 

هما كلمتان (إِمّا) و «لا» تقول: «اخرج» فإذا امتنع قلت : (إِمّا لا عا لا فتكلّة) أ 

إن لم يكن منكٌ خروج فليكن منك تكلم». 


ف (إمّا) شرط و «لا) جََحَْدٌ. كأنك قلت: (إن لا2. 


3 


-2 الروضء. أو هي حكاية أصواته» وداء يأخذ في أعناق الإبل والناس» ونبتتان» والسنور. القلع: 
الدم. وما على جلد الأجرب كالقشر. 

)١(‏ ديوان'امرىء القيس: 57. والمكاكي : جمع المكاء : طائر. الجواء: البطن من الأرض والواسع من 
الأودية. 

(6) غريب الحديث: 7/١/1ا7.‏ 

(9) سورة يونسء الاية: 931. 

(86) سورة يونس » الآية: .6١‏ 


باب الكلام في حروف المعاني ١‏ 
باب أمَا وما 
«أمَا» كلمة إخبار لا بدَّ في جوابها من «فاء»)ء تقول: «أمّا زيد فكريم». 
«وإِمَا؛ تكون تخْبيراً وإباحة» نحو اشرب إما ماءً وإما لَبناً. 


زكذ تكون بمعتى الشرط؛ والأكثر في جوابها نون التوكيد. ٠‏ لحو: : #إِمّا ترين 


من البَشّر أحدا4”" و طقُلْ رَبّ إِمَا تُربئّي ما يُوعَدُونَ»” 7 رن كن اتن الس 
, 
قوله ': 


إخا توي راسي اعتلذقي اعنت: 


ومما أوله باء 


«بلى» تكو ثانا لمنفيّ قبلها. يقال : #أما خرج زيدٌ؟» فتقول: ابلى» 
والمعنى أنْها #بل» وُصِلَّتْ بها ألف تكون دليلاً على كلام. يقول القائل: «أما خرج 
زيد؟» فتقول: : «بلى) ف «بل» رُجوع عن جَحَدء و«الألف» دلالة كلام كأنك 
قلت: «بل خرج زيد». وكذلك قوله جل ثناؤه: #ألستٌ برئكم قالوا بَلى9#) 
المعنى والله أعلم: «بل أنت ريَّنا» . 

ابل إِضرَابٌ عن الأوّل وإثباتٌ للثاني. واختلف فيه أهل العربيّة 
قوم: جائز «مررت برجل بل حمار» وقد يكون فيه الرفع أي: «بل هو حمارٌ». 

والكوفيون لا يَسُوَ ب ابل إلا بعد نفي. قال هشام: محالٌ: صرت 


(1)" سورة فريوء الآيةة 8. 
8 سورة المومنوق :الاي 3 
(9) لسان العرب: مادة (لهز). وفي مادة (غثم) لرجل من بني فزارة وشطره: 
لهزمٌ خدي به ملهرِمُه 
الأغثم : الشعر غلب بياضه سواده. 
(4) سورة الأعراف» الآية: ؟/١ا.‏ 


6 باب الكلام في حروف المعاني 
أخاكَ بَنْ أباك» لأن الأوّل قد تُبْتَ له الضرب . 


والبصريون يقولون: لما كان «بل» تقع للإضراب» وكنّا نُضرب عن النفي 
وقعت بعد الإيجاب كوقوعها بعد النفي. و 3 بل» مثلها 


وقال قوم: يكون ١بَلْ»‏ بمعنى (إنَّ» في قوله جل ثناؤه: «إصء والقرآنٍ ذي 
الذّكر بل الذين كفروا»”" معناه: «إن الذين كفروا» في عزة* قالوا: وذلك أنَّ 
الم هسم لا بل ل له من جواب. 


ويزعمُ ناسٌ أنها إذا جاءت فى الإثبات كانت استدراكاً. تقول: «لقيتٌ زيدا 
بل عمراً» وهذا عند الغلط . 
3 
قال رسول الله ككِ: يقول الله جلّ ثناؤه: «أَعدَدْتُ لعبادي الصَّالحينَ ما لا 


يناث دولا آدنّ ستمتت :ولا خطن على فلب بش يلها القت تعليدة 7" قالوا: 
معناه «سوى» و «دَغْ)» كأنه قال: «سوى ما أطلعتهم عليه» و «دَعْ ما أطلعتهم» قال 
0 0 

0 

تَمْشَى القَطوف إذا عَتَّى الحُدَاةٌ لها مَشْيَ النّجيَةء بَلْه الْجِنَّة النْجَجَا 


05-4 


سد 


مه 


قالوا: ابيا بمعنى اغَيْرَ قال رسول الله كله : «نحن الاخرون السابقون يوم 
القيامة» بَيْدَ أنّهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناة من بعدهم»”” أي «غيرَ أنهم» قال 
ال 


10( سورة ص » الآية: 1 

(0) غريب الحديث: 7875/١‏ ا 

(*) أبو زبيد: هو المنذر بن حرملة الطائي» أدرك الإسلام ولم يسلمء مات سنة 77 هء والبيت في 
لسان العرب مادة (بله) لابن هرمة. 

(5) دابة قطوف: الدابة إذا ضاق مشيها. والنجيبة: صفة الناقة الكريمة. الجلة: المسان من الإبل. 

(5) رواه مسلم: جمعة: »5١0-١9‏ وضوء: 208 أنبياء: 254 أيمان: ١١‏ ديات: 2١95‏ تعبير:.٠1»‏ 
توحيد: 0"» والنسائي: جمعة» وأبو داود مقدمة ١‏ . 

30( مغني اللبيب: ١١77/١‏ بلا عزوء وتاج العروس مادة (رتن) ونسبه إلى منظور بن مرثد. وفيه: 
أخاف إن هلكت . 


باب الكلام في حروف المعاني ١.6‏ 
عدا تقلت ذاقا يد انحن 'إغخالالنو ملكت للم تردئ 
بينا وبينما 
هما لزمان غير محدودء واشتقاقهما من قولنا: (بيني وبينه قِيذٌ كذ١»‏ فإذا 
قلنا: «بِيْنَا نحن عِنْدَ زَيّْد أتانا فلان» فالمعنى «بَيْن أن حَصَّلنا عند زيد وبين زمان 
آخر أتانا فلان» قال37 : 
متكا تكسن ترافقة اانا «معلسق شكسوة وز اف زاء 
3 و 
يذل على أن ينف شد شنا تقول: «جاء ويد يك عمردوة ويقولون: إنها 
تكون بمعنى «مع» يقال: «هو كريم وهو بعد هذا فقيه» أي: «مَمَ هذا» ويتأولون 
قول الله جل ثناؤه: #والأرض بعد ذلك دحاها#”'' على هذاء بمعنى «مع ذلك». 
ومما أوله تاء 
تَعَالَ 
يقال: إنها أمرٌ أي «تَفاعلٌ» من «عَلوْتٌُ. تَعَالَى .. يَتَعَالَىْ» فإذا أغرت قلت: 


0 «تَعالَ» 0 ريد «اهبط». 


ولا يجور أن و بهاء وقد تضرف فيقال: «تَعاليتٌ» و(إلى أي * سى ع 
أتعالى؟1 . ١‏ 
وممًا أوله ثاء 


«ثمّ» يكون لتراخي الثاني عن الأول: «نجاء زيد ثمّ عمرو». 


)١(‏ الكتاب: ١7١/١‏ لرجل من قيس عيلان» وفيه: نحن نطلبه» وفضة وزناد. 
(؟) سورة النازعات» الاية: .7١‏ 


ل باب الكلام في حروف المعاني 


وتكون «ثم» بمعنى «واو العطف» قال الله جلّ ذكرة: «فإلينا مرْجعهم ثم الله 
شهيدٌ على ما يفعلون4”'' أي وهو شهيد. 
وتكون بمعنى التعجّب كقوله جل ثناؤه: ثم يَطْمَعُ أنْ أزيد”" و «طاثمٌ 
الذين كفروا بربهم يعدلون4”" وأنشد قطرب أن «ثمّ» بمعنى «الواو): 
سألت ربيعة: من خَيرُها أباً ثم أمَاً؟ فقالت: لمَه؟ 
ومنه قوله جل ثناؤه: لاثم إن علينا بَيائّهُ4” فأمًا قوله جلّ وعرّ: «ولقد 
خلقناكم ثم صوّرناكم4””' فقال قوم معناها: «وصوّرناكم» وقال آخرون: المعنى 
«ابتدأنا خلقكم» لأنه جل ثناؤه ابتدأ خلق ادم عليه السلام من ثراب» ثم صَوَّره. 
00 0 الإنسان من نْطفة ثم صوَّره. . قالوا: ف (ثم) على بابها. قال الله جا, 
: لِيُوَلُوكم الأدبار ثم لا يُنصّرون4”"' . 


وزعم ناس أن «ثمّ) كرد زائدةم ال ار #وعلى الثلاثة الذين 
خلفواء حَتَى إذا شالك علق الارس بي حث 00 إلى قوله جل ثناؤه: «اثم 
تاب عليهم» معناه : ١احتى‏ إذا ضاقت عليهم الأرض تاب عليهم» وقوله جل ثناؤه : 
إخلقكم من طينٍ ثم قضى أجلأ وقد كان قضى الأجل؛ فمعنا «أحورك ع ني 

خلقته من طين» ثم أخبركم أنْي قضيثٌ الأجَل) كما : تقول: «كلمتك اليوم ثم قد 
ةا 


الفعل فلا يكون إلا مرئاً 90 


.45 سورة يونس» الاية:‎ )١( 
.١8 (؟) سورة المدثرء الاية:‎ 
.١ : سورة الأنعاء الاية‎ )( 
,١6 (؟:) سورة القيامة. الاية:‎ 
.١١ سورة الأعراف» الآية:‎ 2) 
0 سورة آل عمرانء الآية:‎ 030 
6 سورة التوبة» الآية:‎ )0( 
.” سورة الأنعام» الآية:‎ )4( 


باب الكلام في حروف المعاني 


بمعنى: «هنالك» قال الله جل ثناؤه: 
وقرئث: #إلينا مرجعهم ثم ثَمّ الله شهيدٌ74" أ 
يقولون: جيرا بمعنى 


وأنشد ال 8 


2000 
ضف 
إفرة 
2 


)2 
زفق 


ألا يا اطنان 21 يلي 
25 لْحمًا وهم ررد 


فجئلتٌ قبورّهم ذا ولمًا 


وكيفَ تجيبٌ أصداءً وَهامٌ 


١حَنَاً»‏ قال المُمضل : هي حَفْضٌ أبداء وريّما نوّنوها. 


عامس 1 


6() 
امع قر وكا در ا 


الحما: أراد الحمّام. وبُّدِرْنَ: طعِنَّ في البوادر. 


اجر 


قال: «جَرَم) يمف الحق 4 قال250. 
0 ا م 
وذكر ناس أنها بمعنى : ١لا‏ بَدّ) و 
وأصلح ما قيل في ذلك أن «لا2 نفي لما ظَنُوا أنه ينفعهم في قوله جلّ ثناؤه : 
«لا جِرّمَ أنهم في الاخرة هم الأخسرون#''' والمعنى: «لا» أي: ١لا‏ ينفعهم ظلَّهم) 


سورة الدهر الآية: .7١‏ 
سورة يونس “الآية 7 45. 
خزانة الأدب: 
أصداء : 


1٠‏ »:؛,. *١١ء.‏ 7١1ء‏ والغربات: 
جمع. ضدى: وهو طائر يطير بالليل» أو ماع را المقتول إذا بلي» وقد أراد 


عع 2 از سر 7 أ 
جرمت فزارة بتعدذها ان يَعْضموا 


«لا مَحَالة). 


جمع الي التزوح عن الوطن. 


ههنا جسد الادمي بعد موته ٠‏ الهام: جم الهامة رأس كل شيءء وهي بمعنى الصدى. 
المقتضب : ا وقيل : البيت لأبي أسماء بن الضريبة . 


سورة هودء الآية: 77. 


64 باب الكلام في حروف. المعاني 
ثم يقول مبتدثاً: جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون* أي : ١كسَبّهم‏ ذلك» «حق 
أنهم في الآخرة هم الأخسرون». 

قال ابن قتيبة: وليس قول من قال: «حُقّ لفزارة الغضب» بشىء» والآمر 
بخلاف ما قاله, لآن:الذى يحصل من الكدمة تنا فلناة أنه يمس «2ن)نيكوان عن 
هذا اجَرّمت فرّارة بعدّها أن يغضبوا» المعنى: «أحَقَّت الطعنة لفزارة الغضبٌ», 
ومنه قوله جلّ ثناؤه : 9وتصِفٌ السثهم الكَذبَ أن لهم الحسنئ6”" نم قال: #لا» 
وهو رد عليه وقال بعدها : لجَرَمَ أن لهم النار» أي تحن وكسي 


ومما أولّه حاء 


3 
.م 


حتّى 
ب تكون للغاية» قال الله جل ذكره: هي حتى 1-7 الفجر»”'' بمعنى (إلى» 
وقال تبارك اسمه: «حتى يبلغ الكتابُ أجَله» . 
وتكون بمعنى: ١كَيْ)‏ 7 تقول: «أكلمه حتّى يرضئ» أي : «كي يرضئ». 
ويقولون: إنها تكون بمعنى العطف» تقول: «قَدِمَ الجيش حتّى الأتباعٌ» . 
ومذهب أهل البصرة أنه لا يجوز أن يُعطف بها حتى يكون الثاني من الأول» 
قالوا: لو قلت: ١كلّمت‏ العربٌَ حتى العجم» لم يجز. وقال الفرّاء: لا يجوز 
«كلّمت أخاك حتى أباك»» وهو مثل الاستثناء» كما لا يجوز «كلمت أخاك إلا 
أباك» . 
وأجاز الفراء : «إنه ليقاتل الرجَالة حتى الفرسانَ». و «إن كلبي ليصيد 
الأرانتت حرى الظباءً» خفضا-ونضياء "قال القذاءت” أن الظباء' ون كاقت ميحالفة 
للأرانب فإنها من الصيد وهي أرفع منها. 
وقال البصريون: هذا خطأ وفيه بطلان الباب. قالوا: لأن «حتّى» إنما جعلت 
لما تتناهى إليه الأشياء من أعلاها وأسفلها مما يكون منتهى فى الغالة» فإذا قلت: 
اضربثٌ القوم» جاز أن يتوهم السامع أن زيداً لم يدخل في الضرب» إما لأنه 


.57 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
8 سورة القدر. الاية: ل‎ 20 


باب الكلام في حروف المعاني 5 
٠‏ أعلاهم أو لأنه أدونهم» فمعنى «إلى» فيها قائم إذا كانت (إلى» منتهى الغاية. 
والكوفيون لا يجعلون «حتى)» حرف عطف. إنما يعربون ما بعدها 
بإضمار. 
حاشا 
معناها الاستثناء» واشتقاقها من «الحشا») وهى «الناحية» تقول: «خرجوا 
ل ل 
قال الشاع 29: 
ناو الغننا امسئ الخليط الشبك» 
ومن ذلك قولهم: «لا 5 بك أحداً» أي: لا أجعلك وإيّاه في حَشاً 
واحد؛ أي في ناحية واحدة بل أميّرك عنه. 
وفنا أولتخاء 
خلا وما خلا 
أصلهما من قولنا: «خلا البيت» و «خلا الإناء» إذا لم يكن فيه شيء. كذلك 
إذا قلنا: «خرج النَاسٌ خلا زيد» فإِنّما ُريد: أنه خلا من الخروجء أو خلا الخروجٌ 
منه. وعلى هذا التأويل فالنصب فيه أحسن. ومنه قول العرب: «افعَلّ كذا وخلاك 
ذمّ» يريدون «عَدَاك الذَمٌ) و «خلوت من الذمٌ». 
ومما أوله راء 


وده 
رب 


يقولون: للتقليل» وهي مناقضة ل كن التي للتكثيرء تقول: «رَبَ رجل 
لقيثه» . 


.2 
ا 


وقال قوم : وْضِعَت لتذكٌر شيء ماض من خيرٍ أو شرٌ 5 


نلق لسان العرب: مادة (حشا) ونسبته إلى المعطل الهذلي. وصدره: 
يقول الذي أمسى إلى الحزن أهله 
(؟) الأغاني: 90/7 لعدي بن زيد. 


١٠‏ باب الكلام في حروف المعاني 


ات كن :فد ناخو عالت" ٠‏ اكزريون الشد بالمافب الالال 
قالوا: وعلى هذا التأويل قوله جلّ ثناؤه: #رَبِّمَا يَوَدُ الّذِينَ كفروا لو كانوا 
لميه 0 , 


واه “و 


رويد 
قالوا: هو تصغيرٌ «رُود) وهو المهمل. قال27: 
كأنها مشل من يمشي على رُود 
0-1 5 41 4# تا 2 .6 وى 5 زضة 6 . 9 
وقال بعضهم في قوله جل ثناؤه: #أمْهلهمْ رُوَيْدا4” " أي قليلا. 
ذو وذات 

«ذو) يدلغلن الخلك. تقول: «(هو ذو التُوبَ»: 

وقد يكون في غير المُلّْك أيضاًء بل يكون في صفة من صفاته نحو قولك: 
«هو ذو كلام) و«ذو عارضة». فمن الملك قوله جل ثناؤه: #ذو العرش 
| بي ا 1 

وأما «ذات» فيكون في المؤنث ك «ذا». وتكون لها معان أخر: 

تكون كنَّايةَ عن ساعة من يوم أو ليلة أو غير ذلك» كقولك: «ذاتٌ يوم»» 
و «ذاث عشيّة) . 

وتككون كناية عن الخال كفو 220: 

ع بير 20 5 5 5 ؟آ 3 2 

وأهل خبّاء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجلٍ أنا اجلة 

ومن هذا قوله جلّ ثناؤه: «وأصلِحُوا ذات بَيْبكم#”" أي الحال بينكم 
)١(‏ سورة الحجرء الاية: ”. 
فم المقاييس مادة (رود) بلا عزو وصدره: 

تكاد لا تئلم البطحاءً وطأثها 

(9) سورة الطارق» الاية: /ا١.‏ 
دق سورة البروج» الاية: 16. 


(0) المقاييس: مادة (أجل) ونسبته لخوات بن جبير. 
)١(‏ سورة الأنفال» الاية: .١‏ 


باب الكلام في حروف المعاني 1١‏ 
وأزيلوا المشاجرة. 
ومن الزمان قوله27: 
ها رات أرقي وطول تَقَلُبِي ذات العشاءِ ولَيْلِيَ الموصولا 
وتكون للبئية : تقول : هو في ذاته صالح» أي : في بنيته وخخلقته . 
وتكون للإرادة والئّيّة كقوله جلّ ثناؤه: #والله عليمٌ بذاتٍ الصّدور4”" أراد 
المتراقر .تومته جا كرو 0 
مَحلَتّهم ذاتُ الإلّه وديثهم قويدٌء فما يَرْجون غير العواقب 
فقوله: «ذاتُ الإلّه) أي إرادتهم الله تبارك اسمه. 


سوف 
تكون للتأخير والتنفيس والأناة. 


سوق 


تكون بمعنى «غير» وهما جميعاً في معنى ١بَدّل»‏ وهي مقصورةٌ مكسورة فإذا 
مُدَتْ فتح أ وله قال29: 

تَجَانكُ عن جر الْيَمَامَةِ ناقتي وما عدَّلثْ عن أَهلها لسوائكا 

أي : لغيرك. و «سَّوَاء الجحيم» وسطهاء في غير معنى الأوّل. 

وقد جاء «سوّى» أيضا؛ قال الله جل ثناؤه : #مكاناً سوى 276 . 

امنا «السَّينٌ) وهو «المثل2. تقول: «ولا سيّمًا كذ١»‏ أي «ولا سواءً» قال 
اعرف الع 3 


إبلق ديوان الراعي النميري: 76. 

(0؟) سورة آل عمران» الآية: 784 

هرف ديوان النابغة الذبياني: 7 6» وفيه د : 

(5) ديوان الأعشي: 4»؛ وفيه: عن جِلّء و: وما قصدت من أهلها. 
)0( سورة طهء الاية مه. 

03 ديوانه : ؟71. 


حل باب الكلام في حروف المعاني 
ألا رْبَ يوم لك منهنَ صالح ولا سِيّمَا يوماً بِدَارَةِ جُلجْلٍ 
وأضله راجع إلى «السَّيّ» وهو المثل. يقولون: «هما سيان» قال 
السطيعة 237 : 
فإيّاكم وحيّة بَطن واد هُمُوز الناب ليس لكم بسي 
وسمعت أبا الحسن المعروف بابن التركية يقول: سمعت ثعلباً يقول: من 
قاله بغير اللفظ الذي قاله امرؤ القيس فقد أخطأ. 
أصلها من «شتٌ» ومن «التَّشّت» وهو التَْرقُ والتباعدء تقول: 'شْتَّانَ ما 
هُما» أي : بَعْدَ ما بينهماء ويقال: هذا هو الأفصح. وينشدون”©: 
شَتّانَ ما يومي على كورها ويومٌ حَيّانَ أخي جابر 
وربما قالوا: «شتان ما بينهما» وليس بالفصيح . 
يدل على الانحطاط والنزول» تقول: «نَرَّلَ عن الجبل» و «عن ظهر الذابة» 
ا الج سرك اد لاحر رن رتية عى ا لاخيل: 


وتكون بمعنى ابَعْد) في قوله: «لم تنتطق عن تفضل». 0 وجوه والأصل 
ما ذكرناة. 


عَلَى 
تكون للعلوّء تقول: «هو على السطح». 
وتكون للعزيمة» كما تقول: «أنا على الحج العام». 
وتكون للثبات على الأمر تقول: «أنا على ما عَرَفتَنِي به». 
وتكون للخلاف» مثل : «زيد على عمرو» أي: مُخالفه . 
)010( ديوانه : ١179‏ . 
(5) ديوان الأعشى: 50 . والكور: الرّحل. 


باب الكلام في حروف المعاني ؟* ١1‏ 


وهي - وإن انْشَعَبَتْ ‏ راجعة إلى أصل واحد. 


4 
٠ © 


عوص 


«عوض» لزمان غير محدود ولا معلوم كنهةء كما قلناه ك0 «الحين» 
و «الدّهر». قال الأعشى7؟2: 


7 و ين ّ و و 
رضيعَيْ لبان ثديّ أمٌّ تقاسما ‏ بأسحَم داج ععوْض لا نتفرق 
ويقولون: «لاتيك عوض العائضين)». 


2 


00 

للقرب والدُنوء قال الله جلّ ثناؤه: ظقَلْ عَسى أن يكونّ رَدفَ لكم»” . 
والأفصح انتيكرة بعذها «أنو ريما لم يكن . قال" : 

عسى فَرَحّ يأتي به اللَّهُ إنّهُ لهُ كنَّ يوم في خليقته أمرٌ 

قال «الكسّائي»: : كل ما في القرآن من «عسى» على وجه الخبر فهو مُوَحَد:ٍ 
«#عسى أنْ يكونوا خيراً منهم4” و #إعسى أن يكنّ خيراً منهنَ2”4 و «عسى أن 
تكرهوا شيئاً4”* وَوُحَدَ على «عسى الأمر أن يكون كذا». 

وما كان على الاستفهام فإنه يُجْمَع كقوله جل وعز: «فهل عَسَيْدَ عَسَيْتَم 74" قال 
ا ع عَسَيْنم 14" : 00 


4 
لبن 


عبر 


اغَيْرا تكون استثناء» وتقوم مقامها «إلاّ2» تقول: «خرج الناسٌ غير زيد) 
تريد (إلآ زيداً». 


)00( ديوانه: ٠ ١7١‏ وفيه: : دي أم تحالفا. 
(؟) سورة النملء الآية: 77. 

2 شرح شذور الذهب: "0١‏ بلا عزو. 
زهي سورة الحجرات» الآية: 1١‏ 

() سورة النساءء الآية: 19. 

(5) سورة محمدء الآية: 77. 


190 سورة البقرة» الآية: .1١45‏ 
ود الصاحبي في فقه اللغة/ م 8 


١1‏ باب الكلام في حروف المعاني 


أو تكون حالاًء وتقوم مقامها «لا» تقول: «فعلت لك غير خائف منك» أي 
«لا خائفاً منك». 


ف 
زعموا أن «في) للتضحّن» تقول: «المال في الكيس» و«الماء ذ في الجر 
ويقولون: إنها تكون بمعنى «على» في قوله جل ثناؤه: لوَلأَصْلِبتَكُمْ في جُذُوع 
التّخْل 27 . 
وإنها تكون بمعنى «مع» في قوله جل ثناؤه: في تع آياتٍ 74" . 
وكان بعضهم يقول: إنما قال: #ولأصلبتكم في جذوع النخل ». لأن الجذع 
للمصلوب بمنزلة القبر للمقبور فلذلك جاز أن يقال فيه هذاء وأنشدوا0©: 


03 


هم صلبوا العَبْديٌّ في جذع تَحَْلةٍ فلا عَطْسَتْ شيبَان إلا بِأَجْدَعا 


َه 0 


فد 


56 جواب لمتوقع ‏ وهي نقيض «ما» التي للنفي . وليس من الوجه الابتداء 
نها إل أن تكون رايا للمتوقع» وقوله عزّ وجلٌ: #قد أفلح المؤمنون2”4 على 
هذا المعنى». لأن القوم توقعوا علمّ حالهم عند الله تبارك اسمه فقيل لهم : 0 
أفلح المؤمنون4 والحقيقةٌ ما ذكرناة. 
كَمْ 
موضوعة للكثير في مقابلة «رُبَّ)» تقول: «كم رجل لقيت». 
وتكون استفهاماًء تقول: «كم مالّكَ؟). 


وقال القراء : ' ثرى أن قول العرب 3 مالك؟» أنها «ما» وُصلت من أولها 
بكاف» ثم إن الكلام كش كثر ب «كم» حتى خذقت الألف من آخخرها وك نيا : 


.9ل١ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النملء» الآية: .١7‏ 

(؟) المقتضب: 019/١‏ بلا عزوء وينسب إلى سويد بن أبي كاهل كما في ملحق ديوانه: 04 
والأجدع : السجين أو الأقطع أو الشيطان. 

زلدق سورة المؤمنونء الآية: 0 


باب الكلام في حروف المعاني ١16‏ 
كما قالوا: «لمْ قلت ذاك؟» ومعناٌ: «لم2 و 'لِمّا قلت» قال" : 
فأنا الأسوَّدُ له أسْلَّمْتّي لَهُمُوم طَارقَاتِ وَوِْكرْ؟ 

وقيل لبعض العرب: «مذ كم قعد فلآن؟» فقال: ١كمُذْ‏ أخذتَ في حديئك»» 
فزيادة الكاف في «مُذْ» دليل على أن الكاف في ١كم‏ زائدة . 

وعاب الرَّجَّاجُ على القَرّاء قوله في «كم»» وقال: لو كان في الأصل «كما» 
وأسقطت ألف الاستفهام لتركث على فتحهاء »كما تقول: ١بِمَ)‏ و ١عمّاو‏ و «فيمَ أنت2. 

والجواتٌ عمًا قاله ما ذكره أ زكرياء وهو كثرة الاستعمال وححجته ما ذكره 
في ١لم2.‏ 

بف 

سأل عن حال» تقول: ١كَيْفتَ‏ أنتَ؟2 أي: بأيّ حال أنتَّ؟ وقال بعض أهل 
اللغة: لها ثلاثة أوجه: 

اأعنه ا سوا متها عن بحا تقو ل لكف زيد1: 

والوئجة"الآأخر حال لا سوال معه كقولك: الأكرمئك كيف كنت» :أي : على 
أيّ حال كنت . 

والوجه الثالث «كيف» بمعنى التعجبء. وعلى هذين الوجهين يُفسّر قوله : 
#فقتل كيف قدَّر4”" قالوا: معناها «على أيّ حال 133 رسيت اهار وق 
التعجيب قوله جل ثناؤه: : #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم»9 . 

وقد يكون «كيف» بمعنى النفي 7د 

كيف يَرْجونَ سِقَاطي بعدما لاحَ في الرّأس مَشِيبٌ وَصَلَعْ 

ومنه قوله جلّ ثناؤه: #كيف يكون للمشركينَ عهدٌ عند الله2”4 و كيف 
)١(‏ الإنصاف: 5١١/١‏ بلا عزوء وفيه: يا أبا الأسود. 
20 سبورةالعدثره الأية: دقن 
(9) سورة البقرة» الآية: 78. 


(5) ديوان سويد بن أبى كاهل: 77. 
(5) سورة التوبق» الاية: 8. 


1,5 باب الكلام في حروف المعاني 
يتهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم4”" . 

وتكون وا كقوله جل ثناؤه: «إوكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم ايات 
الله4”" , 

وأس رز اس 8 . يخ 5 2 2 

فأمّا قوله: إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد4”" فهو توكيد لما تقَدّم من 
خبر وتحقيق لما بعده. على تأويل: إن الله لا يظلم مثقال ذرّة في الدنيا فكيف في 
الآخرة. 

كاد 

قال أبو عبيدة: "كاد» للمقاربة في قوله جلّ ثناؤه: للم يكذ يراها4”*' أي : 
ا ولّمْ يتقارب» ومن المقاربة قول جر 2: 

حيُوا المقام وحيوا ساكن الدار ما كدت تعرف إلا بعد إنكار 

ويقولون: «كاد النّعا م يُطير». 

فهذه المقارنة للشبه ولا يكون وبيت جرير يكون. 


كان 


يدل على المُضيّ» تقول: كان له مالٌ». 
وتكون بمعنى القدْرة» كقوله جلّ ثناؤه : «إما كان لكم أن ثنبتوا شجرّها 04 


أئ: : ما قدرتم. 
وتكون بمعنى «صار» كقولك: (إن كنت أبي فصأني» أقة إذا ضرت ان 
و : 1 


نف سورة آل عمرانء الآية : كم 

قف سورة آل عمران» الآية : ١‏ 

(*) سورة النساءء الآية: .4١‏ 

(4) سورة النورء الآية: .4٠‏ 

.51٠ ديوانه:‎ (0) 

(5) سورة النملء» الأية: 50. 

[(49 3 النحاة: 059. الأرحبية: صفة الناقة الكريمة» نسبة إلى أرحب وهي قبيلة. الأرندج: جلد 
سود. 


ال ا ١1‏ 

أجَزت إليه حُرَّة أَرْحَيئَة وقد كان لون الليل مثلَ الأرئدج 

أي : صار. 

وتكون بمعنى الرهونء كقوله جلّ ثناؤه: ظفل سبحانَ رَبي هل كنتُ إلا 
بشرا»”"2 أي: هل أنا إلا بشر. 

وتكون بمعنى «يَنْبَغِي» قال الله جل ثناؤه: «قلتم ما يكون لنا ”2 أي 
ني لذ 

و ١كان»‏ تكون زائدة» كقوله7": 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 

وفي كتاب الله جل ثناؤه: لقال وما علمي بما كانوا يعملون4”'؟ أي: بما 

يعملون» أذ قد كان عالحاً ينا جمار: وهو اإيهاتهم بك 
كأيّن 

١كين‏ يكون بمعنى «ك:ْ» قال الله جلّ ثناؤه: «وكأيْنْ من قرية عَنَتْ عن أمر 

ربّها4”” . 


وفيها لغتان: «كأيّن) بالهمز والتشديد. و «كأينْ). وقد قر بهماء قال 
الشاعر: 


وكأين أرينا الموتَ من ذي تحيّة إذا ما ازدّرانا أو أَصَرَّ لمأئم 
وسمعت بعض أهل العربية يقول: ما أعلم كلمة يثبثٌ فيها التنوين خطأً غير هذه . 


3 
5 000 9 7 : 1 
كلمة تشبيه» قال قوم: هى (إن») دخلت عليها كاف التشبيه ففتحت» وقد 


.87 سورة الإسراء» الاية:‎ )١( 
.15 (؟) سورة النور» الآية:‎ 
ديوان الفرزدق: /ا659. وصدره:‎ )9©( 
فكيف إذا مررت بدار قوم‎ , 
.١١7؟ سورة الشعراءء الاية:‎ ):( 
.4 سورة الطلاق» الآية:‎ )4( 


م1١‏ باب الكلام في حروف المعاني 
ل ا ا ا ا و ع 0 
تخفف قال الله جلّ اذكره : #كأن لم يَدْعنا إلى ضر مسَّهُ4'' إلا أنّها إذا ثقلت في 


مثل هذا الموضع قُرِنَتْ بها الهاء فقيل: «كأنّه 8 يَدُعناه. وقالت الخنساء فى 
التخفيف597 : 


كأن لخ يكودواختي يتن إذ الما إة داك مو عير يا 
أرادت : كأنهم لم يكونوا. 


هس 


كلا 

تكون بوذا وروعا ونقا لدعو مُدّع إذا قال: «لقيتٌ زيداً» قلتّ: «كلا). 

وربما كان صِلة ليمين» كقوله جل ثناؤه: و35 والقمر 9#" وهي - وإن 
كانت صلة. ليمين - راجعة إلى ما ذكرناه. قال الله جل ثناؤه: ظكلا لا 
تُطعْه76 فهى رَدْعّ عن طاعة من نَهاهُ عن عبادة الله جل ثناؤه. ونكتة بابها النفى 
والنهي . 

وزعم ناس أن أصل ١كلاٌ2:‏ «كل2 و «لآ». قال" : 

أصابٌ خصّاصّة قبَدَا كليلا كلا وائْمَلَ سائره انفللا 

وهذا ليبس بشيء . و«كلا» كلمة موضوعه لما ذكرناه على صورتها في 
التثقيل» وقد ذكرنا وجوه «كلا» في كتاب أفردناه. 

فأما نقيض «كلاً» فقال بعض أهل العلم: إن «ذلك» و «هذا» نقيضان 
ل هلا ودأن» كذلك نقيض ل 2305١‏ قال : وقوله جل ثناؤه: #ذلك ولو شاء الله 
لآنتصّر منهم4'' على معنى: ذلك كما قلنا وكما فعلناء ومثله: #هذا وإن 
ل بمعنى :. هذا كما قلنا وإن للطاغين لشرّ ماب . 


.17 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(5) ديوانها: .8١‏ وقولها: من عر بز مثل» انظر جمهرة الأمثال: 7797/7. 
(9) سورة المدثرء الآية: ”؟". 

(:) سورة العلقء الآية: .١9‏ 

(5) ديوان ذي الرمة: 194. الخصّاصة: الفقر. انغلَّ: دخل. 

(0) سورة محمدء الاية: 4. 

(0) سورة ص» الآية: هه. 


باب الكلام في حروف المعاني 1 


قال: ويدل على هذا المعنى دخول «الواو» بعد قوله: «ذلك» و «هذا» لأن ما 
بعد الواو يكون مَنْسوقاً على ما قبله بها وإن كان مُضمّراً. وقال جلّ ثناؤه: #وقال 
الذين كفروا لولا نُرّلَ عليه القرآنُ جملةً واحدة2"74» ثم قال: #كذلك» أي كذلك 
فعلناه ونفعله من التنزيل. ومثله في القرآن كثير 


ورك 
3 تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره» تقول: الو خضر ريد لحضرت» فامتنع 


هذا لامتناع هذا. 

وكان الفرّاء يقول: «لو» يقوم مقام «إنْى قال جل ذكره : #ولو كر الكافرون04© 
يش زان كرمع ولول انها شعن أنه لاقتضت جواباً. الأن «لو» لا بد لها من جواب 
ظاهر أن مضمر كقوله جل ثناؤه : «ولو َوَلْنَا عليكٌ كتاباً يا نرطاي للتتوه بأيديهم 
لقال 204 وإنما وُضعت مقامٌ «أنْ» لأنّ في كل واحد منهما معنى الشرط» كما يقال في 
الكلا م: «لأكْرِمَئّكَ وإنْ جَفَْتي» ولو جفوتني» و «لأَعْطَيئّكَ وإنْ مَنَعْتَني: ولو منعتني». 

وأمَا «لولا» فإنها تدل على امتناع الشي لوجود غيره. تقول: «لولا زيدٌ لضربتك» 
فإنما امتنعت من ضربه لأجل زيد. 

وقد يكون «لولا» بمعنى 2-6 كقوله جل ثناؤه : #فلولا إِذْ جاءهم بأسُنا 
تضرّعوا74؟' أي «فهلا». قال الشاعر» 

تَعْدَونَ عقرٌ الّبِ أفضلَ مجدكم 6 بني ضَوْطرَى لولا الكميّ المقنّعا 

أىّ : : «مَللا. 

ركذل «لَوْمَاءء كقوله جلّ ثناؤه: طلوْمَا تَأتِينا بالْملائكة 204 أي «مَادٌ 
تأتينا» . 


وأما «لولا» الأولى فكقوله جلّ ثناؤه: #فلولا أنه كان من المُسَبّحِين لبك 


#7 سورة الفرقان» الاية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الاية: 77. 

() سورة الأنعام» الآية: . 

(4:) سورة الأنعامى الاية: 47 . 

(5) ديوان جرير: 560. والنيب: جمع الناب: الناقة المسنة. 
(1) سورة الحجرء الاية: /. 


١‏ باب الكلام في حروف المعاني 
في بطنه6”" وقوله جل وعز: «فلولا كانت قريةٌ مَنَثْ4”" فلها وجهان: أحدهما 
أن يكون بمعنى ١مَلاً)‏ والوجه الآخر أن يكون سمعتى كر يقول: فلم تكن قرية 
0 ومثله : فلولا كان من القرون من قبلكم أولو 
بقية ي: بقيّة يَنَهَوْنَ عن الفساد في الأرض*”" بمعنى لم يكن . 
لمولمًا 

«لَمْ» تنفي الفعلّ المستقبل وتنقلٌ معناه إلى الماضي. نحو ١لم‏ يقم زيد» 
تريد: ما قام زيد. . فإن دخل عليها حرفٌ جزاء لم تنقل معنى الاستقبال» تقول: 
"إن لَمْ َه ولا يحسنُ السكوت عليها إلا إذا كانت جواباً لمنبت كأنَّ قائلاً قال: 
«قد خرج زيد» فتقول: «لا). 

و الما لا تدخل إل على مستقبل ء تقول: «جئت ولما يجىء زيدٌ بَعلة 
فيكون بمعنى ١لمْ»‏ كقوله جل ثناؤه: #بل لما يذوقوا عذاب6”*'. 

فأمَا «لمّا» التي للزمان فتكون للماضي» تقول: «قصدتك لما وَرَدَ فلان». 

لنْ 

«لَنْ؛ تكون جواباً للمثبت أمراً في الاستقبال» يقول: «سيقوم زيد» فتقول 
أنت: «لن يقوم». 

وحكي عن الخليل أنْ معناها: «لا أنْ» بمعنى ما هذا وقت أن يكون كذا». 

لا 

«لا» حرف نَسَقٍ يني الفعلَ | لمستقبلّ» نحو: ١لا‏ يخرج زيدٌ». ويُنهى به نحو 
«لا تفعل». ويكون بمعنى «لم» إذا دخلث على ماض كقوله جل ثناؤه : #فلا صَدَّقَ 
ولا صَّلَّى 24 أي : : لم يُصدق ولم يُصلّ. وقال الشاعر”©: 


.١44 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
.44 (؟) سورة يونسء الأية:‎ 
.11١5 سورة هودء الآية:‎ )9( 
.4 سورة صء الآية:‎ )4( 

(5) سورة القيامةء الاية: #31. 
(5) الأزهية: .١684‏ 


باب الكلام في حروف المعاني ١1١‏ 


وأ حَمِييْس لا أفأناا تابه" . واسيانا يقطرن من كبقه دما 


إن تَغْفْرٍ اللهمٌ تعفر جَمَا واه عبد لَك لا أتَقنا 

أي: أي عبد لك لم يلم بالذنب. 

وكان قُطردب فول" إن" العرت تل «لا» توكيذاً في الكلام كما يدخلون 
«ما» في مثل قوله جل ثناؤه : : #فقليلاً مَا يؤمنون4”" و إفبما نقضهم»” ” وكذ كذلك 
«ما منعك ألا تسجُد»© أي عا متك أن تشحلة.. وكذلك: «لا نيم بيوم 
القيامة*) المعنى : أنه وقد يجوز في: : ولا أقسم» أن كن سارها كما 
تقدّم منهم» كأنه قال: ليس الأمرٌ كذا؛ ثم قال: أقسمء وقال زُهَير في ١لا)7"‏ : 

مُوَوَتُ المَجْد لا يََْالُ همّتٌ عن الرّياسة لا عجر ولا سَْمُ 

أي : لا يغتالها عجز. وقال©: 

بيوم ججدودا لا فَضَحْتُمْ أباكمم وسالمثم والخيلٌ تَدْمَى تُحورها 

يريد: فضحتم أباكم . وحَكى قطرب : «ضربتٌ لا زيداً». وقال آخر: 

وقد حداهن بلا غير نحرّقٌ 

انلك 0 

أفعنك لا برق كأنْ وميضه غاب تسئّمه ضرام مُثقب 

ومن الباب قوله جل ثناؤه: «الثلا يعلم أهل الكتاب#”" . 


)١(‏ مغني اللبيب: ١/7594ء‏ ونسبته إلى أبي خراش الهذلي. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 88. 1 ١‏ 

(0) سورة النساى الآية: 166. 

(5) سورة الأعراف» الآية: 17. 

(60) سورة القيامة» الاآية: .١‏ 

() ديوان زهير: 96. 

(0) الزهرة: 581١/7‏ ونسبته لأبي سفيان بن الحارث. 

000( هو ساعدة بن جؤية كما في شرح أشعار الهذليين: ».3٠3*‏ وفيه: غاب تشيمه. 
(9) سورة الحديد, الاية: 59. 


0 باب الكلام في حروف المعاني 


قال أبو عبيدة في قوله جل ثناؤه: غير المغضوب عليهم ولا الضَالين74© 
قال: «لا» من حروف الزوائد لتتميم الكلام والمعنى إلغاؤها. قال العجاحً”" : 
في بكر لا حور سرى وما شعرٌ 
أي : بئر خورء أي مَلكة. وقال أبو النجم"”" : 
فما ألوم الْبيضٌ أن لا تَسْخَرا 
يقول: فما ألومُهنٌَ أن يَسْكَرْنَ. وقال الشَّمَاه © : 
أعائش ما لأهلك لا أراهم يُضيعون الهجانَ مع المُضيع؟ 
و بد: أراهم يضيعون السّوام » ولا اإنطااقي لما بول 3 
وبالشقي طن اللهو آنل أحنه ولِلّهو داع داف كينو تافل 
المعنى: يلحينني في اللهو أن أحبه. زفي القرات: #ما منعك أن لا 
تسحد »207 أي : أن تستفدة 
قال أحمد بن فارس: أما قوله : إِنْ «لا» في ولا الضَّالِينَ» زائدة ‏ فقد قيل 
فيه: إن «لا» إنما دخلت ها هنا مُزِيلةَ لتوهّم متوهم أن الضالين هم المغضوب 
عليهم؛ والعرب تنعت بالواوء يقولون: «مررت بالظريف والعاقل» فدخلت «لا» 
مُزِيلةَ لهذا التوهم ومُعلمة أن الضالين هم غير المغضوب عليهم : وأما قوله في 
شعر الشمّاخ : إن «لا») زائدة في قوله: ما لأهلك لا أراهم» فغلطً من أبي عبيدة 
لأنه ظنْ أنه أنكر عليهم فساد المال» وليسّ الأمر كما ظنَّء وذلك أن «الشمّاخ» 
احتجٌ على امرأته بصنيع أهلها أنهم لا يُضيعون المالَ. وذلك أن امرأة الشمّاخ وهي 
عائشة قالت للشمّاخ: لم تشدّد على نفسك في العيش حتى تلرّم الإبلَ وتعزب 


.7/ سورة الفاتحةء الآية:‎ )١( 
ومجمل اللغة: مادة (هور)» وشطره:‎ .5١ ديوانه:‎ )6( 

بإفكه حتى رأى الصبح جشره 
(*) الأزهية: »١٠55‏ والمقتضب: 24/١‏ وعجزه: 

لما رأين الشَّمّط القفندرا 

(:) ديوانه: 2514 الهجان: الخيار. ومن الإبل» الهجان: البيض. والرجل الحسيب. 
(5) ديوان الأحوص الأنصاري: شنة 
(5) سورة الأعراف» الاية: 1 


باب الكلام في حروف المعاني ايف 
فيها؟ فهرّن عليك. فردٌ على امرأته فقال: ما لي أرى أهلك يتعهدون أموالهم ولا 
بمسورفاء بز ستحريية: واف "انريغ بإضاعة البال4 'تقدال”" : 
أعائشّ ما لأهلك لا أراهم يُضيعون الهجانَ مع المُضيع؟ 
وَكيفت يُضيع صاحبُ مُذفات على أثباجهن_ 3 0000 
و «لا» تنفي الاسم المنكورء نحو: (لا ب ل 
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لات 
اختلف الناس فيها: فمنهم من زعم أن «التاء» متصلة ب «لا» وأنها بمنزلة 
اليس» على تأويل: «وليس حينَ مناص»» نصب ١حين» ‏ خبر «ليس» . وقال الأفوه 
وجعل «لات) , بمعنى «حين» 0 
ترك الناسٌُ لنا أكتاقهم وتولّوا لاتَ لمْ يُمْنٍ الفرار 
لَدُنْ 
«لَدُنْ» بمعنى «عِنْدَ4. قال الله جلّ ثناؤه: قد بلغت من لدَنّى عذر»ي9) 
وقال: #لاتخذناه من لدُنّا2*4 أي: من عندنا. وقد تحذف النون من «لدن». قال 
الشا 00 
2 


من لد لَحْيَئْهِ إلى منخوره 


لدى 
بمعنى «لدن» قال الله جلّ ثناؤه: #وألفيا سَيدَها لدَّى الباب4”" . 


.115 ديوان الشماخ:‎ )١( 
(؟) الأثبا- اج: جمع التبج : وهو ما بين الكاهل إلى الظهر.‎ 
للأفوه الأودي.‎ ١١ زفرفق ريت الأدبية:‎ 
سورة الكهف»ء الاية: ل/الا.‎ )5( 
.31/ سورة الأنبياء» الآية:‎ )0( 
الكتاب: 75/4 ونسبته إلى غيلان بن حريث» وصدره:‎ )( 
اليستوعب البوعين من جرير'‎ 
والبّوع: إبعاد خطو الفرس في جريه؛ وبسط اليد بالمال. والجرير: جبل للبعير.‎ 


(0) سورة يوسف». الاية: 78. 


١>‏ باب الكلام في حروف المعاني 
6 

اليس" نفينٌ لفعل مستقبّل تقول: "ليس يقوم». 

وزعم ناس أنها من حروف اق نحو : «ضربتٌ عبدالله لبس ريده و «قام 
عبدالله ليس زيدٌ» و «مررت بعبدالله ليس بزيد»» لا يجوز حذف الباء لأنك لا تضمر 
المرور والباءً. ولو قلتّ: «ظننت زيداً ليس عمراً قائماً» جاز. قال لبيد: 

وإذا جوزيت فرضاً فأجزه إنما يجزي الفتئ ليس الجمل”) 

والبصريون يقولون: لا يجوز العطف ب اليس»» وهي لذ تكييه من حروف 
العطف شيئا. ألا ترى أنه يبتدّأ بها ويضمر فيها وروى سيبويه هذا البيت: 

قالوا: وخطأ «رأيت ليذ اشر هرا“ لأنه لا يكون على تقديرهم فعل بلا 
فعل. وكان الكسائى يقول: أجريث «ليس» فى النسق مجرى «لا2). 


الْعَلَّ» تكون استفهاماً وَشَكاً. وتكون بمعنى «خليق». 
وحكي عن الكسائي أن العلّما» تأتي بمعنى «كأنما» و «أنما» وأنكر الفرّاء 
هذاء قال: لأن «أنما» معبرة عن «أنْ» ولا يجوز أن تُسقط «ما» منها أبدا. 


وأهل البصرة يقولون: «لعلٌ» ترجّ. وبعضهم يقول: توقع. 
وتكون «لعل» بمعنى «عسى». وتكون بمعنى «كى». قال الله جل ثناؤه: 
«وأنهارا وسّبّلا لعلكم تهتدون#”'"' يريد: لكي تهتدوا. 


قال قوم: هي كلمة استدراك تتضمن ثلاثة معان: منها «لا» وهي نفي ١‏ 
و «الكاف» بعدها مخاطبة» و «النون» بعد الكاف بمنزل «إن»2 الخفيفة أو الثقيلة» 
إلا أن الهمزة حذفت منها استثقالاً لاجتماع ثلاثة معان في كلمة واحدة» ف «لا» 


.١4١ ديوان لبيد:‎ )١( 
.١6 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 


باب الكلام في حروف المعاني ) 
تنفى عر | متقدماء و (إن» تش تكبت خبرأ متأخراء ولذلك لا تكاد تجيء إلا بعد نفي 
وجحد» مدل فول يدل كناو زاوها رمت إذ رفت ولك أله 2 007 ومما يدل 
على أن النون فى «لكن» بمنزلة «إن» خفيفة أو ثقيلة» أنك إذا ثقلتَ النون نصبتٌ 
بها :اذ ااعفتهها رفت ارهاة 

ل 
هما ابتداء غاية في زمان. نحو امل اليوم» مير الساعة» . 
ما 

أصلّ «ما» أنها تكون لغير الناس . تقول: «ما مرّ بك من الإبل؟2. 

فأما قوله جلّ ثناؤه: #وما خَلقَ الذكرَّ والأنئى4”" فقال أبو عبيدة: معناها 
اومّن خلقَ الذكرّ والأنئئ». وكذلك #والسماء وما بناها”" أي: «ومن بناها». 
وكذلك #ونفس وما سَّوَاها4”*©. قال: وأهل مكّة يقولون إذا سمعوا صوتٌ 
الرعد: «سُبِحانَ ما سبّحتٌ له وبعضهم يقرأ: وما خلَّقَّ الذكرّ والأنئن#4* أي 
وخلقه الذكر والأنثى. 

و١ما»‏ تكون صلةّء كقوله جل ثناؤه : #قليلاً ما تذّكرون 204 المعنى : 
قليلاٌ تذكرون. ولو كانت اسماً لارتفع فقلت: «قليلٌ ما تذكرون» أي: قليلٌ 
ا 

و ١ما»‏ تكون للتفخيم» كقوله جلّ ثناؤه: «الحاقّةٌ ما الحاقّة4”" ومنه 


حاتت لتسزكةا عَفنارة” , نااجنازتامنا انيت نارم 


.11/ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
." (؟) سورة الليل» الاية:‎ 

(9) سورة الشمسء الآية: 0. 
(5) سورة الشمسء الآية: 7. 
(5) سورة الليل» الآية: ". 

(1) سورة الأعراف» الآية: 7. 
60 سورة الحاقة» الآية: 21 7. 
(4) ديوان الأعشى: 47. 


هن باب الكلام في حروف المعاني 


وذكر بعضهم أن «ما» هذه هى التى تذكر فى التعجب إذا قلنا: «ما أحسن 
زيداً». 
2 5 ماع 2 “ا ىاه إذاترانك 22413 آرافه ما 
وقد تكون «ما) مضمرة» كقوله جل ثناؤه: ##وإذ رايت نم ارات يم. 
2 2 ِ 2 ضرف 
وكما قال: #هذا فراق بيني وبينك4”") أي: ما بيني. و لإلقد تقطع بيتكم#”” 
أي : ما بيتكم. فإذا قلت: «بيئكم» فمعناه: وصلكم. 
وتكون للنفى» نحو: ١ما‏ فعلت». 
وتكون للاستفهام. نحو «ما عندك؟2. وزعم ناس في قولهم : «قبْلنَ عَيْرٍ وما 
جرى» أن ١ما»‏ للنفيء وأنشدوا قول الشمّاخ”؟' : 
أَعَدْوَ القمِصّى قَبْلَ عَيْرٍ وما جَرَى ولم تذر ما خبْري» ولم أدر ما لها 
يقول: نفرث هذه المرأة مني مثل ما نفرت أتان من عير من قبل أن يبلوّها 
ويعدوّ إليها. وما جرىء أي: لم يجر إليها. 
بن 
يُسميها أهل العربية «ابتداء غاية». وتكون للجنس» نحو: «خاتمٌ من 
حديد) . 
وتكون للتبعيض » نحو: «أكلت من الرّغيف» . 
وتكون رفعا للجنس نحو: (ما جاءني من رجل؟ . 
ا 0 “قاع . 8 )22 ا 
وتكون صلة» نحو قوله جلّ ثناؤه: لمنْ خير من ربكم ””*". و لإنكفر عنكم 
520000 
من سيئاتكم #”''. 


تكو يا خف «ما أنت من رجل»2» و «حَسّبك من رجل»2. 


.7١ سورة الإنسان» الاية:‎ )١( 
.78 (؟) سورة الكهف»ء الآية:‎ 
.94 سورة الأنعام» الاية:‎ )*( 
ديوانه: 784. والقمصى : العدو الشديد.‎ )4( 
.٠١6 سورة البقرة» الآية:‎ )4( 
."١ سورة النساءء الآية:‎ )1( 


وتكون بمعنى «على»» قال الله جل ثناؤه: #ونصرناه من القوم”' . وكان 
أبو عبيدة يقول في قوله جل ثناؤه: #ومّن يعمل منّ الصالحات4”': إن «من» 
صلة . قال أبو دؤيب 0 

جَرَيْنُك 228 الود لَمَا أردته وماإنجزاك الضَعْفَ من أحدقبلي 

وقال غيره : لا تزاد من أمر واجب» يقال: «ما عندي من شيء١‏ و «ما عنده 
من خخير) و اهل عندك من طعام؟». فإذا كان واجباً لم يحسّن شيء من هذا. لا 
تقول «عندك من خير». 


ه 


من 
اسم لمّن يغقل» تقول: «لقيتٌُ مَن ليه و 'مَن 1 في الابتا 
والمعنى تثنية أو جمع . 0 
تعالَ» فإن عاهدتّني لا تخونني ا 
وكذلك يُكون في المؤنث» قال الله جل ثناوه : #ومن بة 3 يقث منكنّ4. 


و امن» تضمرء قال الله جلّ ثناؤه: #وإن من أهلٍ الكتاب إلا يؤمئنَ به”) 
المعنى : ِلآ مَنْ . ومثله «وما منًا إلا له مقامً؛ أي إلا مَنْ. 


مهومهما 
«مَ) زجرٌ وإسكات وأمرٌ بالتوقف عما يريده المريد» كأنّ قائلاً يريد الكلامَ 
بشيء أو فاعلاً يريد فعلاً فيّقال لهما «مَه أي: قف ولا تفعل. هذا مشهور في كلام 
العرب . قال: 
مَهْ ما لي لليلة» مه ما ليه ياراعي ذَوْدِي وأجمالية 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية: لا/ا. 

(؟) سورة النساءء الآية: “177. 

(0) شرح أشعار الهذليين: »88/١‏ وفيه: لما اشتكيته. 

0( ديوان الفرزدق: 21758 وفيه: تعش فإن وائقتني لا تخونني. 
(5) سورة الأحزاب. الاية: ١‏ 

(1) سورة النساءء الآية: .١61/‏ 


78> باب الكلام في حروف المعاني 
ويكون هذا على أنْ أمراً تقدّمء فردٌ عليه القائل فقال: «مه؛ ثم مرّ كلام 
نفسه. و ١مَهُمَا‏ بمنزلة «ما» في الشرطء قال الله جلّ ثناؤه: #وقالوا مهما تأتنا به 
من آية274. ويقال: إِنّها «ما» أدخلت عليها «ما» قالوا: تكون إحداهما كالصلة 
كقوله جلّ ثناؤه: «أيَا مَا تدعو»”" . فغيّر اللفظ . 


7 
8 


مسى 

١مَئى‏ سؤالٌ عن وقت. تقول: «متى يخرجٌ زيد؟». 

و«متى» يكون شرطأً يقتضى التكرار» تقول: «متى كلمت زيداً فعلى كذا» 
مق غلا يفول مك تلا يو ل ذلك 

فأما «متى» التى فى لغة هُذَيْل فليست من هذاء لأنهم يقولون: «وضعتّه متى 
كمّي» يريدون: الوط و07 : 

6 الاك الال ا 

شرِبّن بماء البحر ثم تصغدت> متى لجح خضر لهن نئيج 

قالوا: معناه من لجج. وقالوا: بمعنى وسّط . 


حم ارم 
١نَعَمُ)‏ عذة تصديق» و «نِعُمَ» كلمة تنبىء عن المحاسن كلها. 
قالوا: معناها «تعّال». وكان الفرّاء يقول: أصلها «هل» ضِ إليها «أمَّ) 
وتأويل ذلك أن يقال: «هَلْ لكَ فى كذاء م أي : اقصد وتعالَ. 
وكان الفرّاء يقول: معنى «اللهم» يا الله أمّنا بخير. فكثرت في الكلام 
واختلطت وثركت الهمزة. 


.377 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.1١1١١ (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
بلا عزوء ويقال: نأجت‎ ١١١/١ شرح أشعار الهذليين» لأبي ذؤيب: ١/1794»ء وفي مغني اللبيب:‎ )7( 


الريح» أي : تحركت. واللجج: جمع اللج: معظم الماء. 


ها 


قالوا: معناها «خذٌ. تَتَاوَل» تقول: «ها يا رجل». ويُؤمر بها ولا يُنهى بها. 
وفى كتاب الله جل ثناؤه: # هَاوْمٌ اقرءوا كتابية 7" . 


4 


هات 


بمعنى «أغط» على لفظ رام و «عاط». قال الله جل ثناؤه: #قل هاتوا 
بُرهاتكم4”") قال الفرّاء : ولم يسمع في الاثنين» إنما يقال للواحد (الخمع. 
ويقولون: أنا أهاتيك, وليس من كلامهم هاتَيْتٌ» ولا ينهى بها. وبلغني أن رجه 
قال لآشر.: هات. فقال: لا أهاتِيكَ ولا أَوَاتيك. 

َيَكَنَ 

اختلف أهل العلم فيها. فقال أبو زَيْد: معنى «ويكأنه»: ألم تر نكيل 

ألا وَتَك المسزة لاقدوة: ولا يقن على الذهي التعيم 

وأنقد أو عون 

سَألّاني الطَلاقَ أن رأناني قَلّ مالي» قد جتتماني. بكر 

يكن مَن يكن له تَشَّبٌّ يخ ببْ ومَنْ يفتقر يَعِشل عيش ضر 

وحدثني علي بن إبراهيم عن محمد بن فرج عن سلمة عن الفراء قال: هو في 
كلام العرب تقرير كما يقول القائل: 0 
اذلف فقا ذوهها + ذيكانه وراد الاق فعاف أما ره 18 0 

قال الفرّاء: ويذهب بها بعض النحويين إلى أنها كلمتان» يريد «وَيْكَ) إنما 
أراد «ويلَكَ» فحذفٌ اللام ويجعل «أنْ2 مفتوحة بفعل مضمر كأنه قال: ويلك اعلم 
أن. وقال: إنما حذفوا اللام من «وَيْلَكَ) حتى صارت «وَيِْكَ). فقد تقول العرب 


.1١9 سورة الحاقة» الآية:‎ )١( 
.1١١١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
إفرة الكتاب: ل ونسبته إلى زيد بن عمرو بن ثفيل.‎ 


الصاحبي في فقه اللغة/ م 4 


حون باب الكلام في حروف المعاني 

ذلك لكثرتها في الكلام واستعمال العرب إياها. قال عنترة"" : 

ولقذ شفى نفسي وأبراً سُقْمَها قيل الفوارسن ويك عَنْبَرَ أَقدِم 

وقال آخرون: ويك «وَيْ» منفصلة من «كأن» كقولك للرجل: أما ترى بين 
يديك. فقال: «وَيْ) ثم استأنف «كأنَ الله» و «كأن» في معنى الظن والعلم. وفيها 
معنى تعجب. قال: وهذا وجه مستقيم» ولم تكتبها العرب منفصلة. ويجوز أن 
يكون كثر بها الكلام فؤُصلت بما ليس منه» كما اجتمعت العربٌ على كتاب «يا 
َُوْمه فوصلوها لكثرتها . 

أَؤْلَى 

سمعت أبا القاسم عليّ بن أبي خالد يقؤل: :سمعت“ ثعلا يقول: «أولى أله» 
أي : داناه الهلاك. وأصحابنا يقولون: «أوْلى» تَهَدّدٌ ووعيدٌ. وهو قريب من ذلك . 
وا 

ألفيَا عيناكَ عند الْقََا أوْلَى فأؤلَى لك ذا واقيَه 

وقال قوم وأنا أبرأ من عهدته ‏ : إن «أؤلي» مأخوذ من «الوَيّل». وكان 
للويلٍ فغل وتصريف درَجَّ جّ ولم يبق منه إلآّ «الويل» قطّ . قال جرير”” : 

يَعْمَلْنَ بالأكباد وَيْلآ وائلا 

فقوله : «أَوْلَى): «أَفْعَلُ» فق ]لوي » إلا أذ افيه القلت : 

وقال قوم «أَوْلَى»: داناه الهلاك فليَحْدَّرْ. قال: 

أولى لكم ثم أولى أن يك مني تَواقرٌ لا تبقي مين 

يا 


تكون | للنداع» نحو: «يا 0 وللدعاء» نحو «يا للّه؛ . وتكون للتعجب » 
كقوله: يا لَهُ فارساً». وفي التعجب من المذموم : ايا له جاهلاً» . قال في المدح 


.١86 ديوانله:‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب: .5٠١/١‏ وخزانة الأدب: 27١/9‏ ونسبته إلى عمرو بن ملقط. 
(5) لسان العرب: مادة (وبل) وليس فى ديوانه. 

(5) النواقر: أي الكلام الذي يسوءء أو الحُبجّج. 


باب الكلام في حروف المعاني ا 

أنكي فيه القطان عر تعلت: 
بفارسا ها ابو أؤقن :إذامفلف. كلا النين كرورا عي فراد 
وفي الذمّ قول الآخر: 
أبو حازم جارٌ لها وابن 1 فيا لَك جارَيٌ ذلَّة وصغار 
و «يا» للتلهف والتأسف نحو قوله جل ثناؤه: #إيا حَسْرَةَ على العباد#”"" . 
ويكون تنبيهاً كقوله : 
يا شاعراً لا شاعرٌ اليوم مثله جرير ولكنْ في كُليب تواضعٌ 
وعلى هذا يتأوَّلُ قوله جلّ ثناؤه: #ألا يسجدوا#”"' وقد ذكرناه. 
و (يا» تكون للتلدّذ نحو قوله : 

يا بَرْدّها على الفؤاد يَقفْ 


للق سورة يس » الآية: 0 
زفق سورة النمل» الاية: 6؟7, 


باب معانى الكلام 


وهي عند بعض أهل العلم غكرة: خبي: واستخبان:.وأمر: ونهى. ودذعاء . 
وطلب. وعرْض . وتحضيض . وتمن. وتعجبٌ. 
فهذا: 
باب الخبَّرٍ 
أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثرَ من أنه إعلامٌ. تقول: «أخبرثه. 
أخبره» والخبر هو العلم. 
وأهل النظر يقولون: الخبر ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه. وهو إفادة 
العقاطت أمراً في ماضٍ من زمان أو مستقبل أو دائم . نحو (قام زيد) و (يقوم زيد) 
و (قائم زيد». لوويكون ولا وجا 1 وسية ها : فالواجب قولنا: «النار محرقة). 
والجائز قولنا: الف زين غهرا»: والممتنع قولنا: «حملت الجَبّل». 
والمعاني التي يحتملها لفظ «الخبر) كثيرة: فمئها التعجب نحو: اما أحسنٌ 
زيداً». والتمني نحو: «وددتكَ عندنا». والإنكار: (ما له علي حق». والنفي: «لا 
7 عليك» . والأمر نحو قوله جل ثناؤه: «والمطلّقات 00006 والنهي نحو 
قوله: ولا يَمَسُّهُ إلا المطهّرون4” 0 واللعلم بحر اضيا الله؟ . والدّعاء نحو: 
١عفا‏ الله عنه». والوعد نحو قوله جل وعرٌ: #اسنريهم اياتنا في الافاق4”” . 
والوعيد يدو قولة: #وسيّعلم الذين ظلموا9#؟» والإتكار والتبكيت نحو قوله جل 
ثناؤه : دق إِنك أنت العزيز الكريم4”” . 


.778 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.19 (؟) سورة الواقعة» الاية:‎ 
.07" سورة السجدة» الآية:‎ )*( 
سورة الشعراء» الآية: /ا7.‎ ):4( 
.49 سورة الدخان» الآية:‎ )6( 


ورينا كا اللفظ كيرا :والفعق قوط :وعوراء اتدو قولية لز إث كافيو 
العذاب قليلاً إنكم عائدون4”"' فظاهره خبرء والمعنى: إِنَا إن نكشف عنكم 
العذاب وتعودوا. ومثله #الطلاق مرتان4” المعنى: مَن طلّق امرأته مرتين 
فليُّمْسكها بعدهما بمعروف أو يسرحها بإحسان. 

والذي ذكرناه في قوله جلّ ثناؤه: ظطذْقْ إِنَكَ أنتَ العزيز الكريم4”" فهو 
تبكيت» وقد جاء في الشعر مثله» قال شاعر يهجو جريراً: 


أبلغ جريراً وأبلغ مَن يُلّعْه أني الأغرٌ وأني زهرة اليَمَنِ 

فقال جريرٌ مبكتاً له40) : 

ألم تكن في ُسُوم قد وَسَمْتُ بها من حَانَ موعظةٌ يا زهرة اليَمَنِ؟ 

ويكون اللفظ حبرا والمعنى دعاء وطلب وقد مَرَ في الجملة. ونحوه: 
لإِيَاكَ نعبّد وإياكَ نستعين4”*“معناه: فأعِنًا على عبادتك. ويقول القائل: «أستغفر 
الله» والمعنى : اغْفْر . قال الله جلّ ثناؤه: لا تثريب عليكم اليومَ يغفْرٌ اللّهُ لكم ”© 
وقول القع 30 

أستغفرٌ الله ذنباً لست مُخْصِيَهُ رب العباد إليه الوّجهُ والعمل 

باب الاستخبار 

الاستخبارٌ طلب خبْر ما ليس عند المستخبر» وهو الاستفهام. 

وذكر ناس أن بين الاستخبار والاستفهام أدنى فرق. قالوا: ذلك أن أولى 
الحالين الاستخبار لأنك تستخبر فتجابٌ بشيء» فربّما فهمته وربّما لم تفهمه. فإذا 
سألت ثانيةَ فأنت مستفهم تقول: أفهمني ما قلته لي. قالوا: والدليل على ذلك أن 


.١6 سورة الدخانء الاية:‎ )١( 
.779 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.49 سورة الدخان» الآية:‎ )6( 
.451/ ديوانه:‎ ):4( 

(6) سورة الفاتحة» الآية: 4. 
(1) سورة يوسف» الاآية: 97. 
0) المقتضب: "5١/7‏ بلا عزو. 


باب معاني الكلام/ الاستخبار و 
الباري جل ثناؤه يوصّف بالخُبْر ولا يوصف بالفهم. 

وحيلة بات الاتسفيار أذ كن ظاهره مزاتها لتاططنه كيد اللشصع وا حلسة 
فتقول: «ما عندك؟» و «مَنْ رأيتَ ت؟). 

كو لمارا في اللفظ. والمعنى تعجب. نحو: ##ما أصحاب 
المَيْمَتَة2'”4. وقد يسمى هذا تفخيماً. ومنه قوله: #ماذا يُستعجل منه 
المجرمون4""' تفخيم للعذاب الذي يستعجلونه. 

وكوة اتتخبارا والمعق: توبيخ. نحو: #أذهبتم طيباتكم4”". ومنه قوله: 

اعجازسصبررعيحة أ نك ين والصينف كاف ؟ 

ودكون اللفظ امعكارا : والمعنى تفجع . نحو: #ما لهذا الكتاب لا يغادرٌ 


صغيرة ولا كبيرة»# 9 , 
ويكون استخباراء والمعنى تبكيت نحو: #أأنتَ قلت للناس2"”#6», تبكيتٌ 
للنصارى فيما ادعوه. 1 


ويكون اجتخبار ا والمعنى تقرير. نحو قوله جل ثناؤه: #ألست 
برتكم7”4 . 

ويكون استخباراء والمعنى تسوية. نحو : : #سواءً عليهم أأنذرتهم أم لم 

ا 
تتذرهم 

ويكون: استخبارا: والفعق استرشاد. تخو:. لاتجغلٌ فيها من ينسد 
فيها 7" . 

ويكون 0 والمعنى إنكار نحو: #أتة تقولون على الله ما لا 


.8 سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 
60 سورة يونس» الآية:‎ )( 
٠١ سورة الأحقاف» الآية:‎ )( 
.66 سورة الكهف» الآية:‎ )4( 
.115 سورة المائدة» الآية:‎ )0( 
1/7 سورة الأعراف» الآية:‎ )1( 
.5 سورة البقرة» الآية:‎ )0( 

(4) سورة البقرة» الآية: /71. 


هين باب معاني الكلام/ الاستخبار 
تعلمون4”'' ومنه قول القائل : 
وقول عر قداقللت. “فق اليا ١‏ “اكز عي :نفكة تامليع؟ 
ويكون اللفط استخياراء 000000 «ألا تنزل». 
ركورة امتكارا.زالينى شين ب شدر ا قوللك: 5 خيراً من ذلك» و: 
بني ضَوْطْرَى لولا الكَميّ المقنّعا”" 
ويكون استخباراً والمراد به الإفهام. نحو قوله جلّ ثناؤه: وما تلك 


بيمينك4”" قد علم الله أن لها أمراً قد خفي على موسى عليه السلام» فأعلمه من 
حالها ما لم يعلمه. 


ويكون استخباراًء والمعنى تكثيرء نحو قوله جل ثناؤه: #وكم من قرية 
أهلكناها4”*' #وكأينْ من قرية2”4 : 


كم من دَنِيَ لها قد صرت أَنْبَعٌه ‏ ولو صحاالقلب عنها كان لي تبعا 
وكم من غائط من دون سلّمى قليلٍ الأنس ليس به كتيسع 


ويكون استخبارا»ء والمعنى نفي. قال الله جلّ ثناؤه: #فمن يهدي من أضلّ 
الله4”"' فظاهره استخبار والمعنى: لا هادي لمن أضلّ الله. والدليل على ذلك قوله 
في العطف عليه: #إوما لهم من ناصرين4”©. ومما جاء في الشعر منه قول 


م٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
البيت لجرير»ء ديوانه: 2716 وصدره:‎ 20 
تعدون عقر التُيِب أفضل سعيكم‎ ١ 
سورة طهء الاية: /اا3.‎ )6( 
.7 سورة الأعراف» الاية:‎ )4( 
.4 وسورة الطلاق» الآية:‎ »١ سورة الحجء الآية: 48» وسورة محمدء الآية:‎ )5( 
ويقال: ما به كتيع أي ما به أحد. والغائط: المطمئن من‎ .١57 ديوان عمرو بن معد يكرب:‎ )5( 
الأرض.‎ 
"6 (فق3 سورة الروم» الآية:‎ 
.77 سورة ال عمران» الآية:‎ )8( 


باب معاني الكلام/ الاستخبار يسن 

الفرزدق227: 

أينَ الذين بهم تُسامي دارماً أمْ منْ إلى سلف طَهَيّة تَجَعلُ 

ومنه قوله جل ثناؤه: «إأفأنت تُنْقِذُ مّن في النار#”" أي لست منقدّهم . 

وقد يكونٌ اللفظ استخباراء والمعنى إخبار وتحقيق. نحو قوله جل ثناؤه: 
#هل أتى على الإنسان حينٌ من الدّهر»”" قالوا معناه: قد أتى. 

ويكون بلفظ المسشحيانء 2 تعججب. كقوله جل ثناؤه: عم 
يَتسَاءلُون#” و «الأيّ يوم أجْلثْ4”*' ومن دقيق باب الانسهام أن يوضع في 
الشرط وهو في الحقيقة للجزاء . وذلك قول القائل: «إن أكرمتُكَ تكرمني» المعنى : 
أتكرمني إن أكرمثك؟ قال الله جل ثناؤه: #أفإن مت فهم الخالدون؟ 004 تأويل 
الكلام: أفهم الخالدون إن متّ؟ ومثله: «أفإن مات أو فل انقلبتم 0 
أعقابكم4#”"' تأويله : أفتنقلبون على أعقابكم إن مات؟ . 

وربّما حذفت العربٌ ألف الاستفهام» من ذلك قول الهذلت" : 

رَفْوْنِي وقالوا: يا خويلدٌ لم ترَعْ فقلت- وأنكرثالوجوةهمّهم؟ 

أراد: أهم؟ وقال كه 

َعمرّكَ ما أدري وإن كنت دارياً شُعَيْتَبنَسَهُمء أمشعي تبن مْقر؟ 

يد 
لعمركَ ما أدري وإن كنت دارياً بسبع رمين الجمرء أم بثمان؟ 


. وطوية: قبيلة‎ .59٠ ديوانه:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق» الآية: ٠م‏ 

(9) سورة الدهرء الآية: .١‏ 

050( سورة عمء الآية: .١‏ 

(©) سورة المرسلات» الاية: ؟7١.‏ 

030( سورة الأنبياء» الاية: 5 

“4 ستُورة ال #عمران» الاية: 15. 

(8) شرح أشعار الهذليين: 77/7" لأبي خراش. ورفوني: سكنوا رُعبي . 
(9) ديوان الأسود بن يعفر: /ا”. والمقتضب: "/ 555 بلا عزو. 

)٠١(‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة: 2778/7 وفيه: فوالله ما أدري وإني لحاسبٌ. 


18 الأمر 


وعلى هذا حمل بعض المفسرين قوله جل ثناؤه في قصة إبراهيم عليه 
السلام: «هذا ربي#''': أي: أهذا ربي؟. 


باب الأمر 

الأمر عند العرب ما إذا لم يفعله المأمور به سمي المأمور به عاصياً. ويكون 
بلفظ «افْعلٌ» و «ليفْعَلْ» نحو #أقيموا الصلاة4”" ونحو قوله: #وَليحكم أهل 
الإنجيل*”" . 

فأما المعاني التي يحتملها لفظ الأمر فأن يكون أمرآء والمعنى مسألة. نحو 
قولك: «اللهم اغفر لي». قال: 

مامَّسّها من تقب ولاَبَرْ غغْفَرُ له اللهمّ إن كان فجَر 

ويكون أمراء والمعنى وعيد. نحو قوله جل ثناؤه : #فتمتعوا فسوف 
5 5 ا » . 6 6 2 
تعلمون74 2 . ومثله قوله جل ثناؤه: لاعْمَلوا ما شئتم4”” . ومنه قول عَبيد""" : 

5-7 سَقيناهم بكأس مُرَّة فيها المُثمّلَ ناقعا فليشرَبوا 

ومن الوعيد قوله: 

ارْوُوْا علي وأزضوا بي رحالكمم واسْتَسْمعوا يا بني مَيْثِاءَ إنشادي 


000 سهي > ٠.‏ 53 3 وه د 
ما ظنّكم ببني مَيْناءَ إن رَقدوا ليلاً وشّدَّ عليهم حَيّةَ الوادي؟ 


07 


ع8 


وقد جاء في الحديث”': (إذا لم تَسْتّحي فاصتَعْ ما شئت» أي: إن الله جل 
ثناؤه مجازيك؛» قال الشاء 00 : 1 


0 : سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(1) سورة الأنعام» الاية: الا. 

() سورة المائدة.» الاية: .6٠١‏ 

(4) سورة النحل» الآية: مه. 

(05) سورة فصلتء الآية: .4١‏ 

(؟) هو عبيد بن الأبرص» والبيت ليس فى ديوانه. 

(/ا «وواة«البغارق + آثبياءة ؛ م ايت علا زآبو داووةة انق بواية تاجةة زهد 339و الموطا : 
سفر ”4» وأحمد: .١71١/4‏ 

0( ديوان أبي تمام: ا . 


الأمر م 


إذا لم بَحْشَ عاقبة الليالي ولم تَسْتَحي فاصنع ما تشاء 
ويكون اللفظ أمراًء والمعنى تسليم. نحو قوله جل ثناؤه: #فاقض ما أنتَ 


قاض 7#" . 
ويكون أمراء والمعنى تكوين. نحو قوله جل ثناؤه: #كونوا قردة 
خاسئين2"”4. وهذا لا يجوز أن يكون إلا من الله جل ثناؤه. 
قرف 
ويكون أغراء وهو نَذَي. نحو قوله جل ثناؤه: لفان نتَشْرُوا في الأرض 7# ". 
ومثله : 


فقلتٌ لراعيها 5-6 وتَبقَلٍ 


ويكون أمراً وهو تعجيز. نحو قوله جل ثناؤه: #فاتفذواء لا تنفذون إلا 


| لمأن 217 وول 


حَلّ الطريقّ لمن يبي المَتَارَ بها وابرز يبَرْرَةَ حيثُ اضَطَوَكَ الْقَدَرُ 
ويكون أمراًء وهو تعجب» نحو قوله جل ثناؤه: لأَسْمعْ بهم2""4. قال”" : 
أَحْسِنْ بها خلَّةَ لو أنها صدقث2 موعودهاء ولو آنَ النْصِحَ مقبول 
ويكون أمراء وهو تمنٌ. تقول لسّخص تراه: ١كُنْ‏ فلاناً» . 

ويكون أمرأء وهو واجب في أمر الله جلّ ثناؤه: #أقيموا الصلاة4”" . 
ويكون اللفظ أمراء والمعنى تلهيف وتحسير. كقول القائل: مث بِعَيْظكَ» 


و١مْتثْ‏ بدائك» وفي كتاب الله جل جل ثناؤه: «إقل موتوا بعيظكم »7 ثم ثم قال 


200 
فرق 
فر 
هق 
)2( 


سورة طهء الاية: ا/. 
سورة البقرة» الاية: 56. 
سورة الجمعةق, الآية: .٠١‏ 
سورة الرحمن. الآية: “7". 
ديوان جرير: 9١؟.‏ 

سورة مريم» الآية: م3 


ديوان كعب بن زهير: 5١‏ . والحُلّة : الصاحية . 


سورة ة الأنعام» الآية: ؟ل9. 
سورهة ة ال عمران» الآية: 084 


1١٠‏ الأمر 


موتوا من الغيّظ عما في جَزِيرتكم لن تقطعوا بطر واد دونة 1 
ويكون أمراء والمعنى حُبَّر. كقوله جلّ ثناؤه: #فليّضحكوا قليلاً وليبكوا 
كثيرا4”' المعنى : أنهم سيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً. 
فإن قال قائل : فما حال الأمر في وجوبه وعمر وجوبه؟ قيل له : أما العرب 


فليس يُحفظ عنهم في ذلك شيء؛ غير أن العادة بأنّ من أمر خادمه بسقيه ماءً فلم 
يفل أن خادمه عاص » وأن الآخر مَعصيّ . وكذلك إذا نهى خادمه عن الكلام 


فتكلمء لا فرق عندهم في ذلك بين الأمر والنهي . 
فأما «النهي» فقولك: «لا تَمْعَلُ». ومنه قوله9©: 
لا تكحي ‏ إن فرّق الدهر بيننا د أغمَ القفا والوّجه ليس بأنْرعا 
وأمًا «الدعاء» والطّب» فيكون لمن فوق الداعي والطالب. لحو : : «اللهم 
اغفرٌ». ويقال للخليفة : ١انظرْ‏ في أمري» يي 
ليك أشكوء فتقبّل م مَلَقَي واغفرْ خطاياي وثُمّرٌ وَرقي 
و «العَْزض والتحضيض») متقاربان. إلا أن العَرْض أرفق . مدن 
م وذلك قولك في الععرض «ألا تنزل. ألا تأكلُ» والإغراء والحثّ قولك: ل 
يأن لك أن تطيعني». وفي كتاب الله ع ثناؤه : ألم يَأنِ للذين امنوا أن 0 
قلويُهم لذكر الله2*”4. والحثٌ والتحضيض كالأمر ومنه قوله عرّ وجلّ: أن انْتِ 
القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون2”4 فهذا من الحثٌ والتحضيض» ا 
انيع ثتهم ومُرْهم بالاتقاء. 


و١لولا»‏ يكون لهذا المعنى» وقد مضى ذكرها. وربما كان تأويلها النفي» 


0 


.5٠٠١ ديوانه:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: 87 

() ديوان هدبة بن الخشرم: .٠١5‏ والأنرّع: الذي انحسر الشعر من جانبي جبهته. 
(4) ديوان العجاج: 0/١‏ . 

(0) سورة الحديدء الاية: .١١‏ 

(5) سورة الشعراءء الآية: .٠١‏ 


١١ الخطاب‎ 

كقولة. جز ثنافة+”. #الولا: يأثون عليهم بسلطان بَيّن4”' المعنى: اتخذوا من دونه 
آلهة لا يأتون عليهم بسلطان بين. 

و «التمنٌ» ‏ قولك: «وَددتكَ عندنا» وقوله”" : 

وَددتُ ‏ وما تُغني الوَدَادَة ‏ أننئي بما في ضمير الحاجبيّة عالم 

قال قوم: هو من الأخبار» لأن معناه «ليس» إذا قال القائل: «لَيْتَ لي مالآً» 
فمعناه: ليس لي عَال: واخووة يقولون: لو كان خيرا لجاز تصديق قائله: أو 
تكذيبه» وأهل العربية مختلفون فيه على هذين الوجهين. 

أما «التعجب» فتفضيل شخص من الأشخاص أو غيره على أضرابه بوصف . 
كقولك: «ما أحسّنَ زيداً». وفي كتاب الله جل ثناؤه: قْيِلَ الإنسان ما أكفره»04© 
وكذلك قوله جل ثناؤه : #فما أص صبَرّهم على النار”*' وقد قيل : إن معنى هذا: «ما 
الذي أصيرهم). ارون يقولون: «ما أصبرّهم : ما أجرأهم». قال: وسمعت 
أعرابيّاً يقول لاخر : ما أصبرك على الله أي ما أجرأك عليه . 

باب الخطاب 
يأتي بلفظ المذكرء أو لجماعة الذّكران 

إذا جاء الخطاب بلفظ مذكر ولم يُنَصَّ فيه على ذكر الرجال فإن ذلك 
الخطاب شامل للذكران والإناث. كقوله جل ثناؤه: «يا أيها الذين امنوا اتقوا الله 
وأقيموا الصلاة واتوا الزّكاة284. كذا تَعْرف العرب هذا. فإذا قال القائل: «هذا 
لقوم من بني فلان» فقد ذهب أكثه أهل اللغة إلى أن «القوم» للرجال دون النساعء» 
فسمعت علي بن إبراهيم يقول: سمعت ثعلباً يقول: يقال «امرقٌء وامْرءان» وقوم» 
و «امْرَأة. وامرأتان. ونسوة). وسمعت عليًا يقول: سمعت المفسّر يقول: سمعت 
عبدالله بن مُسْلم يقول: «القوم» للرجال دون النساءء ثم يخالطهم النساء فيقال: 


.١6 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 
.199 (؟) ديوان كثير عزة:‎ 
. 3 سورة عبسء الاية:‎ )( 
. ١9/8 سورة البقرة» الآية:‎ ):( 
. 47" سورة البقرة» الاية:‎ )0( 


١‏ أقل العدد الجمع 
«هؤلاء القومٌ قوم فلان» ولا يجوز للنساء ليس فيهن رجل : هؤلاء قوم فلان» ولكن 
يقال: هؤلاء من قوم فلان» لأن قومه رجال والنساء منهم. قال: وإِنْما سمّي 
الرجال دون النساء قوماً لأنهم يقومون في الأمور وعند الشدائد يقال: قائم وقؤم» 
كما يقال: زائر وزّؤرء وصائم وصّوْمء ونائم ونم ومثله: «التّفْرا لأنهم ينفرُون 
مع الرجال إذا استنفرهم . قال امرؤ القيس”١'‏ : 


مر 


قَهفْوّلاتمي رَمِيُّهُ اليه اعد نين تفيرة 
ومما يدل على أن القوم للرجال قول زهير”" : 
وما أدري» وسوف إخال أدري أقومٌ آل حضّن أم نساءً 


باب أقلّ العدد الجمع 

الوبُ في الأعداد ثلاث: رتبةٌ الواحد» ورتبة الاثنين» ورتبة الجماعة» فهي 
للتوحيد والتثنية والجمع» لا يزاحم في الحقيقة بعضها بعضاً. فإن عبر عن واحد 
بلفظ جماعة وعن اثنين بلفظ جماعة فذلك كله مجاز والتحقيق ما ذكرناه. فإذا قال 
القائل: «عندي دراهمٌ» أو أفراسٌ» أو رجال» فذلك كله عبارة عن أكثر من اثنين. 
وإلى ذلك ذهب عبدالله بن عباس - ومكانّه من العلم باللغة مكانه ‏ في قوله جل 
ناو إفإن كان له إِخْوَة فلأمّه السّدُس 0 إلى أن الحَجْبَ في هذا الموضع عن 
الثلث إلى السدس لا يكون إلا بأكثر من اثنين» وقوله كلله: «الاثنان فما فوقهما 
جماعة»”؟ فإنما أراد أنهما إذا صَلْيا فقد حازا فضلٌ الجماعة» لا أن النبي يك سمّى 
الشخصين جماعة. وقول القائل: إن أقلّ ذلك أن يجمع واحد إلى واحد فهذا 
مجازء وإنما الحقيقة أن يُقال: كان واحداً فثني ثم جمع. ولو كان الأمر على ما 
قالوه لما كان للتثنية ولا للاثنين معنىّ بوجهء ونحن نقول: «خرجاء ويخرجان'» 
فلو كان الاثنان جمعاً لَّمَا كان لقولنا !يخرجان» معنىٌ» وهذا لا يقوله أحد. 


.3١" ديوانه:‎ )١( 

(؟) ديوانه: .١7‏ 

(8) سورة النساءء الآية: ٠١‏ 

(:) رواه البخاري: أذان: ه. والنسائى: إمامة 4 40» وابن ماجه: إقامة 644 وأحمد: 
ه/ ”37 


الخطاب الذي يقع به الإفهام من القائل والفهم من السامع مع ١‏ 


باب الخطاب 
الذي يقع به الإفهام من القائل» والفهم من السامع 

يقع ذلك بين المتخاطبين من وجهين: أحدهما الإعراب» والآخر 
التصريف . هذا فيمن يعرف الوجهين» فأمًا من لا يعرفهما فقد يمكن القائل إفهام 
السامع بوجوه يطول ذكرها من إشارة وغير ذلك. وإِنّْما المُعَوّلَ على ما يقع في 
كتاب الله جلّ ثناؤه من الخطاب أو في سنة رسول الله يلعِ أو غيرهما من الكلام 
المشترك في اللفظ . 

نأا الإعزات قله تمك 'المنائى 'ويو قت على أغراضن المتكلمين . ' ذلك أن 
قائلاً لو قال: «ما أحسنْ زيدُ» غير معرب» أو «ضرب عمرٌ زيد» غير معرب لم 
57 على مراده. فإذا قال: ما أحسنّ زيداً» أو «ما أحسنٌ زيد» أو «ما أحسنّ 
زيدٌ» أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده. 

واتعرت لوو ذلك ما ليس لغيرها: فهم يفَرُقون بالحركات وغيرها بين 
المعاني. يقولون م مفتح) للألة التي يُفتح بهاء و ١‏ مَفْنَح) لموضع الفتح و «مقصّ') 
لآلة القصء و «مَقَصَ» للعرسة الذي يكون فيه القصّء و امِخْلّب» للقدّح يُحلب 
فيه و «مَحُلب» للمكان يُحتلب فيه ذواثٌ اللبن. ويقولون: «امرأة طاهر» من 
الحيض لأن الرجل يَشْركها فى هذه الطهارة. وكذلك «قاعد» من الحَبّل و «قاعدة» 
من القعود. ْ 

ثم يقولون: «هذا غلاماً أحسن منه رجلا" يريدون الحالَ في شخص واحد. 
ويقولون: «هذا غلام أحسن منه رجل» فهما إذا شخصان. 

وتقول: ١كم‏ رجلاً رأيت؟1 في الاستخبارء و«كم رجلٍ رأيتَ» في الخبر» 
يراد به التكثير. و «هُنَّ حَوَاجُ بيت الله) إذا كنْ قد حَجَجْنَ . و ١حَوَاحٌ‏ بِيتَ الله» إذا 
أرذن الحجّ. . ومن ذلك «جاء الشتاء والحط)» لم يرد أن الحطب جاءء إنما أراد 
الحاجة إليه» فإن أراد مجيئهما قال: «والحطبٌ». وهذا دليل يدل على ما وراءه. 

وأما التصريف فإنَّ من فاته علمّه فاته المُعظم» لأنا نقول: «وَجَدَ وهي كلمة 
مبهمة» فإذا صرفنا أفصحتٌ فقلنا في المال: «وُجدا»كع وفي الضالة «وجدانا»» وفي 
الغعضبّ ا(مَوْجدَّة)) وفي الحزن «وَجْداً». وقال الله جلّ ثناؤه: «وأما القاسطون 


فل معاني ألفاظ العبارات التي يعبّر بها عن الأشياء 

فكانوا لجهنم حطبا74'" وقال: #وأقسطوا إن الله يحب المقسطين4” كيف تحول 
المعنى بالتصريف من العدل إلى الجَؤْر. ويكون ذلك في الاسماء والأفعال 
فيقولون للطريقة في الرمل «خبّة» وللأرض المخصبة والمجدبة اخبّة». وتقول في 
الأرض السهلة الخوّارة «خارت» تخورُء خَوْراَء وخؤوراً». وفي الإنسان إذا 
قنك تارم سوراعه ونن: اقزر لسار خوار لاي" ويفزلون اللمراة القتكة 
اضتاك) وللركمة «ضتاك» ونون للإبل التي ذهبت ألبانها: «شؤلة وهي جمع 
«شائلة». والتي شالت أذنابها لمح «شوّل» وهي جمع «شائل». ويقولون لبقية 
الما فى الحومن «شزل)» ويقولون للعاشق «عميد» وللبعير المتأكل السنام «عمد) 
إلى غير ذلك من الكلام الذي لا يُحصى . 


باب معانى ألفاظ العبارات 
التي يعبّر بها عن الأشياء 
ومرجعها إلى ثلاثة وهي : المعنى» والتفسير» والتأويل. وهي وإن اختلفت 
فإن المقاصد بها متقاربة. 
فأما المعنى فهو القصد والمراد. يقال: «عَنَيْتُ بالكلام كذا» أي: قصَّدْ 
وعمَّدْت. أنشدني القطان عن ثعلب عن ابن الأعرابي”" 
مثل البُرام غدا في أَصْدَةِ خلّق 2 لم يسبَعِنْ وحوامي الموت تغشاة 
فَلحَيت عنه بِصِرْعَيّنا لأرملة وبائس اع تن با 


م 


يقول في رجل قُدّم ليُقتل » وأنه فرج عنه يصرعين ؛ 0 قل 
كنث أ عددتها لدوملة تأتبني الي أو ل ئس مثل هذا المقدَّم ليقتل معناه كمعئا 
أي إن مقصدهما في السؤال واد مهاد راتس ويجوز أن يكون المعنى «الحال» 


وقال قوم: اشتقاق «المعنى» من «الإظهار» يقال: «عنت القرْبة» إذا لم تحفظ 


.١6 سورة الجنء الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة» الآية: 8غ‎ 
لسان العرب: مادة (صرع)» والبيت الثاني في المقاييس مادة (صرع). البُرام: القراد. الأصدة:‎ )6( 


معاني ألفاظ العبارات التي يعبر بها عن الأشياء ه6١‏ 

الماء بل أظهرته» و «غنوان الكتاب» من هذا. وقال آخرون: (الصنق)» مشتق من 
قول العرب «اعنت الأرض بات حن؟ ذا أنيقت ت نباتاً عا قال الفرّاء : «لم تعن 
بلادنا بشيء» إذا لم د تنبت وحكى ابن السَكيت: «لم تَعْن) هرق ااعسستاء عي فإن 
كان هذا فإِنَّ المراد بالمعنى الشيء الذي يفيذه اللفظ كما يقال: الم تَعْنٍ هذه 
الأرض» أي : لاتقل 

وأما «التفسير» فإنه «التفصيل»» كذا قال ابن عباس في قوله جل ثناؤ 
«وأحْسَّنَ تفسيرا#”'2 أي : تفصيلا. 

وأما اشتقاقه فمن «المّسر». أخبرني القطان عن المَعْدَانيَ عن أبيه عن معروف 
عن الليث عن الخليل قال: الفسرٍ البيان» واشتقاقه من فَسْر الطبيب للماء إذا نظر 
إليه» ويقال لذلك : : «التّسرَّة) أيضاً . 

وأما «التأويل» فآخرُ الأمر وعاقبته. يقال: «إلى أي شيء مال هذا الأمر؟» 
أي مَصيرة وآخره وعقباه. وكذا قالول في قوله جل ثناؤه : #وما يُعلم تأويله إُّ 
ه20 أي : لا يعلم الكعان اليد ا الله جلّ ثناؤه» لأن القوم قالوا في مدّة هذه 
الملة ما كالوم: تاعلموا أن ماله لمر ضفاء لاله لا لجل ناقه: 

وافتفاق الكلنة ى #المال )وهو الشاقية والمضيرة قالغندة بن 'الطيب”: 


وللأحيّة أيام تَدَكَرُها وللتّوى قبل يوم البَيْنِ تأويل 
وال الكو 02 
على أنَّها كانّث تَأَوَلُ حُبها تَأَوُلَ ربِعِيّ التّقاب فَأَضْحَبا 
يقول: إن حبّها كان صغيراً في قلبه فآلَ إلى العظم ولم يزل يَنْبْتَ حتى 
أصحي»6 عار لحي قدا برل يشب حتى أصحب» يعني أنه إذا استصحبته 
أمّه 


25 


8# سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

زفق سورة آل غمران» الآية: /ا. 

(9) المفضليات: 175. والبَيّن: الفراق. 

(:) ديوانه: .٠8‏ السّقاب: جمع السّقب: ولد الناقة. الرّبعي: نسبة إلى الربيع . 


الصاحبي في فته اللغة/ م ٠١‏ 


١.5‏ الخطاب المطلق والمقيّد 
باب الخطاب المطلق والمقيّد 
أمَا الإطلاق فأن يُذكر الشىء باسمه لا يُقرّن به صفة ولا شرط ولا زمان ولا 
عدد ولا شيء يشبه ذلك . 
والتقيد أن يذكر ِقَرِينِ من بعض ما ذكرناهء فكو ذلك القرين زائداً في 
المعنى . من ذلك أن يقول القائل: «زيدٌ لَيشْلق فهذا إنما ب ديلت في تعاس 
فإذا قال: «هو كالليث الحرب» فقد زاد «الحَربَ» وهو الغضبان الذي خربّ 
فريسَتهء أي : سّلبها. فإذا كان كذا كان أدهى له. ومن المطلّق قوله9©: 
قز 5 4 -ه 
فشبّهَ صدرها بالمرآة» لم يزد على هذا. وذكر ذو الرّمة أخرى فزاد في 
المعنى حتى قيّد فقال0©: 
ووجة كمراأة الغريبة أَسٍْ سْجَحٌ 
فذكر المراة كما ذكر امرؤ القيس التّجنجلء وزاد الثاني ذكْرَ الغريبة فزاد في 
المعنى» ٠‏ وذلك أن الغريبة ليس لها من يُُلمها محاسنها من مساويها فهي تحتاج أن 
تكون حرانيا أصفى وأنقى لتْرِيهًا ما تحتاج إلى رؤيته من سَُنِ وجهها. ومنه قول 
الع 3 
تَرُوحُ على آل المُحَلّقِ جَفنةٌ كجابيّة الشيخ العراقيّ تَنْهَنُ 
فشبّه الجفنة بالجابية» وهي الحوضء وقيدها بذكر الشيخ العراقي» لأن 
العراقي إذا كان بالبدو لم يعرف مواضع الماء ومواقع الغيث» فهو على جمع الماء 
الكير أحرص من البدوي العارف بالمناقع والأحساء. ومن هذا الباب قول 
17 . 
حمية بن تون تمك عير 


() ديوان امرىء القيس: ”؟54. 
(7) ديوانه: /41؛ وصدره: لها أذنٌ حشر وذفرى أسيلة. 
وفيه: «وخد كمرأة. ..» والأسجح: اللين الحسن. الذفرى: العظم الشاخص خلف الأذن. 
الأسيل: الأملس والطويل. 
(؟) هيوانه: ١؟1»‏ وفيه: «نفى الذم عن آل. . .2 والجفنة: القصعة. الجابية: الحوض الضخم. 
(4) ديوانه: »١١١‏ وفيه: «راعي الضأن لو يتقوف». الثلة: جماعة الغنم. 


الشيء يكون ذا وصفين فيُلّقَ بسكم من الأحكام على أحد وصِفَيّه ١1‏ 
مُحَلَى بأطواق عتاق يُينُها على الضّرٌ راعي التَلّد المتَعييث 


فقال «راعي نَلَّةه ولم يطلق اسم الراعي» وذلك أنهم يقولون: إِنْ راعيّ الغنم 
أجهلٌ الرُعاة» فيقول: إِنَّ هذا البعيرَ محلّى بأطواق عتاق» أي كريمة» يُبِينْها راعي 
الثلّة على جهله فكيف بغيره ممن يعرف . 


باب الشى يكون ذا وصفين 
فيُعلّقَ بحَكم من الأحكام على أحد وصفَيْه 
أمّا الفقهاء فمختلفون فى هذا. 


فأمّا مذهب العري فإن العربي قد يذكر الشيء بالخدق م ا ذلك» 
وقد يذكره فلا يؤثّر بل يكون الأمر في ذلك وفي غيزة سوا الاتتريى: الفائل 
001 
يقول 2 : 


مِنْ أناس ليس من أخلاقهم عاجل الفحش ولا سوء الطْمّعٌ 


فلو كان الأمر على ما يذهب إليه من يُخالِف مذهب العرب لاسْتُجيز عاجل 
الفْحشُ إذ كان الشاعرٌ إنما ذكر العاجل» وقد قال الله جلّ ثناؤه: ولا تكونوا أَوَّلَ 
كافرٍ بهو4”" والكفر لا يجوز في حال من الأحوال. وحكى ناس عن أبي عَبِيْد إنما 
سَلك فيما قاله من هذا مَسْلك الال ذاهباً إلى مذهب من يقول بهذه المقالة؛ ولم 
يَحك ما قاله عن العرب» ولو حكاه عنهم للزم القولٌ به لأن أبا عبيدٌ ثقة ثقة أمين 
دما متكي عن الحرت فأما في الذي تأوّله فنا نحن تُخالفه فيه كما نخالفه في 
مسألة مُتعة الحج وفي ذوي الأرحام وغير ذلك من المسائل المختلف فيها . 


.١95 المفضليات:‎ )١( 
.4١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


باب سنن العرب في حقائق الكلام والمجاز 

نقول فى معنى الحقيقة والمجاز: 

إن «الحقيقة» من قولنا: احَقّ الشيء» إذا وجب . واشتقاقه من الشيء 
المحقّق وهو المُحْكمء تقول: «ثوب محقق النَّسْج) أي مُحْكمّه. قال الشاعر: 

ككل حتة وعكة ادك إن - كنيعاك النقلفة الريات” 

وهذا جنس من الكلام يُصِدّق بعضه بعضاً من قولنا: وشقيقةه 0 
الحقاق». فالحقيقة: الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولا تمثيل» و 
تقديم فيه ولا تأخير» كقول القائل : «أحمدٌ الداعلى تعمو او إحسانهةء وهذا 0 
الكلام . قال الله جل ثناؤه : #والذين يؤمنون بما أل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يو يوقئُون4”"©. وأكثر ما يأتى من الاي على هذا. ومثله في شعر 


العر : 20 
لماك العرء ستلحة قينتي. مقائرّه اعت هن التسوع 
وقول الآخر: 
قي انه وتان . يد 1 تعمل خسان 


وأمّا «المجاز» فمأخوذ من «جارَء يجوز إذا استنّ ماضياً تقول: «جاز 
فلان. وجارٌ علينا فارس» هذا هو الأصل. ثم تقول: «يجوز أن بعل دذ؟ 1 
ل ولا يُمْتع. وتقول: اعندنا دراهم وضع وازئة وأ ور ا 
الوازة؟ أي: إن هذه وإن لم تكن وازنة فهي تجوز مجازها وجوازها لقربها منها. 
فهذا تأويل قولنا: «مجاز» أي: إن الكلام الحقيقيّ يَمْضي لسّئنه لا يُغترض عليهء 


)١(‏ لسان العرب: مادة (حقق) بلا عزو. والمقاييس: مادة (حق). 
زف سورة البقرة. الاية: . 
(48 ديواة الماح 20010 


١66‏ باب سنن العرب في حقائق الكلام والمجاز 
وقد يكون غيره يجوز جوازه لقربه منه, إلآّ أن فيه من تشبيه واستعارّة وكففٌ ما ليس 
في الأولء وذلك كقولك: «عطاءٌ فلان مُرْنْ واكنتٌ» فهذا تشمية واقن جات مجاز 
قوله: «عطاؤه كثير واف» ومن هذا في كتاب الله جل 1 سَنَسمُه على 
الخُرطوم4”" فهذا استعارة. وقال: #وله الجواري المُنْشآتُ في البحر 
كالأعلا م74" فهذا تشبيه كيه ومتة قول الساف 50 

أَلَمْ تر أن الله أعطاكٌ سورّة تَرَى كل ملك دُونها يتَدَبدَبُ 

بأنك شمسنٌ والملوكٌ كواكبٌ إذا طَلَحَتْ لم يُبدُ منهن كوكبُ 

فالمجاز هنا عند ذكر «السُورَة» وإنما هي من البناء. ثم قال «يتذبذب»» 
والتذبذب يكون لدذباذب الثوب وهو ما يتدلّى منه فيضطرب» ثم شبهه بالشمس 
وشبههم بالكواكب . 

وجاء هذان البابان في نُظوم كتاب الله جلّ ثناؤه وكذلك ما يجيء بعدهما ما 
نذكره من سنن العرب» لتكون حجّة الله جل اسمه عليهم اكدء ولثلا يقولوا: إنما 
عجزنا عن الإتيان بمثله لأنه بغير لغتنا وبغير السّنن التي تَسْتَنُها. لاء بل أنزله جل 
ثناؤه بالحروف التي يعرفونها وبالسّنن التي يسلكونها في أشعارهم ومخامايم 
ليكون عجزهم عن الإتيان بمثله أظهرٌ وأشهر . ثم جعله تبارك اسمه أحد دلائل ثبوّة 
نبينا محمد يكلِِ. ثم أعلمهم ألا سبيل لهم إلى معارّضته وقطع العُذر بقوله جل 
ثناؤه تن ل سمت ارس راجن على أ بأئرا يشل للد القران لا يأنود لاه 
ولو كان بعضهم لبعض ظهي را . 

فمن سنن العرب مخالفة ظاهر اللفظ معتققاه» كقولهم عند المدح: «قاتله 
الله ما أشعره» فهم يقولون هذا ولا يريدون وقوعه. ومن قول امرىء القيس يصف 
اي" 

توتعير لا لشن حي مال هْلاعُدَ من تَفَره 


.15 سورة نء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرحمنء الآية: 74. 
(9) ديوان النابغة الذبياني: 65 
(4) سورة الإسراف الآية: 84. 
(9) ديوانه: .١١7‏ 


باب سئن العرب في حقائق الكلام والمجاز 6١‏ 
ال يبي يي يبب بيب يي بي ل ما 

يقول: إذا عد نفره لم بَعِل معهم » كأنه قال: قتله اللهء أماته الله حتى لا 
يعدّ. ومنه قولهم: «هوّتْ أنه ومَبلَتْهُه وثكلته». قال كعب بن سعد يرثي 
أحاء20: ١‏ ْ 

هَوَثْ أَمَّهُ ما يَبْعَثْ الصبح غادياً وماذا يودي الليل حين يؤوتٌ 

ل ا ا ا 
اد 7 00 كقول الله جل جل ثناؤه : مل امي و طقل الإنسان ما 
أكفره#4 220 و لإقاتلهم الله ا يؤفكو 08 وأشباه ذلك. 

قال أحمد بن فارس: وهذا وإن أشبه ما تقدم ذكره فإنه لا يجوز لأحد 

أن يُطلق فيما ذكره الله جل ثناؤه أنه دعاء لا يراد به الوقوع» ؛ بل هو دعاء عليهم أراد 
الله وقوعه بهم فكان كما أراد» لأنهم قتلوا وأهلكوا وقوتلوا ولغوا وما كان الله 
جلّ ثناؤه ليدعوّ على أحد فتحيدَ الدعوة عنه. قال الله جل ثناؤه: لإتيّثْ يدا أبي 
لَهَبِ2*”4 فدعا عليه ثم قال: #وتّبٌ4 أي وقد تبّ وحاق به التتّاب. 

وابن قتيبة يُطلق إطلاقات منكرة ويروي أشياء شنعة» كالذي رواه عن الشَّعْبِيَ 
أنَّ أيا 5 م . وعلا تُوفوا 0 0 قله قال: دك شريك 0 
خفرته ما ما وهذا مر 'سَنُوني قبل أن 
تفقدوني» سلوني فما من آية إلا أعلم أبليل تلت أم بنهار, أم في سَهْل أم في 
جبل). 

وروى السُِّدَّيّ عن عبد خيرٍ عن علي رضي الله تعالى عنه أنه رأى من الناس 
طيْرَةَ عند وفاة رسول لله يك فأقسَم ألا يضع على ظهره رداءً حتى يجمع القرآن 
قال: فجلس في بيته حتّى جمع القرآن» فهو أول مصحف جمع فيه القران» جمعه 


)١(‏ الأصمعيات: 0. وقوله: هوت أمه يعني فقدتهء ومثله هبلته وثكلته. يؤوب: يرجع. 
(؟) سورة الذاريات» الاية: ٠١‏ 

(9) سورة عبسء الاية: /1. 

'(4) سورة التوبة» الآية: هل 

(0) سورة المسدء الاية: .١‏ 


6 باب أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق 


من قلبه» وكان ند آل جعفر. 


وحذثنا علي بن إبراهيم عن علي بن عبدالعزيز قال: قال أبو عبيد حذثني 
لصرد بز با عن الحجاج عن الحكم عن أبي عبدالرحمن السُّلّمِي أنه قال: ارايت 
أحداً أفرى من علي صلوات الله عليه» صلينا خلفه فآسوا بَرْزحاً ثم رجّع فقرأه ثم 
عاد إلى مكانه قال أبو عبيد: البرزخ: ما بينَ كل شيئين» ومنه قيل للميت: هو في 
البرزخ» لأنه بين الدنيا والآخرة» فأراد أبو عبدالرحمن بالبرزخ ما بين الموضع 
الذي أسقط علي صلوات الله عليه منه ذلك الحرفٌ إلى الموضع الذي كان انتهى 
اله 


باب أجناس الكلام 
فى الاتفاق والافتراق 


يكون ذلك على وجوه: فمنه اختلاف اللفظ والمعنى» وهو الأكثر الأشهرء 
مثل: «رجل» وفرس» و اسيفء ورمح) ومنه اختلاف اللفظ واتفاق المعنى» 
كقولنا: «سيفء وعضب؟» و الَيْثْء وأسّد) على مذهبنا في أن كل واحد منهما فيه 
ما ليس في الاخر من معنى وفائدة. | 

ومنه اتفاق اللفظ واختلاف المعنى» كقولنا: عين الماء» وعين المال» وعين 
الرّكية» وعين الميزان» ومنه في كتاب الله جل ثناؤه: #قضى4 بمعنى : حنم كقوله 
جل ثناؤه: #قضى عليها الموت4”") وقضى بمعنى: أمرَّء كقوله جل ثناؤه: 
إوقضى ريّك ألا تعبدوا إلا إيَاه4” أي أمر. ويكون قضى بمعنى: أعلَّمَ 0 
جل ثناؤه: #وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب#"" أي أعلمناهم. و 
بمعنى ! صَّتَع» كقوله جل ثناؤه: #فاقض ما أنتّ اقاض294 وكقوله جلّ 0 
مث اقضوا إليّ4”*' أي اعملوا ما أنتم عاملون. وقضى: فَرَغ. ويقال للميت: 


.47 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

() سورة الإسراءء الآية: 7. 
(*) سورة الإسراءء الآية: 4 . 
(8) سورة طهء الآية: 7. 

(0) سورة يونسء الآية: ./١‏ 


باب القلب ١‏ 

قَضَّى أي فرغ . وهذه وإن اختلفت ألفاظها فالأصل واحد. 

ومنه اتفاق اللفظ وتضادٌ المعنى ك «الظنّ» وقد مضى الكلام عليه 

ومنه تقارب اللفظين والمعنيين ك «الحَرْم» و «الحَزن». فالحَزمٌ من الأرض 
أرفع من الحزن. وك «الحَضم» وهو بالفم كله. و «القَضم» وهو بأطراف الأسنان. 

ومنه اختلاف اللفظين وتقارب المعنيين كقولهم «مدحه)» إذا كان 0-5 و «أيَنّه) 
إذا كان ميتاً. 

ومنه تقارب اللفظين واختلاف المعنيين وذلك قولنا: 0 إذا وقع في 
احرج و اتَحرّجٌ) إذا تباعد عن الحرج. وكذلك ثم وتأنّم و ١قِا,‏ إذا أتاه 
الَرّع» و و افرع عن قلبه» إذا نحي عنه الفزع قال الله جل ثناؤه : #حتى إذا ف عن 

0 
قلوبهم#” أراد والله أعلم: أخرج منها الفزعٌ. 
باب القلب 


ومن سئن العرب القلبُ. وذلك يكون في الكلمة»؛ ويكون في القصّة: 
فأمّا الكلمة فقولهم : «جَدَبَء وجبَدَ» و «بكلّء ولبَكٌ» وهو كثير وقد صئفه 
علماء اللغة» وليس من هذا فيما أظن من كتاب الله جل ثناؤه شيء. وأما الذي في 


غير الكلمات فقولهم: 
كما عصب العِلْياءٌ بالعود”") 
1 كما كان الرّناء فريضة الكجم 7 
7 الى 
و كأنَ الصفاأؤراكها 


إنما أراد : كان أوراكها الصَّفاء ويقولون : «أدخلث الخاتمَ في إصبعي » 


.77 سورة سب الآية:‎ )١( 

زهة ديوان الشماخ: ٠٠١‏ . وصلدره: منه نجلتٌ ولم يوشب به حسبي . 
(*) ديوان النابغة الجعدي: 7120. وصدره: كانت فريضة ما أتيت كما. 
(5) ديوان رؤبة: 7. وصدره: وبلد عامية أعماؤه. 


١6‏ باب الإبدال والاستعارة 


)20 
تشقى الرّماحٌ بالضّياطرة ة الحمر”"' 
و كما بَطنْتٌ بالفدَن الساع ”© 
و: حشرت كني عن الشوؤيال 
وإنما حَسَرَ السَّربالَ عن كفه. ومثله في كتاب الله جلّ ثناؤه: #خلق الإنسان 
7 4 50010 "مع . 0 000 08 
من عَجَل4”' ومنه قوله جل ثناؤه: #وحَرَّمْنا عليه المَراضِعَ من قبل2”4 و 
أن التحريم لا يقع إلا على مَن يلرَّمُه الأمر والّهي» وإذا كان كذا فالمعنى: وحرّمنا 
على المراضع أن يرضعئّه . . ووجه تحريم إرضاعه عليهن أن لا يقبّل إرضاعهن حتى 
يرد إلى أمّه. قال بعض علمائنا: ومنه قوله جل ثناؤه: «فإنهم عدوٌ لي إلا رب 
العالميه 2020# والأصنام لا تعادي أحذا :وكا قال: فإني عددٌ لهم» وعداوته لها 
بغضه إياها وبراءته منها. 


باب الإبدال 


ومن سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض» ويقولون: 
(مَلَحهُ . ومَدَهّه؛ و افرسنٌ رفلٌ. ورفنٌ» وهو كثير مشهور قد ألّف فيه العلماء ٠‏ فأمًا 
ما جاء في كتاب الله جل ثناؤه فقوله جل ثناؤه : «فائقلقَ فكان كل فر ق4"؟ فاللام 
والراء يتعاقبان كما تقول العرب: «فلقٌ الصبح . وقرّقه)» . وذكز عن الخليل ولم 
انهه باع أنه قال فى قوله جلّ ثناؤه: #فجاسوا»: إنما أراد «فحاسوا» فقامت 
الجيم مقام الحاء» وما أحسب الخليل قال هذا ولا أحقّه عنه. 


ومن سنن العرب الاستعارة» وهو أن يضعوا الكلمة للشىء مستعارة من 


)١(‏ الأضداد: ١5‏ ونسبته إلى خداش بن زهير. 

زفة ديوان القطامي : 2 وصدره: «فلما أن جرى سمِنٌ عليها». والسّياع : ا ا 
والطين بالتبن يطيّن به. وفي امون المحيط يروى عجز البيت: كما طنت. . والمراد: كما 
ليك السام الفدن. والفدن: صباغ أحمر. 

(*) سورة الأنبيائ الآية: /. 

22 سورة القصص» الآية: 17 

(6) سورة الشعراءء الآية: لالا: 

(1) سورة الشعراءق» الآية: 57. 


باب الاستعارة ١6‏ 
موضع آخر فيقولون: «انشقت عصاهم» إذا تفرقوا. وذلك يكون للعصا ولا كود 
للقوم . ويقولون: «كشَّفْتْ عن ساقها الحروبٌ». وفي كتاب الله جل ثناؤه: 
«كأنهم حمر مسْتئفرة74'' يقولون للرجل المذموم: إنما هو حمار. وقال الشاعر: 


دذفعتٌ إلى شيخ بجنب فنائه هو العِيرٌإلا أنه يتكلم 


ومنه قوله جلّ ثناؤه: الْتَمّتَ السَّاقُ بالسّاق4”" و #إِنّا لمردودونَ في 
الحافرة4”" أي في الخلق الجديد. و بلْ رانَ على قلوبهم2”4 وتقول العرب: 
«ران به التُعاس» أي غلب عليه. و «القد خلقنا الإنسان في 0 5 أي ضيق 
وشدّة. و ظالَتَسْفَعاً بالنّاصِيّة28. و وراك أنه حمّالة الحطب 277 وقوله جلٌ ا 
«فما بكثْ عليهم السماءً والأرض)0”4 تقول العرب «ناقة تاجرّة» يريدون أنها 


وسو 


فق نفسّها بحُسنها. وقوله جل ثناؤه يمحت الناسٌ من حولهه74, و ألم 
تر أنهم في كلّ واد يهيمون04''' و «ألا إنما طائ يرهم عند الله" ويُراد حظهم 
وما يحصل لهم. والعرب تقول" : 


فإني لست منكٌ ولستٌ مني إذا ما طارَ من مالي الثمين 


أي حصل . ومنه قوله جل ثناؤه : «أتم الصلاة4 7" أي انت بها كما أمرتَ 
به و إإنَّ ربّك أحاط بالنا س 9#" أى ا زوأ شعن أب تامعن 


.6٠ سورة المدثرء الاية:‎ )١( 
.79 (؟) سورة القيامة» الآية:‎ 
.٠١ سورة النازعات» الآية:‎ )*( 
.١5 سورة المطففين» الاية:‎ )5( 
. 6 سورة البلدء الاية:‎ )0( 

.١6 سورة العلق, الاية:‎ )١( 
. 4 سورة تبت» الاية:‎ )0( 

(4) سورة الدخان, الآية: 9؟. 
(9) سورة العنكبوت» الآية: /517. 
)٠١(‏ سورة الشعراىف الآية: 6؟؟. 
)١١(‏ سورة الأعراف» الاية: ١‏ 
)1١(‏ المقاييس: مادة (ثمن) بلا عزو. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 78. 
)١4(‏ سورة الإسراء الآية: 58. 


5 باب الحذف والاختصار 
الكنن ردن الاستيارة ورلهم: 1١‏ الت رجالة اا كياية عن القراء لصي على 
زوجها. قال الات" 
وكنتُ إذا زالت رحالَةٌ سابحر شمِتٌ به حتّى لقيتُ مثالها 
وكانت امرآته تَشَرَتْ عليه وذلك قوله0©: 
ألا أصبحث عِرْسي من البيت جاعحاً ‏ بغير بَلاءِ سَيِّىءٍ ما بّدا لها 
باب الحذف والاختصار 


ومن سنن العرب الحذف والاختصارء يقولون: «والله أفعلٌ ذاك» يريد لا 
أفعل . و «أتانا عند مَعْيب الشمس » أو حين أرادٌ» أو حين كادت تغرب») قال ذو 
الرّ ا 

فلمًا لَبِسْنَ الليلَ أو حين تَصَّبِتْ له من خذا آذانها وهو جانح 

ومنه في كتاب الله جلّ ثناؤه : «إواسْئلٍ 0 أراد أهلها. و #الحج 
أشهرٌ معلوماتٌ4”'؟. ' و «بنو فلان يَطَؤُهم الطريق» أي أهله. و «نحن تطأ السماءً» 
أي مُطرها. و لإعلى خوفٍ من فرعون وملئهم2©74 أي_من آل فرعون. و #إإذاً 
لأذقناك ضِعْفَ الحياة ”© أي ضعف عذابها. و #إالذين امنوا وعملوا الصالحات 

لنذخلتّهم في الصالحين94©. ومثله: أن اضرِبٌ بعصاك البحرّ فانفلق*'' أي 

فضرب فانفلق . ومله «(إني آمنث بربكم فاسمَمُوني قيل ادخل الجتد»” ]23٠‏ راد الثناء 
السدن > ومن : إفإذا عَرّم الأمر فلو صدقوا الله" '' معناه: فإذا عزم الأمر كذَبُوه. 


)١(‏ ديوانه: 589؟» وفيه: «رحالة صاحب شتمت به؛2. 
(؟) ديوان الشماخ: 7417. وفيه: على غير شيء أي أمر بدا لها. 
(9) ديوان ذي الرمة: 00. 

(4): "سور يوشت الآية 83 

(4) سورة البقرة» الآية: /191. 

(5) سورة يونس» الآية: 417. 

(0) سورة الإسراف الآية: 16. 

(4) سورة العنكبوت» الآية: 0. 

(9) سورة الشعراىف الآية: 51. 

.55 سورة يسء الاية:‎ )٠١( 

.؟١ سورة محمدء الآية:‎ )١١( 


باب الزيادة /اه ١‏ 
باب الزيادة 

قال بعض أهل العلم: إِنَ العربَ تزيد في كلامها اسماءً وأفعالاً . 

أما الاسماء فالاسم والوّجُْه والمثل . قالوا: فالاسم في قولنا: «بسم الله» 
إنما أردنا «بالله» لكنه لما أشبه القسم زِيد فيه الاسم. وأمّا الوجه فقول القاتل: 
«وَجْهِي إليك» وفي كتاب الله جلّ ثناؤه : #ويبقى وجةهُ ربّك2''4 ثم قال 
لغنا 0069 ا 
الشاعر ': 

امتعفر الله ذنا الست "نشمية. يرث العاف إليه «الونجة <والحعل 

وأما المثل ففي قوله جل ثناؤه: #فأتوا بسورة من مثله4”" ويقول قائلهم : 
«مثلي لا يخضع لمثلك» أي : أنا لا أخضعٌ لك. قال الشاعر”*': 

يا اذى توغ من عذلكا علي 0 كان سن تلكا 

.2 > اق “اه 3 7 2 5 ا م (2) )2 

وقوله جل ثناؤه: #وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله#””' أي عليه . 

وأما الأفعال فقولهم «كاد) فى قول العتا ع 7 

حتى تناول كلبا في ديارهم «كاد يسمو إلى الجَرفينِ فارتفعا 

أراد «وسما»ء آلا ترى أنه قال: «فارتفع». وما يُزاد أيضاً من الأفعال قول 

5 1 3 5 5 97 0 وى مه 

القائتل: «لا أعلم في ذلك اختلافا» وفي كتاب الله جل ثناؤه: آم تتيّونه بما لا 
يعلم في الأرضص#""' أراد والله أعلم: بما ليس في الأرض . 

وقد تزاد حروف من حروف المعانى ‏ كزيادة «لا») و «من» وغير ذلك. وقد 
مضى ذكره بشواهده. 
)١(‏ سورة الوحمن» الآية: ١؟.‏ 
زفق المقتضب: ا بلا عزو. 
() سورة البقرة» الآية: 77. 
(؛) الإنصاف: 01/١‏ بلا عزو. 
(0) سورة الأحقاف. الآية: .٠١‏ 


(5) ديوان الأعشى: .٠١8‏ 
60 سورة الرعد» الآية: 8# 


لهات ا باب التكرار 


وسّنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالآمر كما قال 
الحارث بن عَبَاد7' : 

قَرَبا مَرْبط النّعامة مني لفْحَتْ حَرْبٌ وائل عن حيال 

فكرّرٌَ قوله: «قربا مربط التّعامة مني» في رؤوس أبيات كثيرة عناية بالأمرء 
وأراد الإبلاغ في التنبيه والتحناير :و كذلك قولب التي 

وكتيبّة لبَّسْتها بكتيبة حتى يقول نساؤهم: هذا فتى 
فكرر هذه الكلمة في رؤوس أبيات على ذلك المذهب. وكتكرير من 
0*0 
كرر 

تكن ون عتحاها سوة سموالتب 
٠ 5‏ . كار 0 له 7 .6 7 ك0 و 0 

فكرّر لفظ «كم» لفرط العناية بقصد تكثير العدد. قال علماؤنا: فعلى هذه 
السنّة جاء ما جاء فى كتاب الله جلّ ثناؤه من قوله: «قبأي الاءِ ربكما تكذّبان4”؟ . 

فأما تكرير الأنباء والقصّص في كتاب الله جل ثناؤه فقد قيلت فيه وجوه. 
وأصح ما يقال فيه إن الله جلّ ثناؤه جعل هذا القرآن وعجر القوم عن الإتيان بمثله 
اية لصحة نبوة محمد يِل ثم بِيّن وأوضح الأمر في عجزهم بأن كرر ذكر القصّة في 
مَواضعٌَ إعلاماً أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاء وبأي عبارة عبر فهذا 
أولى ما قيل فى هذا الباب. 


)١(‏ الحيوان: .77/١‏ 2784/7 والأزهية: 258٠‏ وفيهما: لقحت حربٌ. والحارث حكيم وشاعر 
جاهلى» والنعامة: فرسه. 
(0) الأصمعيات: 1547غ» ونسبته إلى الأسعر الجعفى» وهو مرثد بن أبي حمران الحارث بن معاوية» 
جاهلي» ورواية البيت في الأصمعيات: ١‏ 1 
وكتيببة وجهتهالكتيبة 2 حتى تقول سراتهم: هذا الفتى 
() أساس البلاغة: (نبش)» بلا عزو وعجزه: لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا 
(5) سورة الرحمن, الاية: 276 78. وفي أماكن أخرى من السورة ذاتها. 


باب العموم والخصوص ١4‏ 


باب العموم والخصوص 


العام الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئاً. وذلك كقوله جل ثناؤه: 
لحَلَقَ كلّ دَابَةِ من ماء4”'" وقال: لإخالقٌ كلّ شيء6”" . 


والخاصٌ الذي يتحلل فيقع على شيء دون أشياء. وذلك كقوله جل ثناؤه: 
«وامرأةٌ مؤمنة إن وهبّث نفسها للنبي4””" وكذلك قوله: #واتّقون يا أولي 
الألباب4”* فخاطب أهلّ العقل. 

وقذ يكو الكلامان متضلين +..وكون احدهنا خاضا ولاخ عاماء وذللف 
قولك لمن أعطى زيداً درهماً «أغط عمرأء فإن لم تفعل فما أعطيتٌ» تريد: إن لم 
عط عمراً فأنت لم تعط زيداً أيضأء,ٍ وذلك غير محسوب ذلك . ومثله في كتاب الله 
جلّ ثناؤه : «يا أيها الرسول ْم نل إلِيكَ من ريّكَ4”*' فهذا خاص» يريد: هذا 
الأمر المجدّد بَلْغْهُه فإن لم تفعل ولم تُيَلعْ هذا فما بلغت رسالته. يريد: جميع ما 
أرسلتَ نيه 


وأا العامٌ الذي يراد به الخاصٌ فكقوله جل ثناؤه حكاية عن موسى عليه 
السلام: #وأنا أولٌ المؤمنين»”'' ولم يرد كلَّ المؤمنين لأن الأنبياء قبله قد كانوا 
مؤمنين. ومثله كثير. ومنه #قالت الأعرابٌ آمنا4”" وإِنّما قاله فريق منهم. 
و «الذينَ قال لهم الناس*”" إنما قاله نُعَيّم بن مسعود إن الناس أبو سفيان 
عبّيّتة بن حصّن. ومنه قوله جل ثناؤه : وما مَتعَنا أن نُرسِلَ بالايات إلا أن كَذَّب 
الا آزاة: الأباظ التى إذا كذ بهاكزل العذاب على المكذيينم وكذلك 


. 40 سورة النور» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الاية: 2٠١”‏ وسورة الرعدء الآية: 217 وسورة الزمر» الآية: 55. 
() سورة الأحزاب» الاية: 6٠‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: .١81/‏ 

(4) سورة المائدة» الآية: /51. 

(5) سؤرة الأعراف» الآية: 147. 

(0) سورة الحجرات» الآية: 15. 

() سورة آل عمران» الآية: 1# . 

(9) سورة الإسراءء الاية: 09. 


1 باب إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل في الحقيقة 


قوله: #ريسشترون لعن فى الأر قر 4 ' أراد به من المؤمنين لقوله #ويستغفرون 
للذين امنوا»”" . 


وأما الخاصٌ الذي يراد به العام فكقوله جل ثناؤه: ليا أيها النبي اتن الله ولا 


تقطع الكافرين والمُنافقين4””" الخطاب له يك والمراد الناسٌ جميعاً. 


ناب إقنافة القملإتى :ها لين يفاغل :قن اللخقيقة 
اومن سنن العرب إضافة الفعل إلى ما ليس فاعلاً في الحقيقة» يقولون: «أراد 


الحائط أن يقع) وفي كتاب الله جل ثناؤه : «إجداراً يريد أن مق 240 وهو في 
شعر العرب كثير . قال الشمّاخ؟ : 


ا جارتا صفاً كُمَِّيتا الأعالي جَوَْنَا مُصطَلاهُما 
فجعل الأثافيَ مُقيمة. وقال'': 

وأشعتٌ وَرَاد 5 كأنَهٌ إذا انشقّ في جوز الفلاة فليق 
يصف طريقاً يَرِدُ ماء وهو لا وَرْدَ له. ومنه قوله9 : 

كأني كُسوْتٌ الرّخْل أحقَّب سَهْوَقاً أطاعَ لهُ في رامَتَين حَدِيقٌ 
فجعل الحديق مطيعاً لهذا الحمار لما تمكن من رَعيه» والحديق لا طاعة ولا 


معرضيية لف 


000 
فم 
فرق 
لق 
)0( 


00 


0370 


سورة الشورىء» الاية: 8. 

سورة غافر» الآية: /ا. 

سورة الأحزاب» الاية: ١‏ 

سورة الكهفء الاية: /ا/7. 

ديوانه: 708. أقامت على ربعيهما: أي بعد ارتحال أهلهما. والربع: المنزل. والضمير في 
ربيعهما للدمنتين. والصفا: الجبل. ويعني بجارتي الصفا: الأثفيتين. كميتا الأعالي: يعني أن أعلى 
كل من الأثفيتين في لونه كمتة أي عمقو + والحرن" الأسووه و الارقن من الأمدادة: مصطلاهما: 

موضع الوقودء وراد أن أسفل الأثفيتين قد اسود. 

ديوان الشماخ: “2757 وفيه: وأغبر وراد الثنايا. ..» إذا استشق في... وجوز الفلاة: وسطهاء 
فليق: داهية. 

ديوان الشماخ: 545. الأحقب: الحمار الوحشي. السَّهُوق: كل ما يروي ريّاً من سوق الشجر. 
ورامتين: موضع بالبادية . 


باب الواحد يراد به الجمع والجمع يراد به واحد واثنان كج 


باب الواحد يراد به الجمع 


ومن سنن العرب ذكر الواحد والمراد العم » كقوله للجماعة «ضَيّْفٌ) 
و ١عَدذُوًا.‏ كال الله جل ثناؤه: #هؤلاء ضيفي" ' وقال: «اثم يُخْرٍجكم طفلا 7 
وقال: «#لا نفرّق بين أحد منهم#”" والتفريق لا يكون إلا بين اثنين. ويقولون: 
«قد كثْرَ الدّرهَم والدكان ور ل 
لتنا املو إن ايو كم 
ويقولون””» 
كُلُوا في نصف بطنكم تعيشوا 
و يا أيّها الإنسان إِنَّكَ كادحخ24© و يا أيّها الإنسان ما غرّك بربَّكَ 
الكريم9" . 


باب الجمع يراد به واحدّ واثنان 


ومن سنن العرب الإتيان بلفظ الجميع والمراد واحد واثنان كقوله جل ثناؤه : 
وَليَشْهَدْ عذاهما طائفة4”” يُراد به واحد واثنان وما فوق وقال قنَادةَ في قوله جل 
ثناؤه: «إإن نَمْففُ عن طائفة منكم نُعَذَبْ طائفة تف : كان رجلا من القوغ لا يمالئهم 
على أقاويلهم في النبي كَل ويسير مُجانباً لهم فسمّام الله جل ثناؤه طائفة وهو 
واحد. ومنه: إإن الذين ينادونك من وراءٍ الحجخرات4”''' كان رجلا نادى (يا 
محمّد! إن مدحي رَيْنّ ون شتمي شيْن» فقال رسول الله كلِ: «ويلك! ذاك الله جل 


.58 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
6 : سورة الحجء الاية‎ )1( 
.1١5 سورة البقرة» الآية:‎ )*0( 
ديوان العباس بن مرداس: 07. وعجزه: فقد برئث من الإحن الصدور.‎ )4( 
. المقتضب: 177/7. وعجزه: فإن زمانكم زمن خميص‎ )5( 
.5 سورة الانشقاق» الآية:‎ )1( 
5 سورة الانفطار» الآية:‎ )0 
.7 سورة النورء الاية:‎ )4( 
.55 سورة التوبة» الآية:‎ )9( 
. 4 سورة الحجرات» الآية:‎ )٠١( 
١١ الصاحبي في فقه اللغة/ م‎ 


ثناؤه). وقال: #نقد فك قلويكما»217 وهما قلبان» وقال: #بم يَرجع 
المرسلون#”'' وهو واحد يدل عليه قوله جلّ ثناؤه: #ارجعٌ إليهم»”" . 


باب اخسر 


العرب تصف الجميعٌ بصفة الواحد كقوله جل ثناؤه: #وإن كنتم جتْباً»9©) 
فقال جنبا وهم جماعة. وكذلك قوله جل ثناؤه: #والملائكة بعد ذلك ظهير»”*'. 
ويقولون: «قوم عَذُل ورضى» قال 00 

وإن يَشْتَجرْ قوم يقل سَرَوَاتَهِمْ هُمُ بينناء فَهُمُ رضى وهم عَذْلَ 

وربما وصفوا الواحدٌ بلفظ الجميع فيقولون: تزاعة أشعارٌ» و «ثوبٌ أهدامٌ) 
و احَبْلٌ أخذافٌ» قال9 : 

جاء الشتاء وقميصي أخلاق شرافذمٌ يضحك منه الئَّوَاقَ 


فأخبرني علي بن إبراهيم عن محمد بن فرح عن سّلمة عن الفرّاء قال: 
التّوَاق ابنه. ومن الباب #ما كان للمشركين أن يعُمُروا مساجد الله»”" إنما أراد 
المسجد الحرام. ويقولون: «أرض سَبَاسب» يسمّون كل بقعة منها '«سَبْسَباً) 
لانساعها. 


ومن الجمع الذي يُراد به الاثنان قولهم: «امرأة ذات أؤْراك وماكم». 
باب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع 


ومن سنن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع» فيقال للرجل العظيم «انظروا 
في أمري». وكان بعض أصحابنا يقول: إنما يقال هذا لأنْ الرّجل العظيم يقول: 


.4 سورة التحريمء الاية:‎ )١( 
."8 (؟) سورة النملء الاية:‎ 
سورة النملء الآية: /ا".‎ )9( 
.5 سورة المائدة» الاية:‎ )4( 
1 سورة التحريم » الاية:‎ (0) 
.774/١ بلا عزو. وخزانة الأدب:‎ "٠ الأزهية:‎ )0 
.١7/ سورة التوبة» الاية:‎ )8( 


باب مخاطبة الواحد خطاب الجمع إذا أريد بالخطاب هو ومَنْ معه ١7‏ 
انحن فَعَلْنا؛ فعلى هذا الابتداء خوطبوا ذ في الجواب . قال الله جل ثناؤه : #قالَ رب 
اخغون 7 

باب آخر 

العرب تذكر جماعة وجماعة» أو جماعة وواحداء ثم تخبر عنهما بلفظ 
الاثنين . يقول الأْسْوَ 0 

إن الممّةً والحُنوفَ كلاهما يوفي المّخارمَ يَرْقبِانَ سوادي 

5-0 

ألم يَخْرّْنكَ أن حبالَ قيس وِتَعْلِبَ قد تَبَايتتَا انقطاعا 

وقد جاء مثله فى القرآن: قال الله تبارك اسمه: #إن السماوات والأرض كانتا 
َنْقاً فَمتقناهما”" . 

إذا أريد بالخطاب هو ومَنْ معه 

قال الله جل ثناؤه: «يا أيّها النبِنُ إذا طَلَقْتم النساء فطلّقوهن لعِدَّتَهد94) 
فخوطب َل 7 الجميع لأنه أريد هو وأمّته. وكان ابن مسعود يقرأ: «ارجعوا 
إليهم» مَذْرَهَهُم 

باب تحويل الخطاب من الشاهد إلى الغائب 

العربٌ تخاطب الشاهدَء ثم تحول الخطابٌ إلى الغائب. وذلك كقول 
الكّابغة0* : 1 

يا دَارَ مَكَةَ بالعَلياءِ فالسّّد أقوت وطال عليها سالفٌ الأبد 
)١(‏ سورة المؤمنون» الاية: 19. 
(؟) هو الأسود بن يعفر النهشلي كما في المفضليات: .7١١‏ 
[فرة سورة الأنبياء» الآية: ل 


(5) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 
(4) ديوان النابغة الذبيانى: .١9‏ 


5 باب تحول الخطاب من الغائب إلى الشاهد 
فخاطب ثم قال «أقوث». دفهر كتاب الله جل ثناؤه: #حتى إذا كنتم في 
الفلك و رن 4 9 وقال: #وما ابن من زكاة تريدون وجه الله فأولئتك ٍ 
0 08 وقالة اورزعن لله حبّبَ إليكم الإيمان4”" - وقال في آخر الاية - 
«إأولئك هم الراشدون6””". ومنه و20 
اشن ,بدا اذ لحي اله علوية “لقنا ول منكة إن تلد 


وقد يجعلون خطابٌ الغائب للشاهدء قال الهَذَلِىٌ : 


يا ويح نفسي كان جدَّةٌ خالد وبياض وجهك للتراب الأعْمَرٍ 


,0 


فخبّرَ عن خالد ثم واج فقال: «وبياض وجهك). ومنه 
7 شطث مرّار العاشقينَ فَأَصْبَحَتْ ‏ عسراً علي طلابّك ابنة مخْرّم 
باب مخاطبة المخاطب ثم جعل الخطاب لغيره 
ع 2 5 5 5 
أو يخبر عن شيء ثم يجعل الخبر المتصل به لغيره 
قال الله جل ثناقه: «إفإن لم يستجيبوا لكم»”", خطاب للنبي كل ثم قا 
للكفار: «فاعلموا أنما أنزلَ بعلم الله يدل على ذلك قوله جل ثناؤه: #فهل 
أنتم مسلمون#”". وقال: #فْمَنْ ربُكما يا موسئ2"”4. وقال: #فلا يخرجتكما من 
الجَنّهَ فتشقى4''' وقريب من هذا الباب أن يبتدأ الشيء ثم يخبر عن غيره كقول 


.77 سورة يونسء الاية:‎ )١( 
.88 سورة الرومء الآية:‎ )0( 
سورة الحجرات» الآية:‎ )9( 
سورة الحجراتء الآية:‎ )4( 
ديوان كثير عزة: لاه.‎ )0( 
.1١6١ ديوان عنترة:‎ )( 


كد 


0) سورة هودء الآية: .1١4‏ 
(4) سورة هود الآية: 14. 
(9) سورة ط الاية: 59. 
)٠١(‏ سورة طهء الآية: .1١1/‏ 


لفلد احداي بده شك ١6‏ 
شداد بن مُعاوية""" : 


من يك سائلا عني فإني وجزوة لا تَرُودْ ولا تعارٌ 
و(جروة» فرسه» فالمسألة عنه والخبر عن غيره. وقال ال َ عا 


وإن امراً أسرَى إليك ودونّه من الأرض مَوْتاةٌ ويَهماءً سَمْلقَ 


35-9 


لَمَحْقُوقَةٌ أنْ تستجيبي لصوتهء وأنْ تعلمي أنَّ المُعان موَفَقٌ 
وقد جاء في كتاب الله جلّ ثناؤه ما يشبه هذا وهو قوله جلّ ثناؤه: #إإن الذينَ 
أمنوا والّذين هادوا والصابئينَ والتتصارى والمجوب والذين أشركوا4”" فبدأ بهم ثم 
قال: #إن الله يفصِلٌ بينهم» بدأ بهم ثم حوّل الخطاب. ومنه قول القاكل”؟' : 
َعَلَيَ إن مالثْ بي الريح مَيلةَ على ابن أبي ذبّانَ أن يتَندّما 
فذكر نفسه وترك وأقبل على غيره» كأنه أراد: لعل ابن أبي ذبّانَ أن يتندم إن 
مالث بي الريخ عليه. ومثله في كتاب الله جل ثناؤه: #والذين يتوّفؤن منكم 
وَيَدَرُون أزواجا يترص 2# فخجبّر عن الأزواج وترك الذين. ومثله: 
كن اشد إن انواقتس وله .شيم :وا المتدله خدت 
فترك ابن فيس وخر عن القدلء كأنه قال: قل ابن فيس ذل. 
الء سيق ينبت لقتل إللهنا وني للخذهما 
وينسبون الفعل إلى اثنين وهو لأحدهما. وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: #فلمًا 
بلغا مجمع بينهما نَسيا حوتهما#”''وقد بلغا وكان النسيان من أحدهما لأنه قال: 
«إني نسيثُ الحوتَ4””". وقال: طمَرجَ البخرين يلْتقيان4”" ثم قال: ظبَخْرْجُ 


.7١1//117 وفي الأغاني ونسبته إلى شداد:‎ .٠١5 ديوان عنترة: /الاء وديوان زيد الخيل:‎ )١( 
.١؟١ (؟) ديوان الأعشى:‎ 

() سورة الحجء الآية: 109. 

(8) هو ثابت بن كعب العتكى كما فى المخصص: /١‏ 11/50 . وفى اللسان بلا نسبة: مادة (ذبب). 
(4) سورة البقرة» الآية: 20.57 ١‏ 

(5) سورة الكهفء الآية: ؟51. 

0) . سورة الكهفء الآية: 57. 

(8) سورة الرحمنء الآية: 19. 


كلجل باب نسبة الفعل إلى أحد اثنين وهو لهما 
منهما اللؤلوٌ والمَجان4”''. وإنما يُخْرّجان من الملح لا العذب. 


وينسبون الفعل إلى الجماعة وهو لواحد منهم. . قال الله جلّ ثناؤه: #وإذ 
قتلتم نفسا4”" وإنما كان القاتل واحداً. 


باب نسبة الفعل إلى أحد اثنين 
وهو لهما 
قال الله جلّ ثناؤه: «وإذا رأوا تجارةٌ أو لَهُواً الْمَضُوا إليها#”" وإنما انفضوا 
5 ْ 7 0 و 0 2ع و 
إليهما. وقال الله جل ثناؤه: #والله ورسوله أحق أن يُرضوه#”*“. وقال: 
#واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها 4 . ثم قال الشاعر”" : 
إِنَّ شرْح. الشباب والشّعرَ الأس ود ما لم يُعاصٌ كان جنونا 
ل 0 
تحن ما عنذنا -وأنت يما :د دَكَ راض والرأيٌ مختلفٌ 
باب أمر الواحد بلفظ أمر الاثنين 
تقول العربٌ: «افعلا ذاك» ويكون المخاطب واحداً. أنشد الفتاء9": 
فقلتُ لصاحبي: لا تحبسانا - بنزع أضولة واجدر كينا 
0 


فإن تزجراني يا ابن عَمَانَ أَْرّجرْ وإِنْ تَدَعاني أخم عِرْضاً مُمنَّا 


.77 سورة الرحدن. الاية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 77. 

(*) سورة الجمعة» الآية: ١‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: 57. 

(5) سورة البقرة» الآية: 480. 

(7) هو حسان بن ثابت» ديوانه: “الا . 

و2372 هو قيس بن الخطيم» ديوانه: 7179,. 

(8) هو لمضرس بن ربعي وهو شاعر جاهلي. أو ليزيد بن الطثرية ووفاته سئة ١77‏ ه. كما في 
اللسان: مادة (جزز) وفى الخزانة: ١7/١١‏ بلا عزو. 

زفت هو سويد بن كراع العٌُكلي المتوفى سنة ٠١6‏ هء اللسان: مادة (جزز). 


باب الفعل يأتي بلفظ الماضي وهو راهن أو مستقبل وبلفظ المستقبل وهو ماض ١‏ 


وقال الله جلّ ثناؤه: لأَلْقيا في جهنَّم4” وهو خطاب لخرنة الثار والربائية: 
قال: وثرى أن أصل ذلك أنْ الرّفقة أدنى ما يكون ثلاثة نفر فجرى كلام الواحد 
على صاحبيّهء آلا ترى أن الشعراء أكثر الناس قولاً ديا صاحبئ» و (يا خليلئٌ». 


باب الفعل يأتي بلفظ الماضي وهو راهن أو مستقبل 
وبلفظ المستقبل وهو ماض 

قال الله جل ثناؤه: لإكنتم خيرَ أمة4”") أي : أنتم . وقال جل ثناؤه: #أتى 
أمرٌ الله4”" أي: يأتي ويجيء بلفظ المستقبل وهو في المعنى ماض. قال 
الشا (). 

عر : 
ولقد أمُرٌ على اللئيم يسيّنِي فَمَضيْتٌ عنه: وقلث: لا يعنيتر 
فقال ( م5 ثم قال: «مضست». ا 


وما أضحي ولا أمسَيْتُ إلا رأؤني منهمٌ في كَرَّفان 

وفي كتاب الله جل ثناؤه: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل24 وقال: 
#واتبعوا ما تتلو الشياطين 7*4" أي : ما تَلَتْ. وقال آخر”" : 

ونَدْمان يَزِيدُ الكأسّ طيباً سقيِتُ إذا تَعوَّرَتِ النجومٌ 

ومثله : إوقالتِ اليهودُ والنصارى نحن أبناءٌ الله وأحباؤه قل فلم يعذّبكم»4”*) 
المعنى : فلم عذّب اباءكم بالمسخ والقتل؟ لأن النبي يليه لم يُؤْمَر بأن يحت عليهم 
بشيء لم يكن» لأن الجاحد يقول: إني لا أعذب» لكن احتج عليهم بما قد كان. 


)١(‏ سورة قء الاية: 4؟. 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .1١١١‏ 

(9) سورة النحلء الآية: .١‏ 

(4) هو شمير بن عمرو الحنفى» جاهلى؛ كما فى الأصمعيات: 2١755‏ وفيه: وقد مررت على... 
() لسان العرب: مادة (كوف)» بلا عزو. وفيه: وإني منكم في كوّفان 

(1) سورة البقرة» الآية: .91١‏ 

0) سورة البقرق» الآية: .٠١7‏ 

(4) هو البّرج بن الجلاس الطائي» جاهلي, الأغاني: »٠١/١5‏ مغني اللبيب: .٠١١/١‏ 

() سورة المائدة» الاية: .١8‏ 


١4‏ باب المفعول يأتي بلفظ الفاعل 


باب المفعول يأني بلفظ الفاعل 


تقول: «سرٌ كاتم» أي مكتوم. وفي كتاب الله جل ثناؤه: ##لا عاصمٌ اليومٌ من 
أمرٍ الله" أي لا معصوم و من ماءٍ دافق4”" و ظاعِشَةٍ راضية4”" أي مَرْضيٌّ 
بها. و #إجعلنا حرما امنا4”*'' أي مأموناً فيه ويقول الشاعر”” : 


إن البَغيضٌ لَمَنْ يُمَلُ حديثّه فنقَعْ فؤادّك من حديث الوامقٍ 


5 سمعا» 60 
أي المَؤموق. ومنه ': 


أناشرّ لا زالث يميئك اشره 


وزعم ناس أنْ الفاعل يأتي بلفظ المفعول به. ويذكرون قوله جلّ ثناؤه: «إِنْه 
كان وَعْدَه مأتيّا4”"' أي : آتيا. قال ابن السّكيت: ومنه «عيْششٌ مغبون» يريد أنه غابن 
غير صاحبه . 


باباخر 


من سّنن العرب وصفٌ الشيء بما يقع فيه أو يكون منه كقولهم «يومٌ عاصف» 
المعنى: عاصف الرّيح. قال الله جل ثناؤه: #في يوم عاصي4#”؟ فقيل: عاصف 
لأن عصوفٌ ريحه يكون فيه . ومثله: اليلٌ نائم» و «لِيلٌ ساهر» لأنه ينام فيه ويُسْهِرٌ 


. 4 سورة هودء الاية:‎ )١( 

(؟) سورة الطارق» الاية: 5. 

(9) سورة الحاقة» الآية: .7١‏ 

(54) سورة القصصء الآية: /01. 

(4) ديوان جرير: .7١5‏ وفيه: إن البلية من. . . فانشح فؤادك... 

() مجمل اللغة مادة: (أشر) بلا عزو. وفى لسان العرب: مادة (أشر)ء وصدره: 

«لقد عثل الأينام طعقة شاشرةة 

والأشر: البطر. 

(0) سورة مريمء الاية: 11. 

2 سورة إبراهيم» الاية: 8١ا.‏ 


باب معاني أبنية الأفعال في الأغلب الأكثر 3 
.)١(١ 4‏ 


كال اوسن 
تتح والز مات بصحراء شرج الى ناظره 
اق 00 ا 

وقال ابن 7 

تقو 0 لا تَعَرَض لتَلقة وليلّكَ من ليل الصعاليك نائمُ 

6 

لقد لُمْتنا يا أمَ غيلان في السّرى2 ونِمْتِ وما ليلُ المَطيّ بنائم 

ويقولون: "لا يَرْقَد وساذه» وإنما يريدون متوسّد الوساد. 

باب معانى أبنية الأفعال فى الأغلب الأكثر 

أول ذلك فكَّلتٌ يكون بمعنى التكثير. نحو طعَلّقَت الأبوات2984. وبمعنى 
«أَفَمَلْتُ) : نحو اخبّرتُ. وأخبرت» . ويكون مضادًا لأفعَلتُ نحو (أْفْرَطتُ»: جُرْتُ 
الحَدّ. و افرَّطت»: لحرت . ويكون بِنْية لا لمعنى نحو: ١كلّمت).‏ ويكون تعِلتٌ: 
نَسيْتٌ كقولك: السجدثه . وظَلَّمْتُه) : نسبتة إلى الشجاعة والظلم. 

وأما أَفْعَلٌ فيكون بمعنى (فعلْتٌ» تقول: «أَسْقَيْته وسقَّئته» : قلت له 0 
لك». ويكون بمعنى: «فَعَلْتُ) نحو امَْضِئه الود . وأمحخصةةة: ولك يختلفان نحو 
«أخيريه على الشيء» و «جبّرت العظم». وقد يتَفادَانَ تحو فتقطت العقدة»ة: 
عَيَدْنها . و «أنْشَطتها» إذا حللتها. 

وفاعلٌ يكون من اثنين . نحو «ضارت)» ويكون فاعل , ٠‏ بمعنى «فْعَل) نحو 
«قاتلهم الله») و «سافر»اء ويكون بمعنى ١فَكَّلَ)‏ : نحو «(ضاعفت. وح 

وتفاعل يكون من النبن» : نحو ١تخاصما».‏ ويكون من واحدء تعدو لتر اعاية 
له» ويكون إظهاراً لغير ما هو عليه» نحو "تغاقَلٌ»: “أطهة شفلة وليس بغافل. 


عي 


تَمَكّلَ يكون لتكلّف الشيء وليس به» نحو اتَشبّع . وتَعَقّل) . ويكون بمعنى 


."5 ديوان أوس بن حجر:‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن الحارث الهمداني» شاعر مخضرم. والبيت في الأمالي: ١77/0‏ . فقه اللغة: ١‏ 
() المقتضب: ٠١9/7”‏ . ديوان جرير: 405 . خزانة الأدب: .470/١‏ وأم غيلان اا 
(4) سورة يوسفء الآية: 1 


١/6‏ باب الفعل اللازم والمتعدي بلفظ واحد 
«تفاعل» : تعر اتعطى:: وتعاطا». ويكون لأخذ الشيء ء نحو : ١تفقه‏ وتعلّم) . ويكون 
ا لجو «تكلّم) . ويكون «تفعّل» بجعت بمعنى «افعلٌ» نحو تعلّم بمعنى اعلم . 
قال230: 

تعلَّمْ أنَّ بعد الشرّ خيراً و«أنْ لهذه العْمّرٍ انقشاعا 
وأما اسُتفعل فيكون بمعنى التكلفء» نحو اتعظُمٌ . وَاسْتَعظمً» و (3 0 
واستكبر» 00 00 بمعنى الاستدعاء والطلب لحو: (استؤهب». ويكون 
بمعنى افَعل»: ١‏ واستقرً» . 
وأما 0 فيكون بمعنى فعلّ» نحو: «شوّى. واشتّوى». ويكون بمعنى 
حدوث صفة فيه نحو: «افتَقَرَ) . 
وأمّا الْمَعلَ فهو فعل المطاوعة. نحو: ١كسَرْتْه‏ . فالْكْسَرَ) و «شُويْتٌ اللحم. 
007 0 
ل 1 0 
باب الفعل اللازم والمتعدى بلفظ واحد 
تقول كس فيد امال > ويه نظن 14 و الوط ود وقد در 
و 'اجبررَتِ اليدٌ. وجَبَرْتها». ويكون فَعلّ بمعنيين متضادّينٍ نحو «بعْثُ الشيء» 
و (بعتّه) : أ ستريته . و (رَتَوْتٌ الشيء2) أرخيئه وشددته . و اشع 3 الشيء» جمعته 


باب البناء الدال على الكثرة 


البناءً الداك على الكثرة «فَعُول» وفكّال» نحو: ا وضذاك؟ وكذلك 
«مقعال» إذا كان عادة نحو : ١مغطار»‏ و «امرأة مذكار» إذا كانت تلدٌ اكور وكذلك 
«ميتاث» فى الإناث . 


)000( ديوان القطامي : ”ا ولسان العرب: مادة (مصع). 
(؟) لسان العرب: مادة (شوى). والمرعبّل: من قولك: رعبّل اللحم إذا قطعه. 


باب الأبنية الدالة في الأغلب الأكثر على معان وقد تختلف 8 
باب الأبنية الدالة فى الأغلب الأكثر على معان 
ود 


يقولون: ما كان على فَعَلانَ دل على اله والاضطراب نحو «التّرّوانَ» 
وَالعْلَبَان»» وفَعْلان يجيء في صفات تقع من جوع وعطش نحو: «عَطشان» 
وَعَرناق4 أو نا كاد ذلك تحور : :ؤريَاة»وسكزان 4 

وفَعِلَ يكون في الوّجَّع نحو «وَجِمَ» وحَبط» أو ما أشبهه من فرع . ويجيء 
من هذا فعيل نحو: «سّقيم» ويكون من الباب «يَطرٌء وفرخ» وهذا على مُضادة وَجِع 
وسّقم . 

قالوا: والصفات بالألوان تأتي على أفعلَ نحو «أخْمّرء وأسْوّد). 

والأفعال منها على «فَعْلَ) مثل «صَهِبَ2 علي «فَعلَ) 56 ١صَدَىء»»‏ 
وعلى «افعالَ» مثل «احْمَارٌَة. وكذلك العيوب والأدواء تكون على «أفعّل» نحو 
«أَزْرَق. وأغوّر». وأفعالها على «قَعلَ) نحو اغَور وشترَ». ويكون الأذواء على 
مال نحو: «القلاب» والكمارة والأصوات أكثرها على هذا نحو: «الدّعاء» 
والصّراخْ». وللأصوات باب آخر على قعيل نحو «الهّدِيرء والصضّجيج». وفعالة يأتي 
أكثره على ما يفضل عن الشيء ويَسقْط منه نحو «التّحاتة». وفعالّة في الصناعات 
«كالتّجارة والتّجارة». ويكون الفعالٌ فى الأشياء كالعيوب: «كالتّمار الات 4 
وفي السّمات: نحو «العلاط والخباط»: وفي بلوغ الأشياء نهايتها: نحو «الصرام 
والجرّاز». وتكون الصفات اللازمة للنفوس على فعيل نحو: «١شريف‏ وخفيف»» 
وعلن أضدادها: نحو «وَضيع» وكبيرء وصغير». هذا هو الأغلب وقد يختلف في 
ا 


باب الفرق بين ضدّين بحرف أو حركة 
الفرق بين ضدَّين بحرف قولهم: «يدُوي) من الداء و «يُّداوي» من الدواء. 
و «يَخفر) إذا أجار و «يُخفر) إذا نقض : من خفرَ وأخفرَء وهو كثير. 


وما كان فرقه بحركة فقولهم : «لْعَنة) إذا أكثر اللعنّ و «لْعْنَة) إذا كان يُلْعَن 
و ١هْرَة.‏ وهزأة» والاشحرة وت 4 


ف باب التوهم والويهام 


باب التوهم والويهام 
ومن سنن العرب التوهم والإيهام. وهو أن يتوهم أحدهم شيئاً ثم يجعل 


ذلك كالحق. منه قولهم : «وقفتٌ بالريْع أسأله» وهو أكمل عقلاً من أن يسأل رسماً 
يعلم أنه لا يَسمع ولا يَعقل لكنه تفجع لما رأى السّكنَّ رحلوا وتوهّم أنه يسأل الربع 
أين انتووًا. وذلك كثير في أشعارهم» امه 


2000 
فق 
إفرف 
احق 
)0( 


وقفتٌ على رَبعِ لميّة ناقتي فما زلت أبكى عنده وأخاطية 
وأسألٌ حتى كاد مما أَبْنّه تُكلّمني أحجارهُ ومّلاعبُة 
وتوهّم وأومّم أن ثَمّ كلاماً ومُكَلَّما وين ذلك ليد : 


0000 


فوقفث أسألها وكيف سؤالنا صُمَاً حوالِدَ ما يَِينْ كلامها 
ومن الباب قوله: 

لا يمهَرعٌ الأربحتث اعصواليسيا 
إنما أزادا: لينن.بها أزئب يفرع :وكزللق 9 : 

عضن لاحب لايهتدى لمتاره 
إتنا أزاد: لا مّنار به. وأظهر ذلك قول الججعْدي7؟' : 
سَبِفْتُ صِياحَ فراريجهاا وصوتٌ نواقيسٌ لم تُضَرَبٍ 
وقال أبو ذؤيب©) 
كتليل أسا عاض الم كالقرط صاو غَبْرُهِ لا يُرضَعٌ 
أوهمَ أن غبراء وإنما أراد: لا غبر به فيرضع . 


ديوان ذي الرمة: 77. وفيه: وأسقيه حتى كاد. . 

.1١56 ديوان:‎ 

ديوان امرىء القيس: 40. وعجزه: إذا صافه العَوْدُ النباطى جرجرا. 

ديوان النابغة الجعدي: .١5‏ 1 

شرح أشعار الهذليين :, 5», والمفضليات: 578. والأنساء: جمع نسا وهو عرق في الفخذ. 
والصاوي: اليابس . الغبر: بقية اللبن. والمراد أن موضع النسا انشق فيه اللحم فلقتين» وأن الضرع 
كان أبيض فاحمر. 


باب البسيط في الأسماء 0/0 
باب البسيط في الأسماء 
العرب تبسط الاسم والفعل فتزيد في عدد حروفهماء ولعل أكثر لك لاة قامة 
وز الشعر وتسوية قوافيه» وذلك قول القن 200 
وليلة خامدة خحمودا طخياء تُعْشي الجَدْيَ والفرقودا 
فزاد في «المَرْقَد» الواوَ وضم الفاء لأنه ليس في كلامهم «قَعْلولاً؛ ولذلك ضم 
الفاء. وقال فى الزيادة فى الفعل”"' : 


لمق أن عقيرا هسه أن تؤفحووا 


أقولٌ إذ خرّث على الكَلْكال9© 
أرادٌ «الكلكل» وفى بعض الشعر «نفأنْظور» أراد «فأنْظر» وهذا قريبٌ من الذي 
ذكرناه في الخزم والزيادة التى لا معنى لها. 
ومن سنن العرب القَبْضَ محاذاة للبسط الذي ذكرناه» وهو النقصان من عدد 
الحروف كقول القائل”؟" : 
عَرْتَى الوشاحَيْنء صَموتُ الخَلْحَرٍ 
أراد الخلخالَ. وكذلك قول الاخر: اوَسُرُوحٌ حرزجج» أراد (خرجوجاً» وهى 
الضامر. ويقولون: «دَرَمنَ المنا» يريدون «المنازل» و 
انج كي و 
3 لنغاف الوك اكه فرق بنذ عزو «وط كال ليله مطلمة. 
(؟) لسان العرب: مادة (فرقد) بلا عزوه وفيه: إذا عميرٌ همّ. . 
زهرة الإنصاف: ١‏ بلا عزو» واللسان: مادة كلل والكلكل والكلكال: الصدر. وعجر البيت: 


نيا ناقتا ما جلت من مجال'؛ 


)2( لسان العرب: مادة (خلل) بلا عزوء» وفيه : : براقة الجيدء صموتٌ الخلخل . 
(0) لسان العرب: مادة (حبحب)» وصدره: يذرين جندلٌ جائر لجنوبها. 


,7 ع1 باب المحاذاة 


أراد نار الحباحب . وقال أبو النجه”"' : «أُمْسكُ فلان عن فل» أراد عن 


فلان. و: 


ليس شيء على المَنون بِخَالٍ 
أي : بخالد. ويقولون”': 

أسَعْدَ بن مال الحم تعجبوا؟ 
وإنما أزاف انها :وفال 32 : 
وكتنادك نتراوة شفيى شيا “فارتى تراز اولس شرازا 
وقال أوس وهو الذي يسميه النحويون «الترخيم)”؟' : 


أراد: لَمِيسَ. وهذا كثير في أشعارهم» وما أحسب في كتاب الله جل ثناؤه 


منهء إلا أنه رُوي عن بعض القَرَأة أنه قرأ: «ونادوًا يا مال» أراد «يا مالكُ» والله 
أعلم بصحة ذلك. وربما وقع الحذف في الأول نحو قوله”” : 


بسمالذي في كل سشورة سمة 
أراد «اسمه» و (لاه ابن عمك؟ أراد: لله ابن عمّك. 
باب المحاذاة 
يعن اليطاذنة؟ مين جاده وعاة كلام »از نيه علق :رازه لنظا بون 


كانا مختلمين فيقولون: «الغدايا والعشايا» فقالوا: «الغدايا» لانضمامها إلى 
«العشايا». ومثله قولهم: «أعوذ بك من السّامَّة واللامّة» فالسّامّة من قولك: 


(000 


فق 


قرف 
فق 


(0 


المقتتضب: 0718/54 والخزانة: 2789/7 والمقايبس: مادة (فلن). وتمام الشطر: «أمسك فلان 
الكتاب: ؟/ ١06‏ ونسبته إلى بعض العباديين» وإلى طرفة في شرح أبيات سيبويه: 78/7 وعجزه: 
الكتاب: 00 ونسبته إلى عوف بن عطية الخرع. 

البيت لأوس بن حجرء ديوانه : 21١117‏ وعجزه: 

وبعد التصابي والشباب المكرّم 

لسان العرب: مادة (سما)ء والمقتضب: ,©١‏ والإنصاف: .١١/١‏ 


باب المحاذاة 1١‏ 
«سَكَّتْ)» إذا حَصَّتْ و «اللامّة» أصلها «ألمَّتْ» لكل لما قرت بالسَامّة جعلت 7 
وزنها. 

وذكر بعض أهل العلم أن من هذا الباب كتابة المصحف اكوا #والليلٍ إذا 
د76" بالباء اوهل من.ذوات الوا لعا فون يقير مما يكب بالياة؟ 

قال: ومن هذا الباب في كتاب الله جلّ ثناؤه: ولو شاءً اللَّهُ لَسَلَطْهُم 
عليكم 4" فاللام التي في «لسلّطهم» جواب «لو» ثم قال: 000 فهذه 
حوذيّت بتلك اللام» ولا ايع : لسلّطهم عليكم فقاتلوكم . : «لأعَدّبنه 
عذاباً شديداً» أو ١لأذبحتّه»»‏ فهما لاما قَسَم ثم قال: «أو ليَأتِيني) 00 موضع 
قسمء لأنه عُذْر للهُدُهدء فلم يكن ليُقسم على الهدهد أن يأتي بعُذرء لكنّه لما جاء 
به على أثر ما يجوز فيه القسم أجراه مجراه» فكذا باب المحاذاة. 

قال: ومن الباب «وَرَنْتُه فاترّن. وكلته فاكتال» أي استوفاه كَيْلاً ووزناً. ومنه 
قوله جل ثناؤه: افما لكم عليهنَ من عِدَة تعتدونها4”" تستوفونها لأنها حق 
للأزواج على النساء . 

ومن هذا الباب الجزاء على الفعل بمثل لفظه» نحو: 9إنما نحن مستهزؤون 
الله يستهزىء بهم 74 ع يجازيهعٍ جزاءَ الاستهزاء. و همَكَرُوا ومكر الله#. 
و ليَسْحَرُون منهم سَحْر الله منهم ”7 “. و #تسُوا الله فتسيهم274 و «إوجزاء سي 
سي ه741" . ومثل هذا في شعر العرب قول القائل : 


ألا لا يجهلنْ أحٌ علينا فنجهّلَ فوقّ جهل الجاهلينا 


.7 سورة الضحئء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .5٠‏ 

() سورة ة الأحزاب» الآية: 49. 

افع سورة آل عمران» الآية: 64 
)0( سئورةالتوية» الاية : ا. 

(؟) سورة التوبةء الآية: /537. 

(0) .سورة الشورئء الاية: .4٠‏ 

)م2 هو عمرو بن كلثوم. ديوانه: 7/4. 


7 باب الإضمار 
باب الإضمار 

من سّئن العرب الإضمار. ويكون على ثلاثة أَضرّب: إضمارٌ الأسماءء 
وإضمارٌ الأفعال» وإضمار الحروف. 

فمن إضمار الأسماء قولهم: «ألا يَسْلَمِي» يريدون «ألا يا هذه اسلمي». وفي 
كتاب الله جل ثناؤه: ألا يَسْجدوا لله4”'' بمعنى: ألا يا هؤلاء اسجدوا. فلما لم 
يذكر «هؤلاء» بل أضمرهم اتصلت «ايا» بقوله: «اسجدوا» فصار كأنه فعل مستقبل . 
ومثله قول ذي 6 

ألا يسْلّمِي يا دار مي على البلَى ولا زال مُتهلاً ب بجَرْعائك القَطرُ 


وأخبني علي بن اهم عن محمد بن فرج عن سلعة عن الفزاء مع بع 
العرب يقول: «ألا يَرْحَمْنا يعني : ألا يا ربنا ارحمنا. ويقولون: 


حال الج فل ما ار ل 


يقولون لي يَخْلِفَ ولست بحالفٍ 
حو اما امه 
57 مِرُونَ من الأسماء «مَنْ؛ فيقولون: «ما في حَيّنا إلا له إبلٌ» أي : مَنْ له 
ابل : و كذّبتم بني شاب قَناها» أي : مر شياتت:: وفي كتاب الله جل : ثناؤه: #وما 
منًا إلا له مقام”" أي : بود لضي ون لفلف كول 72 
أنت الهلالي الذي كان مَرَّةَ سمعنا به والأرْحَبِيٌ المُعَلفُ 


أ وهذا الأرحبيّ» يعني بعيره. 


.76 سورة النملء» الآية:‎ )١( 

(؟) ديوانه: ؟١٠١.‏ 

(9) سورة الصافات» الآية: 1584. 

(5) الدرر: 2787/١‏ بلا عزوء وهمع الهوامع: ١/417؛‏ ورصف المباني: 755؛؟: وروايته : 
ااتحت البدلالي الحدي كحدسرة " سساابه والاريهة الدلفين 


باب الإضمار يف 
باب إضمار الحروف 
3 . 300 ماع 2 . 
ويضمرون الحروف فيقول قائلهو''' : 


ألا أي هذا الرّاجري أشهدَ الوغى 


مع أن أشنهد: ويتولون#زالل لكان كذا» يمحن القده ويقول النايخة1": 


لكلتشني ذ*ئ بّامرىء 

وفي كتاب الله جل ثناؤه: #الم غلبتٍ الروم4”" قالوا: معناها لقد غلبت. 
إلا أنه لما أضمر «قد» أضمر اللام. وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: #سنعيدّها سيرتها 
الأولئ*”*' فقالوا: إلى سيرتها. و #اختار موس قومه#”' أي من قومه. 
ويقولون: «اشتقتك» أي إليك. و «هل يسمعوتكم) بمعنى لكم . وما و جاؤوكم 
حَصرت» أي قد حصرت. ويقول قائلهم : «حلفث بالله لناموا» أي لقد. وفي كتاب 
الله جل ثناؤه: #فإن أُحْصرتم فما استيسرّ من الهّدْي#'' أي فعليكم. وقيل في 
قوله جل ثناؤه: #وترغبون أن تَنْكحُوهنٌ#”"' معناها عن وقوم يقولون: في أن 
تنكحوهن. وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: #ومن آياته يُريكم البرق © أي أن يريكم. 
وكقوله جل ثناؤه: ومن اياته أن خلق274" . 


باب إضمار الأفعال 
من ذلك: «قيل» ويقال». قال الله جلّ ثناؤه: إفأمًا الذين اسْوّدَت وجوههم 


)1١(‏ هو طرفة بن العبد: ديوانه: ١57‏ وعجز البيت: 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

() ديوان النابغة الذبياني: "8 وتمامه: 

لكلفني ذنبٌ امرىءٍ وتركته 2 كذي العُرٌ يُكوى غيره وهو راتع 
زفرة سورة الرومء الاية: 7. 
(54) سورة طهء الاية: 
)0 0 66 . 
(1) سورة البقرق الآية: 195. 
(090) سورة النساءء الآية: /111. 
(4) سورة الروم» الآية : 4 
(9) سورة الرومء الاية: .7١‏ 


الصاحبي في فقه اللغة/ م ١7‏ 


74 باب الإضمار 
أكفرتم4”'' معناه: فيقال لهم. لأن «أمَا» لا بد لها في الخبر من فاء» فلما أضمر 
القول أضمر القاء؛- ومعله9؟: 


فلا تدفتوني إن دفني محرمٌ عليكم ولكن خامري 3 عامر 


أي اتركوني للتي يقال لها «خامري». ومنه «ثم بخرجكم ‏ طفلا م لجنيا 
أشدكم»4”" أي : يعمركم لتبلغوا أشدّكم. ومن باب الإضمار : «أَتَعْليا بآ وتّفة» أي 
أترى ثعلباً. وفي 55 الله جل ثناؤه : «إوتتلقاهم الملائكة هذا يوثكم» أو أي 
يقولون. و «أسرّ رجلٌ أسيراً ليلا فلما أصبح رآه أسوّدَ فقال: أعبداً سائرٌ الليلة» 
كأنه قال: أراني أسرت عبداً. ومن الإضمار: قل لِمَنْ ما في السموات والأرض 
قل ه04 فهذا مضمّر كأنه لما سألهم عادوا بالسؤال عليه فقيل له: #قل لله4. 
ومن الإضمار #فقلنا اضربوه ببعضها كذلك2'"4 معناه: فضربوه فحَيَّ كذلك 
#يحبي الله الموتم» ومثله في كتاب الله كثير . 


باب من الإضمار 3 


العرب تضمر الفعل فيشتبه المعنى حتى يُعْتبّر فيُوقفَ على المراد. وذلك 
ون ل 


يا صَّخْرٌ وَرَادَ ماءٍ قد تَنَاذَرَهٌ أهلٌ الموارد ما في وزده عارٌ 


ظاهر هذا أن معناه: ما على ما ورده عار» وليس في ورد الماء عار فِيبْجَحَ 
تن ولكن منناة: : ما في ترك وِرْدِهِ مخافة عارٌ. وَإتَحَا عَنَت أن ورة ما فكوا تاماه 
الناس فيُنَذْرٌ بعضهم بعضاً تقول: فهو يرد هذا الماء لجزأته . ومثله قول 


.٠١5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

هم ديوان الشنفرى: 58» والشنفرى هو ثابت بن جابر» شاعر صعلوك جاهلي. ورواية الديوان: 
لا تقبروني إن قبري محرم2 عليكم ولكن أبشري أم عامر 

(9) سورة غافرء الاية: /51. 

(:) سورة الأنبياء» الآية: .1١7‏ 

(5) سورة الأنعام» الاية: 17. 

() سورة البقرة» الاية: ثالا. 

0 ديوانها: 44. والخنساء هي تماضر بنت الشريد شاعرة مخضرمة» ماتت سنة 74 ه. 


باب التعويض هيا 
العائية7؟ : 

مرفي لا ألامُ على دُخول ولكن ماوراءكٌ يا عِصَامٌ 

يقول: لا ألام على ترك الدخول» لأنْ التُعمان قد كان نذر دمّه متى رآهء 
فخاطب بهذا الكلام حاجبه. وقال الأعشى”"' : 

أأزْمَعْتَ من آل ليلى ايتكارا وشَّطثْ على ذي هَوَّى أن تزارا؟ 

ظاهرٌ هذا: أأزمعت أن تبتكر منهم . وإِنّْما المعنى: [انتعت هن أجل الاقلن 
وشوقك إليهم أن تبتكر من أهلك؟ لأنه عرم الرحلة إليها لا عنهاء» ألا ترأه 
")ص 
يقول ‏ © : 

وإخاتة نينا وناك التوقن. -وتدكت شنزنا بها وادكازا 

وفي كتاب الله جل ثناؤه : «ألا يَسْتَأَذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخرٍ أن 
يجاهد 0 التأويل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بألله اليوم الآخر أن عدوا عن 
الجهاد. 


باب التعويض 


من سنن العرب التغويض - وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة. فيقيمون الفعل 
الماضي مقامً الراهن» كقوله جل ثناؤه: قال سننظرُ أصدقتَ أم كنتت من 
الكاذييه 2020# الى أم أنت من الكاذبين. ومنه #وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها»"'' بمعنى: أنتٌ عليها. 

ومن ذلك إقامة المصدر مقامً الأمرء كقوله جل ثناؤه: #فسبحان الله جين 
00 وحين تصبحون4”" والسّبْحة: الصلاة. يقولون: «سَبَحَ شتجة العيي »: 


. 5780 ديوان النابغة الذبيانى:‎ )١( 
.7 (؟) ديوان الأعشى:‎ 

(9) ديوان الأعشى: ؟ال. 

(4) سورة التوبة» الآية: 45. 
(5) سورة النمل» الآية: /371. 
(1) سورة البقرة» الآية: 1١57‏ . 
90) سورة الروم» الاية: 109. 


1 باب التعويض 
فتأويلٌ الاية: سَبّحُوا لله جل ثناؤه» فصار في معنى الأمر والإغراء» كقوله جلّ 
ثناؤه: فْضَرْبُ الرّقاب 2746 , 

ومن ذلك إقامة الفاعل مقامَ المصدرء يقولون: ١قُمْ‏ قائماً» قال : 
قُمْ قائماً قوافتانها” القحث ضييةا حاتيين 
ومتكمتيراة:واتفكججنا” «وأشمكة تقسو فنا 
وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: ليس لوَقَعتها كاذبة4””" أي تكذيب. 
ومن ذلك إقامة المفعول مقام المصدرء كقوله جل ثناؤه: #بأيكم 
المفتون 74*؟ أ" الفعنة .تقول لحرت قناالة:معقول .و علقت مخاوفه يالله :سهد 
مجهوده». ويقولون: ما له معقول ولا مجلود» يريدون العَقلَ والجَلد... قال 
الشمّاخ”" : 
من اللواتي إذا لانت عريكتُها يبقى لها بعدها آل ومجلودٌ 
ويقول الآخر”") 
إن أخا المّجلود من صَبّرا 
ومن ذلك إقامة المصدر مقام الفعل» يقولون: «لقيت زيداً وقِيْلّهُ كذا» أي 
فول كذ الي 
يسعى الوْشاةٌ حواليّها وقيلّهمْ إِنَّك يا ابن أبي سُلْمى لمقتول 
تأويلة : يقولؤن:. ولذلك تطبت. 


٠. 3 5 9‏ 5 وم 5 1 
ومن ذلك وضعهم «فعيلا») في موضع «مفعل) نحو (أم” حكيم) بمء 


.4 سورة محمدء الآية:‎ )١( 
(؟) خزانة الأدب: 9" بلا عزو.‎ 
.7 سورة الواقعة. الاية:‎ )( 
.5 سورة القلمء الآية:‎ )4( 
ديوانه : كل‎ (2) 
لسان العرب: مادة( جلد) وتمامه:‎ )5( 
واصبر فإن أخا المجلود من صبرا‎ 
ديوانه: 50. وفيه‎ )0( 


يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم. . 


باب من النظم الذي جاء في القران 104١‏ 
مُحكم . ووضعهم ١فعيلاً»‏ في موضع «مَفعل) نحو: #عذاتٌ أليم#”') بمعنى مؤلم 
وتقول”" : 

أمنْ رَيحاتة الداعي السميعٌ 
ومن ذلك وضعهم «مفعولاً» بمعنى «فاعل» 0 جل ثناؤه: «إحجاباً 
توراه" أي سائراء وقل #سضورا عن العيؤن كانه اده له سل بها الع 


ومن ذلك إقامة الفعل مقام الحال كقوله جلّ ثناؤه: «يا أب يها النبيَ لم حرم 
ما أحَلَّ الله لك تَبْتَغى مرضاة أزواجك4”'' أي مبتغياً. وقال" : 


الرّيِحٌ تبكي شجِوَةٌ والبرق يَلمعٌ في غمامة 
أراد: لامعاً. 


باب من النظم الذي جاء د في القران 


من نظم كتاب الله جل ثناؤه الاقتصاص» وهو أن يكون كلام في سورة مقتصا 


من كلام في سورة أخرى أو ذ فى السورة معها. كقوله جل ثناؤه: إواتيناة أَجْرُهُ في 
الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين»” 1ن والآخرة دار قوات لذ عمل .وهو مقت 
عن قوله: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى 7#" . 
5 0 ا و 0 (م) ‏ ؟. » 3 
ومنه قوله جل ثناؤه: #ولولا نعمة ربي لكنت من المخضرين”” مأخوذ من قوله 


.4 سورة التغاين» الاية: ه. وسورة المجادلة» الاية:‎ )١( 
وعجزه:‎ 2١5٠ ديوان عمرو بن معد يكرب:‎ )( 

: يؤرقني وأصحابي هجوع 
(9) سورة الإسراف الآية: 4غ. 
(4) سورة التحريمء الآية: ١‏ 
(5) هو ابن مفرّغ الحميري» ديوانه: .7١4‏ وفيه: 

. تبكلي شجوها ولبرق يضحك في الغمامّة 

030( سورة البقرة» الآية: 1 
(0) سورة طهء الآية: 8 . 
(4) سورة الصافات» الآية: لاه. 


1 باب الأمر المحتاج إلى بيان وبيانه متصل به 
جلّ ثناؤه: #فأولئك في العذاب محضرون0746) وقوله: ثم لنخضرنهم حول 
جهنم4”". فأما قوله جلّ ثناؤه: #ويومَ يقومٌ الأشهاد»”" فيقال: إنها مقتصة من 
أربع ايات لأن «الأشهاد» أربعة: الملائكة في قوله جل ثناؤه: #وجاءت كل ل 
معها سائقٌ وشهيد4”'' والأنبياء صلوات الله عليهم: كيف إذا جئنا من كل أمة 
بشهيد وجتئنا بك على هؤلاء شهيدا4” وأمَهٌ محمد كَلكِ لقوله جلّ ثناؤه: #وكذلك 
جعلناكم أمةً وَسَطأ لتكونوا شهداءَ على الناس4” والأعضاءٌ لقوله جل ثناؤه: 
«إيومّ تشهد عليهم ألسنثهم وأيديهم وأرجلّهم بما كانوا يعملون4”" . 

ومن الاقتصاص قوله جلّ ثناؤه: «إني أخاف عليكم يوم التّناد©”” قرئت 
مخفقة ومشدّدة. فمن شُدَدَ فهو «نَدَ إذا نفرء وهو مُقتصٌ من قوله: ايوم يفرٌ 
المرءٌ من أخيه#”' إلى آخر القصة. ومن حَفْفَ فهو تَفَاعلَ من التّداء مقتصّ من 
قوله جل ثناؤه: #ونادى أصحاتٌ الجنة أصحاب النار2''”4. #ونادى أصحاتٌ 
النار أصحابٌ الجنة2'6”4. #ونادى أصحاتُ الأعراف2"”6. وما أشبه هذا من 
الاي الذي فيها ذكر النداء . 


باب الأمر المحتاج إلى بيان 
وبيانه متصل به 
قال الله جل ثناؤه: #ويسألونك عن الأنفال4”"'“'. فبيان هذا السؤال متصل 


5 : سورة الروم» الاية‎ )1١( 
54 سورة مريم» الاية:‎ (00 
.0١ سورة غافره الاية:‎ )( 
.7١ سورة قء الاية:‎ ):5( 

(0) سورة النساءء الآية: .4١‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: 1١47‏ . 
0) سورة النورء الآية: 75. 
(4) سورة غافرء الآية: 7:7 
(9) سورة عبسء الاية: 4". 
)٠١(‏ سورة الأعراف» الآية: 54 . 
)١١(‏ سورة الأعراف» الآاية: 08. 
(؟١)‏ سورة الأعراف» الآية: 44 . 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: .١‏ 


بان اما يكون بيالة مفمَهرا يه يكيل 
بها وهو قوله جل ثناؤه: #قل الأنفال لله والرسول2"”4. ومثله: #يسألونك ماذا 
أحلّ لهم قل أحلّ لكم الطيبات4”") والاسالونت عن الساعة قل | إنما علمُها عند 
ربي »” يا ومنه: #إأم يقولون شاعر تَتْرََصٌ به رَيْبَ المنون قل تربّصوا»”*؟؟ فهذا 
وما أشبهه هو الابتداء الذي تمامه متصل به. 
باب ما يكون بيانه مضمراً فيه 
وذلك مثل قوله جلّ ثناؤه: #حتى إذا جاؤوها وفتّحَتْ أبوابها 24 ؟: فهذا 
تحتاج إلويابيان لأن #وحتى ]410ل يك لها من تجاغوالبيان ها هنا مضير. قالوا: 
تأويله : حتى إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت أبوابها. ومثله : : #ولو أن قراناً سُيّرَتْ به 
الجبال2"”4 فتمامه مضمر كأنه قال جلّ ثناؤه: «لكان هذا القرآن». وهذا هو الذي 
يسمّى في سئن العرب «بابٌ الكف» وقد ذكر. 
باب ما يكون بيانه منفصلاً منه 
ويجيء في ١‏ في السورة معها أو في غيرها 
قال الله جلّ ثناؤه: انرا بعهدي أوف بعهدكم»”" قال .أهل العلم : عن 
هذا العهد قوله جل ثناؤه: #لئن أقمتم الصلاة واتيتم تم الزكاة وامنتم برسلي 4 "ا 
الآية» فهذا عهده جل ثناؤه» وعهدّهم تمام الآية في قوله جل ثناؤه: #لأكفرن 
عنكم سيناتكم ”1 فإذا وَفوا بالعهد الأول أعطوا ما وعدوه. وقال جل ثناؤه: 
#ويقولٌ الذين كفروا لست مرسلاً#”'"“ فالردٌ على هذا قوله جل ثناؤه: #يس 


.١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.4 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
.181/ سورة الأعراف» الآية:‎ )0( 
م٠ سورة الطورء الآية:‎ )4( 
١ سورة الزمرء الآية:‎ )5( 
.739 سورة الرعدء الاية:‎ )1( 
.4٠ سورة البقرة» الآية:‎ )0( 
.١؟ سورة ة المائدة» الآية:‎ )00( 
. 6 فى سورة آل عمران» الآية:‎ 
.* سورة الزعد» الاية:‎ 2020 


14 باب ما يكون بيانه منفصلاً منه ويجيء في السورة معها أو في غيرها 
والقرآنٍ الحكيم إنك لَمِنَّ المرسلين4”'" وهذا هو الذي يسميه أهل القران جواباً. 
ومن الباب قوله جل ثناؤه في الإخبار عنهم: #ريّنا اكشفْ عنا العذاب إنا 


5-0-6 لهم: #ولو رَحِمْناهم وكشفنا ما بهم من صر لَلَجُوا في 


ومن الباب قوله جل ثناؤه:. #وقالوا لولا نُرّلَ هذا القرآنْ على رَجْلٍ من 
القريتين ين عظيم4”*' فردٌ عليهم حين قيل : «وريّك يخلق ما يشار وَيَخْتارٌء ما كان 
لهم الخيْرّة2"4. ومن الباب قوله: «وإذا قيلَ لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحمن4'' ومنه قوله: «الرحمن علّمَ القرآن 4" . ومنه قوله: #قالوا قد سمعنا 
لو نشاءً لقلنا مثلّ هذا4”” فقيل لهم: #لئِن اجِتَمَعَتِ الإنسٌ والجنّ على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتونّ بمثله7©. ومنه #وانطلق الْمَلا منهم أن امشوا واصبروا 

على الهتكم»” للق ٠‏ فقيل لهم في الجواب17"©: «إفإن يصيروا فالتار مَثْوٌ 2 ى لهم». 
ومنه لإأم يقولون نحن جميعٌ مُنتَصِر»”"' فقيل لهم : ما لكم لا اص ا 
ومنه قوله جل ثناؤه في قصّة من قال: #لَوْ أطاعونا ما قتلوا 9 فرد عليهم 
بقوله: «لو كتم في بيوتكم لَبِرَرَ الذين كُتِبٌ عليهم القَتَلُ إلى 
مَضاجعهو””" . 


." سورة يسء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الدخان» الآية: 17. 
() سورة المؤمنون» الآية: ئقة 
(4) سورة الزخرف. الآية: ."١‏ 
(6) سورة القصص» الآية: 6" 
() سورة الفرقان, الاية: +٠‏ 

(90) سورة الرحمن. الآية: ؟7. 

(0) سورة الأنفال» الاية: 31". 
(9) سورة الإسراء الآأية: 88. 
)٠١(‏ سورة ص» الآية: 5. 

.784 سورة فصلتء الآية:‎ )١1١( 
.44 سورة القمرء الاية:‎ )١5( 
سورة الصافات» الآية: 8؟.‎ )١( 
56 سورة آل عمران» الآية:‎ 2150 
.15 الولف شورة آل عمران» الآية:‎ 


باب ما يكون بيانه منفصلا منه ويجيء في السورة معها أو في غيرها ه11 


جم ياي 


ومن الباب قوله جل ثناؤه: «لاأمْ يقولون تقَوّلّة74' فردٌ عليهم: «ولو تقوّلَ 
علينا بعض الأقاويل لأَخَذْنا منه باليمين2"”4. ومنه قوله جلّ ثناؤه حكاية عنهم : 
#ما لهذا الررّسول يأكل الطَعَامَ ويّمشي في الأسواق#”" قيل لهم: #وما أرسلنا 
قبلك من المرسّلين إَّ أنهم ليأكلون لظام ويمشون في الأسواق»” 8 ومنه قوله 
جلّ ثناؤه: #وقال الذين كفروا لولا نَرُّلَ عليه القران جملةً واحدة#* “ب في 
سورة أخرى: «وقراناً فَرَقُناه4 7 , ومنه: #ولقد أرسلنا إلى 7 تمُود أخاهم الس 
أن اعبدوا الله فإذا هم فرِيقان يَخْتَصِمون4”" فتفسير هذا الاختصام ما قيل في سورة 
أخرى : ال ل ل ل لضي 
أن صالحاً مرسّل من ربّه7”4 إلى آخر القصّة 


وقال في قصّة قوم: «لهم البشرى في الحياة الدنيا”"' فالبشرى قوله جل 
ثناه في موضع اع لاتنرلُ عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبُشروا 
بالجنة2''”4. ومنه حكاية عن فرعون أنه قال: وما أهديكم إلا سبيل الرّشاد 2117# 
فردَ الله عليه في قوله جل ثناؤه: وما أمرٌ فرعون برشيد2"''”4. ومن الباب قوله 
جل ثناؤه: ليو يُبعثهم الله جميعا فيحلفون له74'' وذكرٌ هذا الحَلف في قوله جل 
ثناؤه: #والله ريّنا ما كنا مشركين2"'*”6. ومنه قوله جلّ وعرّ في قصة نوح عليه 


"7 سورة الطورء الآية:‎ )١( 
.44 (؟) سورة الحاقق, الاية:‎ 
.7 سورة الفرقان» الآية:‎ )9( 
.7١ سورة الفرقانء الآية:‎ ):( 
."7 سورة الفرقان» الآية:‎ )5( 
.1١5 سورة الإسرا الآية:‎ )5( 
. 50 سورة النملء الآية:‎ 60 
سورة الأعراف» الآية: 0ل.‎ )4( 
.54 سورة يونس» الآية:‎ )9( 
.8"٠ سورة فصلت» الآية:‎ )٠١( 
سورة غافر» الآية: 9؟.‎ )١١( 
.91 سورة هودء الآية:‎ )١؟(‎ 
.18 سورة المجادلة» الآية:‎ )1( 
.78 سورة الأنعام» الآية:‎ )١5( 


1 باب آخر من نظم القران 
السلام : : 9إني مغلوبٌ فَالْتَصِرْ4”'' فقيل في موضع آخر: «وتّصرناه من القوم الذين 
كد بوا بآياتنا ه27 . وق قوله جلّ ثناؤه: #وقالوا قلوبنا غلّفَ4”" أي أوْعِيّة للعلم 
فقيل لهم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلآً4”*». وهذا في القرآن كثير أَفْرَْنا له كتاباً 
وهو 0 

باب آخر من نظم القران 

وذلك أن تجيء ء الكلمة إلى جنب الكلمة كأنّها في الظاهر معهاءٍ وهي في 
الحقيقة غير متصلة بها؛ قال الله جل ثناؤه: #إنّ الملوكَ إذا دخلوا قريةً أفسدوها 
وجعلوا أَعِرَّةَ أهلها أذلةَ وكذلك يفعلون2*”4 فقوله: #وكذلك يفعلون»# من قول 
الجر اميه اده المرأة ومنه: : «الانّ حصُحخَصٌ الحقٌّ أنا راودته عن نفسه وإنه 
لمن الصادقين4*”"'. انتهى 0 العرأة دم قال يوسف : م 
بالغيب2"”4. ومنه: يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا من مَرْقدنا294", تمّ الكلام فقالت 
الملائككة: #هذا ما وَعَدَ 0 ومنه قوله جل 0 0 الذين اتَقَوْا إذا 
مسّهم طائفٌ من د َذَكُروا فإذا هم مُبُصِرون*27”7. فهذه صفة الأتقياء 
المؤمنين ثم قال : : #وإخوائهم يُمِذُونهم في في الغييٌ#” ''2 فهذا رَجع على كفار مكة أن 
كفارَ مكة يُمِدُُهم إخوائهم من الشياطين في الغيّ. 


باب إضافة الشيء إلى من ليس له 
لكن أضيف إليه لاتصاله به 


وذلك قوله: اسَرْج ارس و مر الشجرة» و اعنم الرّاعي» قال الشاعر: 


.٠١ سورة القمرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبيا الآية: /الا. 

(0) سورة البقرق الآية: .41١‏ 

(5) سورة الإسراءء الآية: 40. 

(1)9 اسورة لبخ الاية 4 

030 سورة يوسفء الآية: لك 

[( 69 سورة يوسفء الاية: 7 . وفي الأصل : ذلك ليعلم الملك» و «الملك» ليست من الآية. 
(8) سورة يسء الاآية: 67. 

(9) سورة الأعراف» الاية: .7١1١‏ 

.7١7 سورة الأعراف» الآية:‎ )٠١( 


باب آخر من الإضافة /ام ١‏ 


فروّحَهن يَحْدُوهن قصرا كما ةا قلائصّهُ الأجيرٌ لبيك 
باب اخر من الإضافة 


ومن ذلك إضافة الشيء إلى نفسه وإلى نعته . 

فالإضافة الأولى قول التّمر”": 

فك بين أنهار وذور ودَرْع ناب وكروم جَفْنِ 

والْجَمْن هو الكزم . 

فأمًا إضافته إلى نعته فقولهم: اابارحة الأولىء ويومٌ الخميس. 
الجمعة». وفي كتاب الله جل ثناؤه: #ولدَار الأخرة»04” 20 
اليقين 94 , 


باب جمع شيئين في الابتداء بهما 
2 و فده يتاي . و 
وجمع خبريهما. ثم يرد إلى كل مبتدَأ به خبره 
من ذلك قول القائل: «إني وإِيّاكَ على عَذْلَ أو على جَْرا فجَمَعَ شيئين في 
الابتداء وجمع الحَبّرين. ومراده: إني على عدل وإيَّاكَ على جَوْر. وهذا في 
كلامهم وأشعارهم كثير. قال امرؤ القيس*©: 
كأنَ قلوبٌ الطيْر رَطَباً ويابساً لَدَىَوَكْرِهالعْنَابُوالحَسَفالبالي 
أراد: كأن قلوبٌ الطير رَطباً العنّاب ويابساً الحَشْفُ. ومن هذا فى القرآن: 
«وإنًا وإياكم لعلى هُدّى أو في ضلال مبين4”" معناه: وإنّا على هدى وإيّاكم في 
ضلال. ومنه قوله جلّ ثناؤه: #قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهدٌ 


.)١(‏ القلائص: جمع القلوص: الناقة الفتية. يحدو: يسوق. 
(0) سورة يوسفاء 3 08 

(*) سورة الواقعة» الآية: 96. 

.١56 ديوانه:‎ )5( 

(0) سورة سبأء الآية: 74. 


0 باب جمع شيئين في الابتداء بهما وجمع حَبّريهما 
شاهدٌ من , بني إسرائيل على مثله فآمنَ واستكبَرتم4”'' إذا رُدَ كل شيء إلى ما يَصلح 
أن ل به كان ل قل أرأيم إن 0 وشهد شاهد من بنى 

52 05 ب 0 
واي نوا عه على صر ل الا ل صر ل 04 قل ما لم يلح أن 
ا ا ا ا 
ومن الباب قول ذي اا 

ما بال عينكَ منها الماءُ يَنْسَبُ كأنة من كلى مقرية سرت 
قدا غَرْفيّة أثأى خَوَارزُها مُشْلشَْلٌ ضيّعنه بينها الكتبٌ 
فمعنى البيتين: كأنه من كلى مُفرية وَفراءً عَرْفِيّة أثأى حَوَارِزُها سَرَبٌ مُشَلشِل 
وفي كتاب الله جل ثناؤه: #ومن رحمته جعلّ لكم الليل والنهارٌ لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله#”*/ المعنى: جَعَلَ لكم الليلَ لتَْكنوا فيه والنهار لَبْتَغْوا من 
ومنه قوله عر وجلّ: #ولا تطرّد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشِيّ يريدون 

ا 0 وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم 
فتكون من الظالمين*”' تأويله والله أعلم: ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة 
ل د من حسابهم من شيء وما من حسابك 
عليهم من شيء فتطرٌدهم . قال ومن هذا الباب قول امرىء القيس""' : 


)00 سورة الأحقاف. الاية: 00 

(؟) سورة البقرة» الأية : 714. 

(9) ديوانه: ٠١‏ . الكلى جمع الكلية وهي من السحاب أسفله» ومن ع المزادة: رقعة مستديرة تخرز عليها 
تحت العروة. وفرى المزادة: صنعها. وسّربٍ: من الشّرب وهو الماء يصب في القربة ليبتل 
برها '.والماء” السافل: الغرفية نسبة إلى الغرف وهو شجر يدبغ به. ثأى: خرم خرز الأديم. 
ومشلشل : متفرق . 

(4) سورة القصصء الآية: “/. 

(0) سورة الأنعام» الاية: 17. 

زفف4 ديوانه: ١١9‏ . تميم وكندة: قبيلتان. 


باب التقديم والتأخير 1 


فلا وأبينك ابنة العامري الآ يدّعي القومٌ أني أفرْ 
تَميمُ بن مُرٌ وأشياعها وكندة حَؤْلي جميعاً صَبُرْ م 
معئاه : لا يدّعي القوم تميمٌ وأشياعها ني أفْدُ وكندة حولي . 

باب التقديم والتأخير 


من 0 العرب تقديم الكلام وهو في المعنق ماخر وتأخيرة وهو في 

لمعت مقد دم . كول شي اللي 
جنا كال غنيك نقينا: المكاء تكس 

أراد: ما بالك عينك ينسكب منها الماء. ا 
الله جل ثناؤه : #ولو ترى إذ فَزِعوا فلا فَْتَ وأكلاوا من مكان كريب 14 تاوناه 
والله أعلم: ولو ترى إذ فزعوا وأخذوا من مكان قريب فلا فوتَ. لأنّ لا فوت 
يكون بعد الأخذ. 

ومن ذلك قوله جل ثناؤه: #هل أناك حديث الغاشيّة4”" يعني القيامّة 
#وجوهٌ يومئذ خاشعة»”؟2 وذلك يوم القيامّة ثم قال: #اعاملةٌ ناصِبَة2*4. والتّصّبُ 
والعمل يكونان في الدنياء» فكأنه إذاً على التقديم والتأخير معناه : وجوه عاملة 
ناضعة في الدنيا. يومئذ أ يوم م القيامة - خاشعة. والدليل على هذا قوله جل 
أسمه : #وجوه يومئذ ناعمّة 74 . 

ومنه قوله جل ثناؤه: #إفلا تَعْجِبْكَ أموالهُم ولا أولادهم, إنما يريد الله 
لُعَذْبهم بها في الحياة الدّنيا9#") المعنى : له تعوااك أموالهم ول أولادهم في 
الحياة الدنيا. وكذلك قوله جل ثناؤه: «فألّقه إليهم ثم تَوَلَ عنهم فائْظ* ماذا 


)000( ديوان ذي الرمة: 0 
(؟) سورة سباء الآية: ١‏ 
(*) سورة الغاشية» الآية: 
(4) سورة الغاشية» الآية: 
(0) سورة الغاشية» الآية: 
(1) سورة الغاشية» الآية: 
0) سورة التوبة» الآية: 0ه. 


سا ها ها د 
6 


لا باب الاعتراض 
٠ 00 3207 0‏ اه 
يَرجعون4"'' معناه: فألقه إليهم فانْظرْ ماذا يرجعون ثم توّل عنهم. 
ٍ ومن ذلك قوله جل ثناؤه: «إإِنْ الذين كفروا يُنَادَوْن لَمَقْتٌ الله أكبَرٌ من مقتكم 
...0 ال 03 3 8 - 
أنفسكم إذ تَدعَوْن إلى الإيمان فتكفرون4”" تأويله: لَمَمَثْ الله إياكم في الدنيا حين 
دعيتم إلى الإيمان فكفرتم» ومقته إياكم اليوم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم إذا 
دعيتم إلى الحساب وعند ندمكم على ما كان منكم . 
ومنه قوله جلّ ثناؤه: «ولولا كلمة سَبَقَتْ من رَبك لكان لِرَاما وأجَل 
مسمّى74” فاجَلٌ معطوف على كلمةٌ» التأويل: ولولا كلمة سبقت من ريّك وآجل 
- أراد الأجَل المضروبّ لهم وهي الساعة ‏ لكان العذاب لازما لهم . 


باب الاعتراض 


ومن سنن العرب أن يعترض بين الكلام وتمامه كلامٌ» ولا يكون هذا 
المعترض إلا مُفيداً . ومثال ذلك أن يقولٌ القائل: «اغمّل - والله ناصري دامنا افنت1 
إنما أراد: اعمّل ما شئتّ. واعتَرَض بينَ الكلآمين ما اعترض قال الشّمّاخ”؟ : 


لولا ابن عفان والسلطان مر ل أوووت فضا نه اللجاء مودق 


قوله: «والسلطان مرتقب» معتّرض بين قوله: «لولار ابن عفَانَ» وقوله: 
«أوردت» . ومن ذلك في كتاب الله جل ثناؤه : لإواتلُ عليهم نبا ُوح إذ قالَ لقومه يا 
قوم إن كان كبر عليكم مُقامي وتذكيري بايات الله 2*”4‏ فعلى الله توكلتٌ - 
#فأجمعوا أمْرَكم 0# إنما أرادَ: إن كان كبر عليكم مُقامي وتذكيري اباي الله 
فأجمعوا ا واعترّض بينهما قوله: فعلى الله توكلت. ومثله قول الأعشى”") 


فإِنْ د يمس عندي الِهُمُ والشيبٌ والعشا فقد بن مني والسّلام تَعَلَقَ 


00 .سؤرة الجها ةلكيه ملام 

(0) سورة غافرء الاية: .٠١‏ 

(6). سور يونس" الاية :14 

(5) ديوانه: .١77‏ اللعباء: موضع كثير الحجارة بحزم بني عوال. وسبّحة بالبحرين. والجلمود: 
الصخر. والفج: الطريق الواسع بين جبلين. ش 

(0) سورة يونسء الآية: ١لا.‏ 

(1) ديوانه: 114. والأشجع: الشجاع. الفَرّق: الخوف. 


باب الإيماء لحل 
بأشجع أَخَاذْ على الدّهر حُكمَةٌُ فمِنْ أي ما تَجُنى الحوادثٌ أرق 
أراد: بنَّ مني بأشجمَّ. والسّلام تَفَلّنْ اعتراض. ومثل هذا في كتاب الله جل 
ثناؤه وآشعار العرب كثير» وإنما نذكر من الباب رَسْما. 
باب الإيماء 


العرب ا شير إلى المعتى إفا ذة وتريوء إيماء دون التصريح» فيقول القائل : 
«لو أن لي مَن يُقبل مَشُورتي لأشرْتُ» وإنما يحت السَامع على قبول المَشُورّة. وهو 
في أشعارهم كثير قال الشاع 20: 

إذا عر المْكَاءُ في غير رَوْضَةَ فَرَيْلٌ لأهل الشَّاءِ والحمّرات 

اما إل الجذنياء وذللك أن القكاء يلت الريافت ع “فزذا اعنيف الأرض 
سقط في غير روضة. ومنه قول الأفوه”" : 

إن بشي أوْدِهُّمٌ ماهم للحَرْب أو للجَذب عام الشّموسْ 

أومأ بقوله: «الشموس» إلى الجدب وقلة المطر والغيم» أي إن كلّ أيَامهم 
شموس بلا غيم. ويقولون: «هو طويلٌ نجاد السيف» إنما يريدون طول الرّجل . 

وغ الرّداء» يومئون إلى الجواد. و (فداً له تَوبي) و«هو واسع جيب ب الما 
إنحاة إلى التذل: و اطَرِبُ العنان» يومئون إلى الخفّة والرؤشاقة + ٠‏ وفي كنات الله جل 


ثناؤه : «#وقل رف مود بلك من هَمََاتِ الشباطيي” وأعودُ بك رب أن رون 04 


هذا إيماء إلى: «أن يصيبوني بسوء» وذلك أن العرب تقول: «اللَبن محضور» أي : 
تصيبه الافات . 


باب إضافة الفعل 
إلى من وقع به ذلك الفعل 


: ومن سنن العرب إضافة الفعل إلى من يقع به ذلك الفعل. يقولون: «ضرتٌ 
زيدا وأعطيئه بعد - ضربه - كذا» فينسب الضربٌ إلى زيد وهو واقع به . قال الله جل 


)20غ2( لسان العرب: مادة (مكا). والمقاييس: مادة (حمر). بلا عرو. والمكاء : طائر. 
(؟) الطرائف الأدبية: .١١‏ 
69 سورة المؤمنون» الآية: 94. 


104١‏ باب ما يجري من غير ابن ادم مجرى بني آدم في الإخبار عنه 
ثناؤه : الم . عَلِبتِ الرو 46" فالغلبة واقعة بهم من غيرهم ثم قال #وهم من 
بعد عَلَبِهم سَيَْلِيون ن4”" فأضاف الغلبَ إليهم» وإنما كان كذا لأن العلبَ وإن كان 
لغيرهم فهو متصل بهم لوقوعه بهم. ومثله: طواتى المالَ على حُبّه4”". 
و ليُطعمون الطعامٌ على حُبّه4”*» فالحب في الظاهر مضاف إلى الطعام والمال» 
وهو في الحقيقة لصاحب الطعام وصاحب المال. ومثله : #ولمن خاف مقام 

رَيّه2*”6 و #ذلك لمن خاف عنامي 74 ا 00 و ل 0 


فأضاف المخافة إلى نفسه وإنما المخافة للبَرْك . 


باب ما يجري من غير ابن ادم مجرى بني ادم 


أدم . فيقولون في جمع رق الأرضون» وفي جمع 0 «كُرون) وفي جمع إرة 
١(إرون»‏ وفي جمع ط السيف «ظبون» وينشدون0©: 


قوق اللزاووة بالكتر عكييا. -مشاواني عضت والضيها 
ويقولون: «لة لقيتٌ منه الأقوَرينَ» و «أصابئني منه الأمَرُون» وذ #منضيت: اله 
سنون» ويتعدّون هذا إلى أكثر منه فيقول المجَعْدي”؟' : 


.7 سورة الرومء الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة الرومء الاية:‎ 
سورة البقرة» الاية: لال7.‎ )( 
.4 سورة الإنسانء الاية:‎ ):4( 
.45 سورة الرحمن» الاية:‎ )4( 
.١4 سورة إبراهيم» الآية:‎ )1( 
ديوانه: "0. وعجزه:‎ )0 
نواديها أمشي بعضب مجرّد‎ 
للكميت بن زيد الأسدي» ديوانه: 51. وخزانة الأدب: 101/17. وأبو خباحب من قبيلة‎ )8( 
يارت كان لأ يزيد نار الا بالحطلي الكت لثلة تر‎ 
ديوان النابغة الجعدي: 5. وقوله: تمززتها: شربتها.‎ )9( 


باب اقتصارهم على ذكر بعض الشيء وهم يريدونه كله ١4‏ 
تَمَرَرْنههَا والدَيكُ يدعو صَباحهُ إذا ما بنو نَعْشٍ ذَنَوْا فتصوّبوا 
وقال الله جل ثناؤه: في قَلَكَ يحون 17# و#لقد علمتَ ما هؤلاء 
ينطقون6”) و #إني رأبت أحد عدر وكيا والشمس والقمر رأيتهم لي 
سالاد بن و «يا أيّها النملٌّ ادخلوا مساكتكه 404) و«الو كان هؤلاءٍ الهة 
وَرَدُوها#”*؟ ويقولون في جمع برَّة "برين». وأكثر من قول النابغة قول 
القائل7؟ : 
إذا أشرف الديك يدعو بعض أسْرته إلى الصّباح وهم قومٌ مَعازيل 
وجعل له أسرة وسماهم وما 


باب اقتصارهم على ذكر بعض الشيء 
وهم يريدونه كله 


من سنن العرب الاقتصارٌ على ذكر بعض الشيء وهم يريدونه كله فيقولون: 
«قعد على صَذْر راحلته ومضى)2. ويقول قائلهه”" : 
الحواطمي علد صَدور نعالهم 
وذكر ب بعض أهل 2 هذا الباب قول لبيد"" : 


وأنه زا كك رذكروا :ف امنا الباب قوله جلّ ثناؤه: #قل للمؤمنين صو 


7" سورة الأنبياء الأية:‎ )١( 
.50 (؟) سورة الأنبياء الأية:‎ 
. 4 سورة يوسف الأية:‎ )*( 
.1١4 سورة النمل الأية:‎ ):( 
148 فنك سوزة الأنمتاةه الارة:‎ 
البيت لعبدة بن الطبيب» كما فى ديوانه: 4/!. وفيه:‎ )( 
.: إذا أرقت +. إلى الضباع وهنم‎ 
ومعازيل: جمع معزال: وهو الذي لا رمح معهء والضعيف الأحمق.‎ 
ديوان الأعشى: 07. ولسان العرب: مادة (دخن).‎ )90( 
وفيه: يعتلق بعض. . . وصدره:‎ .١!/0 ديوانه:‎ )6( 
تراك أمكنة إذا لم أرضها‎ 
١7 الصاحبي في فقه اللغة/ م‎ 


يمن 


حل بات الاثنين يحبر عنهها بها ءز؟ وبأخيجما مره 
أبصا رهم#” اك وقال اخزوة: امن») هذه للتبعيض لأنهم أ أمروا بالعْضُ عما 


يحرم 00 إليه . فق البانت 9يحَدّرُكم الله نفسّه4”"' أي إيّاه. ومنه #تعلم ما في 


يونا 0 نائلا منه إذا تمس البخيل تَجَهمَتْ سُوَالها 
ومنه #ويَبقئ وجه رَيك4”*' و «تواضعَتْ سورٌ المدينة» و290: 


وأنعوكت "امير ححدن متنن 
0 1 2 40 
طول الليالي أسرعت في نقضي 

ا و 1 ان 


وقال الجَعدي© 
جعت وقد نالَنْكَ حَدُ رماحنا بقوهاء يُثني ذكرها في المحافلٍ 


باب الاثنين يعبر عنهما بهما مرة 
وبأحدهما مرة 


قال أبو زكريا الفرّاء: .تقول العرب: «رأيته بعيني» وبعيئيَ» و «الدارٌ في 


يديء وفي يدَيّ»). وكل اثنين لا يكاد أحدهما ينفرد فهو على هذا المثال مثلل: 


0010 
00 
قرف 
2 
0( 
030 


فيه 
0 


فك 


سورة النورء الاية: ١٠‏ 
سورة آل عمران», الآية: 8 
سورة المائدة» الآية: 15 
ديوان الأعشى: ١55‏ . والنائل: العطاء. 
سورة الرحمن» الاية: /77. 
ديوان جرير: »7”5١‏ والمقتضب: 4/ 2.35٠١‏ وعجزه: 
كما أخذالسّرار من الهلال 
المتتضنب :144/4 ونسبته [لق الأعذب العتجليء .وفن شرح 'آببات سيبزي 45/1 
ديوان طفيل الغنوي: .5٠‏ ولسان العرب: مادة (سلف)»؛ وصدره: 
تفجرا سكا قصنة اليسل عليكة 
ديوان النابغة الجعدي: 2575 وفي الأصل: بقوهاءء ولا وجه له. ويقال: طعنة فوهاءء أي: 


واسعة . 


باب الحمل ١50‏ 

«اليدين» واليٌجلين» قال الفرزدق7" : 

فلو ب< حلت يداي بها وضَنَّتُ لكان علي للقدّر الخيارٌ 

فقال: (ضَئَت» بعد قوله «يداي». 0 

ركان كالنكى عي ارقاو .وكاو كيلك ند قيلت 

0 
إذا' ذكرت طيق الزماة الذي نف يمير فلع ظلينا كقيان 

باب الحمل 

هذا باب يترك حكم ظاهر لفظه لأنه محمول على معئاه . يقولون: ا(ثلاثة 
أنفس» والنفس مؤنئة لأنهم حملوه على الإنسان. ويقولون: «ثلاث شخوص' 
لأنهم يحملون ذلك على أنهنّ نساء. و47 : 

إن كلاباً هذه عَشْرٌ أَبْطنٍ 

يذهبون إلى القبائل. وفى كتاب الله جلّ ثناؤه: #السماء منْفطر6”' خمل 
على السَّقُّف. وهذا ينّسع جداً. لوي عدا الاجااياتقدم ارم وله عل 
ثناؤه : #مستهزؤون» الله يستهزىء د بهم4” ' وهذا في باب المحاذاة لخبي ومن 
الْحَمْل قوله: #إنا رسولٌ رب 0 قال أبو عَيئْدة أراد الرجبالة ' ومن 
الباب قوله جل وعرّ: #سعيراً#" ‏ والسعير مذكر ثم قال: #إذا 


)١(‏ ديوانه: .١08‏ وفيه: 

ولو رضيتث يداي بهاوخرت لكان لها على القدر الخيارٌ 
(؟) البيت لسّلمى بن ربيعة في «ما اتفق لفظه واختلف معناه»: : 4» وله أيضاً في أمالي القالي: :/001:. 
(9) بلا عزو في «ما اتفق لفظه واختلف معناه»: ٠ه‏ وهمع الهوامع : ١/٠ه6ء‏ وفقه اللغة: ؟65؟. 
(5) البيت للنوّاح الكلابي في الدرر: 2197/5 وعجزه: 

«وأنت بريء من قبائلها العشر) 
وفي المقتضب: 7 بلا عزو. 

(5) سورة المزمل» الاية: 184. 
)003 سووة القرى الارة: 16 
60 سورة الشعراء» الآية: .١5‏ 
() سورة الفرقان, الآية: »١١‏ وتمامها إوأغتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا». 


145 باب من ألفاظ الجمع الواحد والاثنين 
رأنْهم4”'' فحمله على النار. وقوله جل ثناؤه: افأحيينا به بلدة مَيْتا حمله على 
المكان. ولهذا نظائرٌ كثيرة . 

باب من ألفاظ الجمع الواحد والاثنين 

من الجمع الذي لا واحد له من لفظه العالّم . والأنام . والرّهط. وَالتفن: 
والمّغشر. والجئد. والجيّش . والنّاس. والغتّم. والنَّعَم. والإبل». 

وريما كان للواحد لفظ ولا يجىء الجمع بذلك اللفظ نحو قولنا: ( هرق . 
وامْرّءان. وقوم» و «امرَأَة. وامرتان. ونسوة». 

ومن الاثنين اللذيْن لا واحد لهما لفظاً قولهم: "كلاء وكلتاء واثنانء 
والْمذْرَوانء وعَقَله بِتَنايَيْنء وجاء يضرب أَضَدرَيْه وَأَزْدَرَيْه وَوالَيه» من 
التّتداول» ولكلكه وعد ك6 وحتاتيك» وقد قيل : إن واحد حنانيك «حَنان» 

. 

:  دسنيو‎ 


فقالت: حَنان ما أتى بك ها هنا أذو نسب أُمْ أنت بالحيّ عارف 


باب ما يجري من كلامهم 
مجرى التهكم والهزء 
5 : وم لس 5 5 1 ضرف ” 
يقولون الرجل يسُتجهل «يا عاقل!» ويقول شاعرهم ': 
فقلشت لستندتنا: ياخَلي مم إنكَ لم تأسّ أسْوًا رَفيقا 
ومن الباي: ذأتانى مؤي جِمَاء وأغطيئة حرمانا» ؤمنه قولة: 
ولم يكونوا كأقوام علمتهم يَقَرُونَ ضيفهم الملويّة الجَدّدا 
يعني : السباظ ‏ ويقول الى شوق 0 : 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية: 17. 


(؟) خزانة الأدب: »؛ ونسبته إلى منذر بن درهم الكلبي» وشرح أبيات سيبويه: 770/١‏ 
والمقتضب: "7/ 3١10‏ بلا عزو. 
(1) لسان العرب: مادة (خفق) ونسبته إلى شييم بن خويّلد. 
(5) ديوانه: 89”ء وتهذيب اللغة: .7١5/1١7‏ وعجزه: 
يشج العروق الأزاني المثقّف 


باب الكف والإعارة لوا 
قَريْتَامُم المأثورة البِيضًا 

وقال عمرو : 

قَرَيناكمْ فعَجلنا قراكُمْ قبَئِلَ الضّبح مِرْداةَ طحونا 

ومن الباب حكايةً عنهم: «إِنَّكَ لأنت الحليمٌ الرشيد2”6 . 

باب الكف 

ومن سئن العرب الكنتٌ. وهو أن يكفٌ عن ذكْر الحّبر اكتفاءً بما يدل عليه 
الكلام. كقول القائل”" : 

وَجَدّكَ لو شيءٌ أتانا رسولةٌ سواكَ. ولكن لم نَجِدْ لك مَذْفعا 

المحتق :لو ثانا رسو سوالك لدفعتاه» وقال اخر 9 

إذا قلتُ سيري نحو ليلى لعلّها جرى دون ليلى مائل القَرْنِ أعضبٌ 

وترك خبر «لعلّها» وقال: 

فمّن له في الطَّمْنِ والضَّرابِ يلمع في كفيّ كالشّهاب 

| أي : من له في سيف. ومنه قوله جل وعزّ في قصة فرعون: #أفلا تبصرون 

أم4©' أراد: أم تبصرون. وما يقرب من هذا الباب قوله0© : 

تضيءٌ الظلامٌ بالعشاءِ كأنها مَنَارَةَ مُمْسَى رَاهب مَبَثَّلٍ 

أراد: سرج مئارة. 


باب الإعارة 


العرب تُعير الشيءَ ما ليس له. فيقولون: "مر بِينَ سمع الأرض وبَصرها» 


)١(‏ سورة هودء الآية: /ا4. 

0( ديوان امرىء القيس: ود" 

(8) تذكرة النحاة: 07 بلا عزوء ومغني اللبيب: .7١١/7‏ والأعضب: ولد البقرة إذا طلع قرنه. 
(5) سورة القصصء الاية: .,١‏ 

(5) ديوان امرىء القيس: 45. 


م١‏ باب أفعل في الأوصاف لا يراد له التفضيل 


ويقول قائلهم : 


كذلك فعلهٌ والناسٌ طُرًَاً بكفٌ الدهر تقتنّهم ضُروبا 
فجعل للدهر كفاً. ويقولون0©: 

2 وقلت برا بقتلٍ أخي فرَّارةَ والخيار 
الام اي ا ا ل 


انف يا وإنما ع أسم يما ا ومثله «المهَاليّة» 
و «الأشعرون». ش 


باب أفعل في الأوصاف لا يراد له التفضيل 
يقولون: «جَرَى له طائرٌ أشأم» ويقول شاعرهه”) 
هي الهم لو أن النون أَصْقبّتْ بها ولكن كرًاً في ركويّة أَعْسَرُ 
وقال الفرزدق”) 
إن الذي سمك السماءً بنى لنا عِرّا دعائمة أعرٌوأطولُ 
وقال ابو ؤمنئ 3 
ما لي أحنّ إذا جمالك قَرْبَنْ 2 وأصدٌ عنك وأنت مني أقرتٌ 
وقال: 
كه فحن آل النساء وإنما2 يكن لأدنى لا وصالَ لغائب 


٠ 5 ٠. 5‏ 0 هس ع ىر 6 
ويقولون: إن من هذا الباب قوله جل ثناؤه : #وهو أهون عليه4” ١‏ 


000( 
فق 


قرف 
2 
)0( 


لسان العرب: مادة (سمع) بلا عزو. 
ديوان بشر بن أبي خازم: .7١‏ وفيه: 
هي العيش لو أن النوى أسعفت بها ولكنّ كرًا في ركوبة أعصرٌ 
ديوانه: 54868 . 
الأغاني: ١؟/‏ ؟١٠»‏ ونسبته إلى سليمان بن أبي دباكل. 
سورة الروم» الآية: لاا 


باب نفى الشىء جملة 
من أجل عدم كمال صفته 


قال الله جل وعرّ في صفة أهل النار: «لا يموثٌ فيها ولا يحيى»4”'' فنفى 
عنه الموتٌ لأنه ليس بموت مُريح ونفى عنه الحياة لأنها ليست بحياة طيبة ولا 
نافعة . وهذا في كلام العرب كثير» قال أبو النّجه'": 

يُلقينَ بالخبار والأجارع كل جَهِيِضٍ لين الأكارع 

بَلْهَاءُ لم تُحْمَظ ولم تضيّع ليس بمخفوظ ولا بضائع 

ا 

وقد أجُوبُ البلد الْبَرَاحا الْمَرْمَرِيسَ القَفْرةة الصّخْصّاحا 

بالقوم لا مرْضى ولا صحاحا 

ومن هذا الباب أو قريبٌ منه قوله جل ثناؤه: «لهم قلوبٌ لا يفقهون بها 
ولهم أعين لا يُنْصرون4”'', ومنه #ولقد علموا لَمَنِ اث شتراه ما له في الاخرة من 
خَلاة ارات علماً ‏ ثم قال: ول ماشوواب انهم لو كاوا مود 

0 


عرس بي 


اضيا ييا المع سعده 


4 سورة طهء الآية:‎ )١( 

(9) الخبار: ما لان من الأرض. الأجارع: جمع البجرعاء: الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل. 
الجهيض: الولد السّقط. 

(5) لسان العرب: مادة (معل) ونسبته إلى ابن العمياء» وبلا عزو في المخصص: 2١١1/١7‏ وروايته: 
«البلد القراحا» و «النائي الصحصاحا»» وقوله: البلد القراح: أي البلد لا ماء بها ولا شجر. 
الصّحصّاح: ما استوى من الأرض. والمَرمّريس: الأرض لا تنبت شيئا. القفرة: الخلاء من 
الأرض. 

(4) سورة الأعراف» الاية: 94/ا١.‏ 

(0) سورة البقرق» الآية: .1١7‏ 

(5) مسكين الدازمي» هو ربيعة بن عامر الدارمي» من شعراء العصر الأموي» مات سنة 489 ه. 


لك باب الشرط والكناية 
6 م عو 15> شه اس 3 - 54 ( 

جعل نفسّه أعمى أصَمّ لما لم ينظر ولم يسمع. وقال آخر”' 

وكلامٌ بِسَيٌّ قد وُقَرَثْ أذنيَ عنه وما بي من صَّمَّم 

وقريب من هذا الباب قوله جلّ وعدٌ: #وترى النامّ سُكارى وما هم 
يسكارى6”") أي ما هم بسُكارى بشررت ولكن سكاري فرع وَوَلهِ. ومن الباب 
ل «لا يَتطقون ولا يؤدّن لهم فيعتذرون74 ' وهم قد نطقوا بقولهم : 
«زيا لبد 9632 لكتهتم طترا بها لم تلم تكانهم لم مطقوا: 


باب الشرط 


الشرط على تيو ترط واجبٌ إعماله كقول القائل: «إن خرج زيدٌ 
خرجت)2. وفي كتاب الله جل ثناؤه : «إفإن طبنَ لكم عن شيء منه نفساً فكلوه منيئا 
مريئاً © . 

والشرط الآخر مذكون إل أنه غير مَعُْوم عليه ولا محتوم» مثل قوله: #إفلا 
جناحَ عليهم أن يتّراجعا إن ظَنًا أنْ يقيما حدوة الله4”" فقوله: #إن ظَنَا شرط 
لإطلاق المراجعة. أو كان اماجوها مروف لماجا بتاعي بيد للد 
أن يقيما حدود الله. فالشرط ها هنا كالمّجاز غير المعزوم. ومثله قوله جل ثناؤه : 
#فذكة إن نَفَعَتَ الذّكْرى6” لأن الأمر بالتذكير واقع ف اك ونس والتذكين 
واجب نفع أو لم ينفع» فقد يكون بعض الشروط مجازاً. 


باب الكناية 
الكتاية لها نايان: أحدهما أن يُكنى عن الشيء فيذكر بغير اسمه تحسيناً للفظ 
أو إكراماً للمذكورء وذلك كقوله جل ثناؤه: #وقالوا لجلودهم لم شهدّتم 


)١(‏ يقال: وقع في سيّ رأسه أي حكمه من الخير أو في قَذْر ما يغمرٌ به رأسه 
(1) سورة الحجء الآية: ؟. 

(*) سورة المرسلات» الاية: /اا. 

(5) سورة الأنعام» الاية: /ا؟. 

(0) سورة النساءء الآية: 6 . 

(5) سورة البقرقف الآية: .7٠‏ 

(0) سورة الأعلى» الآية: 9. 


باب الكناية ١١‏ 
علينا4”'' قالوا: إن الجلود في هذا الموضع كناية عن آراب الإنسان. وكذلك قوله 
جلّ ثناؤه: #ولكن لا تواعِدُوهنٌّ سرًا4”" إنه التكاح. وكذلك: أو جاء أحدٌ 
منكم من الغائط74" والغائط: مطمّئن من الأرض. كل هذا تحسين اللفظء والله 
جل ثناؤه كريم يكن كما قال في قصة عيسى وأمه عليهما السلام : 0 
مريمٌ إلا رسولٌ قد خَلَتْ من قبله الرْسْل وأَمّه صِدّيقة كانا يأكلان الطعاة4”؟) كنا 
عما لا بد لاكل الطعام منه. 


والكناية التي للتبجيل قولهم: «أبو فلان» صيانة لاسمه عن الابتذال. 
الباب الثاني من الكناية 


العم يكون ظاهراً مثل: «زيد. وعمرو). ويكون مكنا ويفمن النحويين 
سه فيه وذلك مثل «هوى وهي» وهماء وهنً). 

وزعم بعض أهل العربية أن أول أحوال الاسم الكناية» ثم يكون ظاهراً. 
قال: وذلك أن أوّل حال المتكلم أن يخبر عن نفسه ومخاطبه فيقول: «أناء وأنت» 
وهذان لا ظاهر لهما. وسائر الأسماء تظهر مرة ويكنى عنها مرة. 

والكناية متصلة ومنفصلة ومسْتجنّة . فالمتصلة التاء فى «حملتٌ» وقمتٌ). 
والمنفصلة قولنا: «إياه أرذت». ال د قولنا: «قام زيد» فإذا كتَيْنا عنه قلنا: 
«قام» فَتَسَئّر الاسم في الفعل. 

وربما كني عن الشيء لم يجر له ذكرء في مثل قوله جل ثناؤه: #يؤقك 
عنه ”© أي يؤفك عن الدين أو عن النبي كل قال أهل العلم: وإنما جاز هذا لأنه 
قد جرى الذكر في القرآن. قال حاته”©: 


.7١ سورة فصلت» الاية:‎ )١( 
. 70 (؟) سورة البقرقء الآية:‎ 
. 4" سورة النساءء الآية:‎ )*( 
0 سورة المائدة» الآية:‎ ):5( 
.9 سورة الذاريات» الآية:‎ )4( 
- هو حاتم بن عبدالله الطائي. الشاعرء الفارس» مضرب المثل في الجود في الجاهلية» والبيت في‎ )5( 


6 باب الكناية 
أمَاويّ ما يُغني الثََاءُ عن الفتى إذاحَشرَجتْيوماًوضاقَبهاالصذر 
كان دن لش يتان العدرييت رار : 

إذا اعبس فق مقي شيل 
أضمرٌ الريح ولم يجر لها ذكر. 


| ويكتى عن الشيئين والثلاثة بكناية الواحدء فيقولون: «هو أنْتَنُ الناس 
وأخبئه» وهذا لا يكون إلا فيما يقال هو أفعلء قال الشاعر”" : 


5-4 
أشقا 


ولم يقل : «(أشقاهما». 

وتكون الكناية متصلة باسم وهي لغيرهء كقوله جل ثناؤه: #ولقد خلقنا 
الإنسان من سّلالة من طين4”" - فهذا ادم عليه السلام ‏ ثم قال: #جعلناه 
نطفة 2104, ؛٠‏ فهذا لوَلده لأن آدم لم يُخلق من تطفة . ومن هذا الباب قوله جل ثناؤه : 
«لا تَسْألوا عن أَشياءً إن تُبدَ لكم : تسؤكم»”*” قيل: إنها نزلت في ابن حُذَافة حين 
قال للنبي كَل : من أبي؟ فمال: «حذافة»), وكان سنك به فشاءة ذلك فنزلت: لا 
تسألوا عن أشياء إن تُبدَ لكم تسؤكم». وقيل: نزلت في الحج حين قال القائل : 
أفي كلّ عام مرة؟ ثم قال: ووإن تسألوا هاه" يريد إن تسألوا عن أشياء أخر من 
أمر دينكم ودنياكم بكم إلى علمها حاجة تبد لكم ثم قال: #إقد سألها4”" فهذ 
الهاء من غير الكنايتين لأن معناها: قد طلبهاء والسؤال ها هنا طلب» 0 


-- ديوانه: “8. والحشرّجة: الغرغرة عند الموت. 
)١(‏ الأزهية: 287 ونسبته إلى كعب بن زهيرء وليس فى ديوانه. وفى الحماسة الشجرية: 809/١‏ 
رشت إلى جرب نت عجلان» وخزانة الأوب؟ ١‏ ركه وصدره 
لقة عتم القيب ف والمتر ملس حون 
زفم التنبيه والإيضاح: 35/7 وفيه: أغواه لها وبحدج جملا» والبيت في المستقصى : 3 . 
ولعنز اليمامة في تاج العروس: مادة (عنز)ء ولبعض شعراء جديس في التاج أيضاً : مادة (عنز) . 
(9) سورة المؤمنون. الاية: ؟7١.‏ 
(:) سورة المؤمئونء الاية: 31. 
(4) سورة الماتدة» الآية: ١‏ 
(؟) سورة المائدة» الآية: ١‏ 
(190) سورة المائدق» الاية: 1١١7‏ 


باب الشيء يأتي مرة بلفظ المفعول ومرة بلفظ الفاعل والمعنى واحد 3 
عيسى عليه السلام حين سألوه المائدة» وكقول موسى عليه السلام حين قالوا: 
أرنا الله جهرة4”' فالسؤال ها هنا طلب والكناية مُبتدأة. 
وريما كني عن البجماعة كناية الواحد كقوله جل ثناؤه : طقل أرأيْتم إِنْ أخدّ 
الله سمعكم وأبصاركم وحَنّم على قلوبكم مَنْ إِلَدٌ غيرٌ الله يأنيكم 20 3 والله 
أعلم بهذا الذي تقدم ذكره. 


باب الشىء يأتى مرة بلفظ المفعول 


ومرة بلفظ الفاعل والمعنى واحد 
تقول العرب: «هو مُدَجُحء ومدَجّج). و «عبدٌ مكاتب» ومكاتب» و ١شأوٌ‏ 


مغرب 20 ومُغرّب». و «سجن مُخيّس»ء ومُخيّس). و «مكان عامرء ومَعْمور). 
و «مَنزِل أهل» ومأهول». و «نفست المرأة وتَفِسَتْ». و ١لا‏ يَْبَيى لك» ولا يُْبَغى 
لك». و 'عُنِيتُ به» وعنيت» . قال40): ْ 1 
عاو يا عدز اع تريز الشفيل 

و «رُهصّت الذّابة»”© ورَهصّت». و «سّعدواء وسّعدوا». و زهي علينا» 

وزهى). 
نالب الدنادة ف زوف القع للمالية 
وقد مضى فى الأسماء مثله 

العرب تزيد في حروف الفعل مبالغة» فيقولون: ١حلا‏ الشيء»» فإذا انتهى 

قالوا: «اخلولى». ويقولون:: تافلولن على قرا ورد 001: 


.1١61" سورة النساءء الأية:‎ )١( 
. 45 (؟) سورة الأنعامء الاية:‎ 


() الشأو: السّبق. 
ع المجمل : مادة (عنى) بلا عزو. والمقاييس: مادة (عنى)؛ ولسان العرب: مادة (عنى)» وعجزه: 


له جفيران وأيٌٍ نبل 
(5) قوله: أرهصت الدابة: أصابتها الرّهْصَّة وهي وقرة تصيب باطن حافره. 
(5) لسان العرب: صر وأساسٍ البلاغة الوا ا لعزلت ا مادة (قلا) وتمامه: 


:56 باب الخصائص 
واقلؤْليْنَ فوق المضاجع 


وقرأ ابن عباس: «ألا إنهم تتَوؤني صدورهم» على هذا الذي قلناه من 
المبالغة. 


باب الخصائص 


للعرب كلام بألفاظ تختص به معان لا يجوز نقلها إلى غيرهاء يكون في 
الخيرء والشرّء والحسّن» وغيره» وفي الليل» والنهار» وغير ذلك. من ذلك 
قولهم: ١مَكانَكَ‏ قال أهلّ العلم: هي كلمة وُّضعَتْ على الوعيد» قال الله جل 
ا الوك الور و01 قبل. لهم: انتظروا مكائكم حتى يُفْصَّل 


م 


دمن ذلك قول البي :”" ما كم على أن تابوا في الكذب كنا 
يتتَابعٌ الفراش في النار» قال أبو عبيدة : : هو التهافت» ولم نسمعه إلآ في الشرّ. ٠‏ ومن 
ذلك «أولى له» وقد فسّرناه. ومن ذلك: «ظلَ فلان يفعل كذا» إذا فعله تهاوا . 
و «بات يفعل كذا» إذا فعله ليلاً. 


ومن ذلك ما أخبرني به أبو الحسن علي بن إبراهيم قال: سمعت أبا العباس 
المبرّد يقول: «التّأويب» سيرٌ النهار لا تعريج فيه و «الإسآد» سيرٌ الليل لا تعريس 
فيه . ٠‏ ومن الباب «جعلوا أحاديث» أي : مُثلّ بهمء ولا ا في الخير. ومنه: #إلا 
عدوانَ إلا على الظالمين 27# . 

ومن الخصائص في الأفعال قولهم: «ظننتني. وحسبئّني. وخأتني» لا يقال 
إلا فيما فيه أدنى شك؛ ولا يقال: «ضربتني». 

ولا يكون «التّأبين» إلا مدح الرجل ميتاً. ويقال: «غضبتٌُ به4 إذا كان ميتاً. 
و «المسّاعاة» الزّنا بالإماء خاصة. و «الراكب» راكب البعير خاصة. و «أَلَحّ الجملٌ» 
و الات الناقة» و ااحرّلٌ الفرس» و ١نَقَشّتَ‏ الغنم» ليلا و ١هَمَلتٌ)‏ نهارا. 
)١(‏ سورة يونسء الآية: 78. 


زهق رواه أحمد في مسئده: 5/غ6غ. 
(9) سورة البقرقء الآية: 197 . 


باب نظم للعرب لا يقوله غيرهم ” 
قال الخليل: «اليَعْمَلّةة من الإبل اسم اشتق من «العَمّل) ولا يقال إلآ 
للإناث. قال: و «النعثُ» وصف الشيء بما فيه من حَسّن إلا أن يتكلف متكلف 
فيقول: «هذا نعتٌُ سوء» فأما العرب العاربة فإنها تقول للشيء: «نعت» يريدون به 
التتمة. 
قال أبو حاتم : «ليلةً ذات أزيز» أي ا ا 


قال ابن دُرَيْد: «أشنّ القومٌ. وتأشّسُوا» إذا قام بعضهم إلى بعض للشر لا 
للخير. ومن ذلك: «جَرَرْتٌ الشاقاء و احَلَقْتُ العَنده لا د الحلق في الضّأن 
ولا الجر ذ في المعزى . و اخفضّت الجارية» ولا يقال في الغلام. و «حقب البعيرً) 
اناك شك يز له المعتد درل مسي إل اعد 

قال أبو زيد: «أَبْلَمَتَ البكرة» إذا وَرِمَ حياؤها لا يكون إلا للبكرة . و ١عَدَنَتَ‏ 
الإبل في الحمض» لا تَعْدَّنَ إلا فيه. ويقال: «غَطَ البعيرً» هَدَرَ ولا يقال في الناقة . 
ويقال: ما أظيبت قداوة هذا الطعام», أي ريحة ولا يقال ذلك إلا فى اطي 
والشواء . القع ببعرّة» ولا يقال بغيرها. و «فعلتُ ذاك قبل عَيْرِ وما جَرَى) لآ 
تكلم بدالا في الواجيتة لا يقال: سأفعله قبل عير وما جرى . ومن الباب ما لا 
يقال إلا في النفي كقولهم: «ما بها أَرمٌ) أي ما بها أحد. وهذا كثير فيه أبواب قد 
50007 


باب نظم للعرب لا يقوله غيرهم 
يقولون: «عاد فلانٌ شيخاً» وهو لم يكن شيخاً قط. و «عاد الماءٌ آجناً» وهو 
لم يكن اجناً فيعود. ويقول الهَدَّلِي" : 
قد عاد رَهْباً رَدِيَاً طائش القَدَم 
0 


)١(‏ هو ساعدة بن جؤية الهذلي» شاعر مخضرمء والبيت في: شرح أشعار الهذليين: 4١1١754‏ ولسان 
العرب: مادة (عود) وصدره: 
#فقام ترعد كفاه بميبله» 
(") لسان العرب: مادة (عسف) ونسبته إلى نبيه بن الحجاج وهو شاعر من العقلاء ء الجاهليين من قريش 
قتل في بدر على الشرك . والبيت في أساس البلاغة : مادة (عسف). وفي اللسان: -- 


؟5؟” يي ع لع عد الت 

عه هذا في كتاب الله جل ثناؤه: رجهم اين النرى الئن الظلمات74) 
وهم لم يكونوا في نور قط. ومثله: #يُرَدٌ إلى أَرْدَّلِ العُمُر4”' وهو لم يكن في 
ذلك قط. وقال الله جلّ ثناؤه: #حبّى عاد كالعرجون القديم4”” فقال: #عاد» 
ولم يكن عرجونا قبل . 

باب إخراجهم الشيء المحمود 
بلفظ يوهم غير ذلك 

يقولون: «فلانٌ كريم غير أنه شريف» و ١كريم‏ غير أن له حَسَباً) وهو شيء 
تنفرة اها رمي ل 

ولا عيب فيهم غيرَ أن سُيوفهم بهن فلول من قراع 

15 اعفلانه غرو ]لهذ تعؤاة فنا فقن عه المالساننا 

فعمى عير و يبعي من 9 

وهو كثير. 

باب الإفراط 

العرب تفرط في صفة الشيء مُجِاوّرَةَ للقدْر اقتداراً على الكلام كقوله"" : 

بخَيْلٍ تضل البُلقّ في حَبّراته ترى الأكمَ فيه سّجَّدا للحوافرٍ 

ل 


- «أطعت النفس فى الشهوات حتى». 
103 شوو البقرة الآيةة 87 ١‏ 
(9) :سوزة النحل» الآية : .٠‏ وسورة الحجء الاية: 5. 
18" مورة ارين الأرده فر 
(4) التايعة الذبياى + عيوان02: كلل السيك» كله 
(0) النابغة الجعدي» ديوانه: 297 . 
(5) لسان العرب: مادة (سجد) بلا عزو. 
(0) ديوان جرير: 2717١‏ وخخحزانة اللأدب: :/70 . وفي الديوان: 
سور المدينة والجبال الحْشَّعْ 


باب الاشتراك ا 


22 


لما أتى خبرٌ الزُبيْرِ تواضعّث سورٌ المدينة وخشعتٍ الجبال 


(). 
ا 
بكى حارثٌ الجولان من هلك ربّه 
لك 
لو أتك لقن حَنْظاك قوق يَيِضنا تَحَدْرَجَ [عن ذي ساحه المتقارب] 
5 5 
ويقولون ': 


ا َ 6 ام ٠.‏ - و 
ضربته في الملتقى ضربة فزال عن منكبه الكاهل 
فصار ما بينهما رَهوة يمشي بها الرامح والنابل 


ثم تقول العرب: الم بشو افر يريدون أنه جَمَعَ من ذا وذا. وفي 
كتاب الله جل ثناؤه: 9لا شرقية يه ولا غربي 04 قال أبو عبيدة : لا شرقية تضحى 
لقوق ولحرقة فى القرق العا فل مسري يصوي ذا بوذا القبرى 
والغرب . 
باب الاشتراك 


معنى الاشتراك : أن تكون اللفظة محتملة لمعنين أو أكثرء كقوله جل ثناؤه: 
إفاقذفيه في اليّم قلْيْلْقَهِ اليم بالساحل6” فقوله: طفلْيلْقه4 مشترك بين الخبر وبين 
الأمرء كأنه قال: فاقذفيه فى اليم يُلْقه اليم . ومحتمل أن يكون اليم أمر بإلقائه . 


)١(‏ للنابغة الذبياني» ديوائه: 27١‏ وعجزه: 
وحَؤران منه موحش متضائل 
وحارث الجولان: جبل. 
(؟) ديوان قيس د بن الخطيم: كى وتاج العروس : مادة (سوم). وإتماته من الديوان- والسام: : عروق 
0 الواحدة: سامة» وأرادوا بالسام: خطوط ذهب على البيض تمرّه بها. والبيضة: الحديدء 
ي الخوذة؛ التي توضع على الرأس. تحدرج: أي تدحرج. والمراد أن القوم تراصوا في الحرب 
رهما ةم > 
(9) الحيوان للجاحظ : 21١7/5‏ ونسبته إلى ذي اليمينين. 
(4) سورة النورء الآية: 0". 
(0) سورة طهء الآية: 8". 


4 باب يسميه بعض المحدثين : الاستطراد 
ومنه أقولهم : «أرأيت» فهؤ مره للاستفتاء والسؤال كقولك: «أرأيتَ إن صلَّى الإمام 
قاعداً كيف يصَلَي مَن خلفه؟». وكون مرّة للتنبيه ولا يقتضي مفعولاً» قال الله جل 
ثناؤه: #أَرأَيتَ إن كذّب وتولىء ألم يعلم بأن الله يرى74". ومن الباب قوله: 
#ذَرْني ومَنْ خَلَفْتٌ وحيداً»(© فهذا مشترك محتمل أن يكون لله جل ثناؤه لأنه 
انفردَ بخَلّقه» ومحتمل أن يكون: حَلَقتَهُ وحيداً فريداً من ماله وولده. 


باب يسميه بعض المحدثين : الاستطراد 


وذلك أن يشبّه شيء ثم يمرّ المتكلم في وصف المشبّه. كقول الشاعر حين 
ته هلم 

كأتي ورَخليّ إذ رُعْنْها على جَُمرّى جازىءٍ بالرّمال 

فشبّه ناقته بثور ومضى في وصف الثُورء ثم نقل الشبه إلى الحمار فقال”؟ : 

أو أَضْحَمٍ حام جراميزه حَرَابِيَةٍ حَيدَى بالدّحال 

ومر في صفة العَيْر إلى آخر كلمته. وقد قيل في كتاب الله جل ثناؤه من هذا 
النظم قوله: ##إِنْ الذين كفروا بالذكر لما جاءهم4”” ولم يجر للذكر الخبرء ثم 
قال: «وإنّه لكتابٌ عزيرٌ لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من : خلده زر عن يم 
حميد6”'' وجواب : #إن الذين كفروا» قوله جل ثناوه: «أولئك بُنادَوْنَ من مكانٌ 


١ 00 
2 


.١ سورة العلقء الآية:‎ )١( 

(0) سورة المدثرء الاية: /7. 

(9) شرح أشعار الهذليين: 98/7 لأمية بن أبي عائذ» وبلا نسبة في شرح المفصل: 1١8/9‏ . 

ويقال: جمار جَمَزى أي: : سريع ؛ وأراد ثوراً. 

(5) شرح أشعار الهذليين: 4948/١7‏ لأمية بن أبي عائذ. وبلا عروري لعن 5 وللهذلي في 
المقاييس: مادة (حيد) والأصحم من الصّحمة: السواد إلى صفرة» وأراد الحمار. والحامي: 
ا كود ثم هو حام حمى ظهره فرك الجراميز: قوائم الوحشي 

. الحزابية: الغليظ إلى القصر. وحمار حيدى: يحيد عن ظله نشاطاً. دحال: جمع دَخْل: 
ا 

(0) سورة فصلتء الاية: ١‏ 

(1) سورة فصلتء الاية: ؟8. 

0) سورة فصلت» الآية: 44. 


باب الإتباع 9 
باب الإتباع 


للعرب الاتباع وعوق أل تتبّع الكلمة الكلمة على وزنها أو رويًا إشباعاً 
وتأكيدا . ورُوي د ل ارو ل عد لك فقال: هو شىء كدير يه كلدسناز 
وذلك قولهم: افناعة القن السو 0 , 
شاركت العجمٌ العربّ في هذا الباب. 

باب الأوصاف التي لم يسمع لها بأفعال 
والأفعالٍ التي لم يُوصّفٌ بها 

قال الخليل : ١ظَبئُ‏ عَببَّانّ) أي نشيطء قال: ل فعلآء قال: 
«يَشْدُ شد العتبان البارح»» قال: و «الحَضِيْعَةا صوت يخرج من قنب” "© الذَابة ولا 
فعل لها. ويقولون في التحقير: «هو دُونٌَ؛ ولا فعل له. 

قال أبو رَيدُ: يقال للجبان: (إنه لَمَفْوودٌ» ولا فعل له. قال: .و «الكّبطة» مثل 
الدَقَض من اللبن والماء ولا فعل لها. وقال: «أْمجَدْتٌ الوبل [مجادا» ١‏ إذا أنع 
أشبعتها ولا فعل لها في هذا. و «المَزِية الفضل ولا فعل لها. كال ابو 5و يقال : 
الما ساءة وناءه» تأكيدٌ للأول ولم يعرفوا من ٠‏ «ناءه» فعلٌء لا يقولون: «ينوؤه» كما 
يقال: اليسوؤه). 


ومن الأفعال التي لم يو صَت يها فليا “اذرا الله الخلى قال الله عر وجل : 
الل ا 0 


و اخرابٌ يات 1د وقد 


باب النحت 


0 


العرب تَنْحَتُ من كلمتين كلمة واحدة» وهو جنس من الاختصار» وذلك: 


)١(‏ ساغب: جائع. لاغب: من اللغْب: الإعياء الشديد. ولا يكون ‏ على قول - السَّعْبٍ إلا مع إعياء. 
(5) قولهم: هو خب ضبٌٍّ. للبخيل الذي يمنع ما عنده» وينزل المنهبط من الأرض ليجعل :موضعه 
بخلا . 
(*) قتب الدابة : جراب قضيب الدابة. 
(4) سورة الشورئء الآية: .١١‏ وذرَأ: خلق. 
الصاحبي في فقه اللغة/ م ١4‏ 


6" باب الإشباع والتأكيد 
«رجل عَبْشَمي) منسوب إلى ا سمين » وأنشد الخلا 500 
أقول لها ودمعٌ العين جار ألم تَحْرّنك حَيْعَلة المنادي 
مكان قوله: ١حَيَ‏ على». وهذا مذهبنا في أنَّ الأشياء الزائدة على ثلاثة 


أحرف فأكثرها منحوت» مثل قول العرب للرجل الشديد «ضبَطرٌ» وفي «الصَّلّدْم» 
إنه من «الصَّلْد) و «الصَّدْم). وقد ذكرنا ذلك بوجوهه فى كتاب «مقاييس اللغة». 


باب الإشباع والتأكيد 


تقول العرب: اعَشرةٌ وعشرة فتلك عشرون» وذلك زيادة في التأكيد ا 
قوله جل ثناؤه: #إفصيام ثلاثة ثة أيام ذ في الحجٌ وسبعة إذا رجعثم ‏ تلك عَشْرةٌ 
كاملةٌ»4 27 وإنما قال هذا لنفي الاحمال أن كرن احدهها عراجا إكا علدنة وإنا 
سبعة فأكد وأزيل التوهّم بأن جُممَ بينهما بون الباته كولشخل كالم #ولا طائر 
يَطيرٌ بِجَتَاحَدٍ 000 إنما ذكر البجناحين لأن العرب قد تُسمّي الإسراعَ طيرَاناًء قال 
ول الله كل: كلّما كلّما سَمعَ هَيْعة طار إليها أخرى)”*؟“. وكذلك قوله: #يقولون 
بألستتهم4”' فذلك الألسنة لأن الناس يقولون: «قال في نفسه كذا» قال الله جل 
ثناؤه: #ويقولون في أنفسهم لولا يعذّبُنا الله بما نقول2”4 فاعلم أن ذلك باللسان 
دون كلام النفس . 


باب الفصل بين الفعل والنعت 


النعت يؤخذ عن الفعل نحو: «قامم فهو قائم» وهذا الذي يسمّيه بعض 
النحويين «الدائم م» وبعض يسميه: «اسم الفاعل». وتكون له رتبة زائدة على 
الفاعل. قال و #ولا تجمَلْ يِدَكَ مَغلولة إلى عَنْقك4”" ولم يقل: لا 


.3١/١ لسان العرب: مادة (حعل)» والعين:‎ )١( 

(؟) سورة البقرقء الآية: 195. 

(*) سورة الأنعام» الآية: 88. 

(4:) رواه مسلم: إمارة 176ء وابن ماجة: فتن 237 وأحمد: 147/7. 
(0) سورة الفتح» الاية: .١١‏ 

(5) سورة المجادلة. الاية: 8. 

0) سورة الإسراءء الاية: 59. 


ياب الشعر 51١‏ 
ا 1 يم ا 0 لضو لوج الى - 2 1د 5د 75 ناف 8 زر م لد 
تغلََّ يدك» وذلك أن النعت ألرَّمٌء ألا ترى أنا نقول: #وعصى ادم ره فغوى1(74) 
ولا نقول: ادمُ عاص غاوء لأن النعوت لازمة وادم وإن كان عصى في شيء فإنه لم 
يكن شأنة العصيان فيُسمى به»ء فقوله جلّ ثناؤه: «لا تجعل يدك مغلولة4”" أي لا 
تكوئنَ عادتكَ المنع فتكون يدك مغلولة . 

ومنه قوله جلّ ثناؤه: #وقال الرسولٌ يا رب إن قومي اتحّذوا هذا القران 
مهجورا4”" ولم يقل هَجَرُوا لأن شأنَ القوم كان هجران القرآن وشأن القران 
عندهم أن يُهجَر أبداً فلذلك قال والله أعلم: «انّحَذوا هذا القرآنَ مهجوراً» وهذا 
قياس الباب كله. 


دو وه 0 2 ” ٠.‏ 5 4 

الشعْرٌ كلام مَوْزونَ مُقفى دَالَ على معنى. ويكون أكثر من بيت . 

وها قلا هذا لأن تعائرا :اثفاق متطرءواحة: وز يقن وزن الشعز عن غير 
قصدء فقد قيل: إن بعض الناس كتب في عنوان كتاب ١للأمير‏ المَسَيِّب بن زهير 
من عقال بن شبّةَ بن عقال» فاستوى هذا في الوزن الذي يُسمّى «الخفيف». ولعل 
الكاتب لم يقصد به شغراً. 

وقد ذكر ناس فى هذا كلمات من كتاب الله جلّ ثناؤه كَرهْنا ذكرّهاء وقد نَرّه 
الله جلّ ثناؤه كتابه عن شبه الشّعر كما نزّه نبيّهِ يكل عن قوله. فإن قال قائل: فما 
الحكمةٌ في تنزيه الله جل ثناؤه نبيّه عن الشعر؟ قيل له: أوّل ما في ذلك حكم الله 
جل ثناؤه بأن: #الشعراء يتَبِعَهم الغاوون وأنهم في كل واد يَهِيمُون وأنّهم يقولون ما 
لا يَفُعلون4”*؟ ثم قال: إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات*””2 ورسول الله و 
وإن كان أفضل المؤمنين إيماناً وأكثر الصالحين عَمَلاً للصالحات فلم يكن ينبغي له 
الشعر بحال» لأن للشعر شرائط لذ يسن الأنسدات بخيرها شاعر ا وذللك: أن إنسانا 


.1١7١ سورة طء الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآية: 79. 

(*) سورة الفرقان» الآية: .8"٠‏ 

(5) سورة الشعراف الاية: 77517785. 
(0) سورة الشعراء» الآية: /771. 


11 ْ باب الشعر 
لو عَمِلَ كلاماً مستقيماً موزوناً يتحرى فيه الصدق من غير أن يُمْرِط أو يتعدّى أو 
مين أوءياتق. فيه بأشياء لا يمكن كونها بنّة: لما سما النارن شاعرا ولكان ها يقوله 
كيولا سائظا: 

وقد قال بعض العقلاء وسّئل عن الشعر فقال: «إن هَرَّلَ أضحكٌ . وإن جَدَّ 
كَذَّبَ) فالشاعر بين كذب وإضحاكء فإذا كان كذا فقد نزه الله جل ثناؤه نبيّه ككِةِ عن 
هاتين الخصّلتين وعن كل أمر دنيء. 

وبعد فإِنا لا نكاد نرى شاعراً إلا مادحاً قبارعا أو هاجياً ذا قذع. وهذه 
أوصاف لا تصلّح لنبي. فإن قال: بوكر ذبن الفثر لخت كما قال رسول 
الله يلا : «إِن من البيان لسخراء وإن من الشعر لحكمة» أو قال: «حُكما». قيل 
له: إنما نزه الله جل ثناؤه نبيه عن قيل الشعر لما ذكرناه» فأمًا الحكمة فقد اتاه الله 
جل ثناؤه من ذلك القِسْمَ الأجزّلَ والنّصِيبَ الأوفى الأزكى . قال الله جل ثناؤه في 
صفة نبيّه وَكلِه : الويْركيهم ويعلّمهُم الكتابَ والجكمة4”© كال #واذكرنَ ما يُتلى 
في بيوتكنّ من ايات الله والحكمة4”" فآيات الله القرآن» والحكمة سُّنه وَلِ. 

ومعنى آخر في تنزيه الله جل ثناؤه نبيّه كله عن قيل الشعر أن أهل العّروض 
مُجْمعون على أنه لا فَرْقَ بين صناعة العروض وصناعّة الإيقاع. إلا أن صناعة 
الإيقاع تقسم. الزمان بالنّعمء وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة . 
فلما كان الشعر ذا ميزان يناسبٌ الإيقاعَ» والإيقاع ضربٌ من الملاهي لم يصلح 
ذلك لرسول الله كلك . وقد قال كللك: ما أنا من دَد ولا دَدٌ مني)” . 

والشعر ديوان العرب» وبه حفظت الأنساب» وعرفت المائره ومئه قلدع 
اللغة. وعو كه فيدا أشكل عن غريين كناب الله جل ثناؤه بوقزيت ديق وسو 
الله كله وحديث صحابته والتابعين. 


وقد يكون اشاعة أشكتن وشعْرٌ أحلى أو أظرف. فأمًا أن يَتَفاوَتَ الأشعار 


)١(‏ رواه البخاري: ا4» ومسلم: جمعة 247 وأبو داوود: أدب 85. والترمذي: بر 79. والدارمي: 
صلاة ١989‏ . والموطأ: كلام ٠“‏ . وأحمد: "594/١‏ "الاك اد 17ل 

(؟) سورة الجمعة» الاية: 1 

(*) سورة الأحزاب» الآية: 54. 

(؟:) غريب الحديث: ."795/١‏ والدد: اللعب واللهو. 


القديمة حتى يتباعد ما بينها في الجودة فلا. وبكلَ يُحْتجّ وإلى كل يُحتاج . فأما 
الاختيار الذي يرآه النامن للناس فشَهُوات» كل شد شينا. 
والشعراء أمراء الكلام» يقصرون الممدودء ولا يمدّون المقصورء ويقدّمون 
ويؤخرون» ويومئون ويشيرون» ويختلسون ويُعيرون ويستعيرون. فأما لحن في 
إعراب أو إزالة كلمة عن نهج صواب فليس لهم ذلك. ولا معنى لقول من يقول: 
إن للشاعر عند الضرورة أن يأتئَ فى شعره بما لا يجوز. ولا معنى لقول من 
قال200. ارا 
وهذا وإن صم وما أشبهه من قوله: 
لمماا كفا السوانية معي 
وقوله : 
قفا عند ممّا تعرفان رَبُوعٌ 
تكله علط وحظا .وها معط الله اللاشراء ممعومية لوكؤزة اهنا والعلط: 
اعم لاسرم لمت ونا أيه العربية وأضولها فمردود: بَلَى للشاعر إذا لم 
يَطرذ له الذي ب يده في وزن شعره أن يأتي بما يقوم مقامه بَسْطأً واختصاراً وإدالاً 
بعد أن لا يكون فيما يأتيه مُخطئاً أو لاحناًء فله أن يقول”" : 


كالئّحْلٍ في ماء رُضاب العَذْبِ 
وهو يريد العسّلء» وله أن يقول”": 
3 | القن 5 - و 1 1 


)١(‏ خزانة الأدب: 2559/8 والإنصاف: 270/١‏ وشرح أبيات سيبويه: ”© وعجزه: 
بما لاقت لبون بني زياد 
(6) ديوان رؤبة: .١7‏ وروايته: 
وعدة عُجَتُ عليها صَحْبي كالنحل بالماء الرضاب العذب 
() ديوان لبيد بن ربيعة: »١9١‏ وفي المقاييس: مادة (شوف) بلا عزو. وصدره: «بحظيرة توفي 
الجديل سريحة». وعجزه فى الديوان: ْ 
١ /‏ «مثل المّشوفٍ هنأته بعصيم' 
والفنيق: الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته. 


0 باب الشعر 
امار الهناء. وإنما أراد مَنَأتَه بهناء. وله أن يبسّط فيقول كما قال 
دلق 


إن تذكبوا فركوب: الخيل غادتنا آى تنولون فإِنًا مَعْشَهْ نَل 

معناه: إن تركبوا ركبنا وإن تنزلوا نزلناء لكن لم يستقم له إلا بالبسط وكذلك 
+ 5(0). 
قوله © : 

ل ا 1ك 

أراد: أن اي تدا ااي فبسّط لما أراد إن إقامة 0 الا أبي 
أنقيدنن 0 ال 

قَضَيْت الغواني» غير أنَّ مَوَدَةَ لذَلْفَاءَ ما قضيت آخرها بعد 

فياربُوَةالرَبْعَيْن حيّيتربوة على النأي مني » واسْتَهَلَ بك الوَغْدُ 

فإن تدع تحذا تدعة ومن لذ وان شك كذ وا كذ تج 

وما سوى هذا مما ذَّكَرَت الرُواة أن الشّعراء غلطوا فيه فقد ذكرناه فى «كتاب 
خضيالة» وهو «كتاب نعت الشعر». 

وهذا تمام لكات «الصاحبي» أتم الله على «الصاحب» الجليل ا وأسْبّغ 
رمدي ل اراي ذلك بو لجاز عليه 100 


لط ةا فنك 


. . وفيه: قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا.‎ »٠5 ديوانه:‎ )١( 
بلا عزو. وصدره:‎ 05/١ أمالى القالى:‎ .5١ (؟) شعر يزيد بن الطثرية:‎ 
كان دعن نجداً ندعه ومن به‎ 
الغواني: جمع الغانية: الحسناء. الذلفاء: المرأة الصغيرة الأنف» وهو اسنم علم مؤنث أيضاً.‎ )'( 


رسالة أحمد بن فارس 


لأبى عمرو محمد بن سعيد الكاتب 


تناول ابن فارس فى هذه الرسالة مسألة المفاضلة 


بين شعراء الجاهلية والمولدين 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


قدّم الثعالبي لهذه الرسالة بقوله: إنها في غاية الملاحة؛ وقد تضمّنت نماذج 
من ملح شعراء الجبل وغيرهم من المعاصرين» وفيها ظرف أخبارهم. . .. وهذا 
نصها : 

«ألهمّك الله الرشادء وأصحبكٌ السدادء» وجنبك الخلاف». وحبّبَ إليك 
الإنصافٌ . 

وسببٌُ دعائى بهذا لك: إنكارّك على أبى الحسن محمد بن علي العجلي 
ألقه كا قن الحمابة :ار إعظافلته ذللف- ولعلة لوعن خمن برضيب لحرن 
النق يريدة». ويرة امهل الذق يو لامتدرك مق بعد العر "وتقيده ومتختازه 
ورضيه كثيراً مما فات المؤلف الأول. 

فلماذا الإنكارء ولمَّ هذا الاعتراض» ومن ذا حظر على المتأخر مضادة 
المتقدم؟ ولمَ تأخذ بقول من قال: «ما ترك الأول للاخر شيئاً» وتدع قول الاخر: 
«كم ترك الأول للاخر؟» وهل الدنيا إلا أزمان» ولكل زمن منها رجال؟ وهل 
العلوم بعد الأصول المحفوظة إلا خطرات الأفهام ونتائج العقول؟ ومن قصر 
الاداب على زمان معلوم» ووقفها على وقت محدود؟ ولمّ لا ينظر الاخر مثل ما 
نظر الأول حتى يؤلف مثل تأليفه» ويجمع مثل جمعهء ويرى في كل ذلك مثل 
رأيه؟ . 

وما تقول لفقهاء زماتنا إذا نزلت بهم من نوازل الأحكام نازلة لم تخطر على 
بال من كان قبلهم؟ أو ما علمت أنَّ لكلّ قلب خاطراً ولكل خاطر نتيجة؟ ولِمّ جاز 
أن يقال بعد أبي تمام مثل شعره ولم يجز أن يؤلف مثل تأليفه؟ ولِمَ حجرت واسعاً 
وحطرك اا ,وسرييكت حلالاً» وسددت طريقاً مسلوكا؟ وهل حبيبٌ إلا واحدٌ 


11 رسالة أحمد بن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب 
من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم؟ ولماذا جاز أَنْ يعارّضٌ الفقهاءً في 
0 وأهل 00 5 ا والتقلار في و ا وأرباب 
الأبواب التي تترغها فيد ار لا يدراه ولا يدرى قلازه؟, 

ولو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع علم كتين لدم أدبٌ غزير» 
ولضلَّتْ أفهامٌ ثاقبة» ولكلَّتْ ألسن لسئّةء ولما توشى أحدٌ لخطابة» ولا سلك شعباً 
6 ا 0 وللفظت القلوب كلّ مرجع 

ل 

وإلى متى : 

ولمَ أنكرت على العجلي معروفاء واعترفت لحمزة بن الحسين ما أنكره على 
أبي تمام في زعمه أن في كتابه تكريرا وتصحيفاء وإبطاء وإقواء» ونقلا لأبيات عن 
أبوابها إلى أبواب لا تليق بهاء ولا تصلح لهاء إلى ما سوى ذلك من روايات 
مدخولة وأمور عليلة؟ . 

ولمّ رضيت لنا بغير الرضى؟ وهلا حثتَ على إثارة ما غيبثه الدهور وتجديد 
ما أخلقته الأيام وتدوين ما نتجته خواطر هذا الدهر وأفكار هذا العصر؟ . 

على أن ذلك لو رامه رائم لأتعبه ولو فعله لقرأت ما لم ينحط عن درجة من 
قبله من جد يروعك؛. وهزل يروقكء» واستنباط يعجبك» ومزاج يلهيك . 
جنبه رجل أكول فأحسسٌ أبو حامد بجودة أكله. فقال: 

وصاحب لي بطئه كالهاوية ‏ كأن في أمعائه معاوية 

فانظر إلى وجازة هذا اللفظء وجودة وقوع الأمعاء إلى جنب معاوية. وهل 
ضرّ ذلك إِنْ لم يقله حمّاد عجرد وأبو الشّمقمق؟ وهل في إثبات ذلك عارٌ على 
مثبته » أو فى تدوينه وَصّمة على مدونه؟ . 


رسالة أحمد بن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب 001 

وبقزوين رجلٌ يُعرف بابن الرياشي القزويني» نظرَ إلى حاكم من حُكامها - 
من أهل طبرستان ‏ مقبلاً» عليه عمامة سوداء» وطيلسان أزرق» وقميصٌ شديدُ 
البيّاض2 وخقه أحمرء وهو مع ذلك كله قصيرء على برذون أبلق هزيل الخلق» 
طويل الحلق» فقال حين نظره: 

وحاكم جا على أَبْلقٍ كعَقَمَقٍ جاءً على لقَلقٍ 

فلو شاهدتٌ هذا الحاكم على فَرّسه لشهدتٌ للشاعر بصحة التشبيه وجودة 
التمثيل» ولعلمت أنه لم يقصر عن قول بشار بن برد : 

كأنَّ مثارَ القع فوقٌ رؤوسهم وأعناننا ليل تهاوى كواكبة 

فما تقول لهذاء وهل يحسن ظلمه في إنكار إحسانه وجحود تجويده؟ . 

وأنشدني الأستاذ أبو على محمد بن أحمد بن الفضل لرجل بشيراز يُعرف 
بالهمذاني» وهو اليوم حييٌ يُرزق» وقد عاب بعض كتابها على حضوره طعاماً مرض 
منه : 

وُقيتَ الرّدى وصروفّ العلن ولاعرفث قَدَماكَ الرّلل 

دكن المرفن اعد لنا حوفت . اللونا ومح سابيتا ادن 

لكَ الذَّنبُء لآ عتب عليكَ ‏ لماذا أكلتَ طعا السَمَلْ؟ 

حبواء لبدو بيقع اللسكة قلت عو عار اليد 

وأنشدني في شاعرء هو اليوم هناك» يعرف بابن عمرو الأسدي» وقد رأيته 
فرأيت صفة وافقت الموصوف: 

وافةة"اللوةب 'أززى الكلافق. . قي كر تان عه ورك 

ا 20 ا الحزين إذا 2 زوق زقنن لوق عم 

إِنْ قمثُ في هجوه بقافية فكلٌ شعرٍ أقوله صَّدَقة 

وأنشدني عبدالله بن شاذان القاري ليوسف بن حمويه» من أهل قزوين» 
ويعرف بابن المنادي : 

إذا :فا عة احمد سكيف كله رك تر الأييق 


و و 


مي 5 ع الى 50000 2 
له لطف وليس لديه عرف». كبارقة تروق ولا تريق 


رسالة أحمد بن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب 


فما يخشى العددٌ له وعدا 


كما .بالوغد ل كن الصديق 


وليوسف محاسن كثيرة» وهو القائل» ولعلك سمعت به: 


حجٌ مثلي زيارة الخمّارٍ 
ووقاري إذا توقر ذو الشي 
ما أبالي إذا المُدامة دام 
رب ليِلٍ كأنه فرعٌ ليلى 
قد طويناه فوقٌ خشف كحيل 
وعكفنا على المُدامة فيه 


واقتنائي العقارَ شرب العقار 
جةاوسط الندئعقرك الوقاز 
عذل ناه ولا شناعة جار 
مابه كوكبٌ يلوح لساري 
أحور الطرْف فاتن سححار 
فرأينا النهارٌ في الظهر جاري 


وهي مليحة كما ترى» وفي ذكرها كلها تطويل والإيجاز أمثل» وما أحسبك 
ترى بتدوين هذا وما أشبهه بأسا. 

ومدحَ رجلٌ بعض أمراءٍ البصرة» ثم قال بعد ذلك وقد رأى توانياً في أمره - 
قصيدة يقول فيها كأنه يجيب سائلا: 

جوّدت شغرك في الأمجنر. كيف آميرك؟ فلمك فاتدن 

فكيف تقول لهذا ومن أي وجه تأتى فتظلمه؟ وبأي شيىء تعانده فتدفعه عن 
الإيجاز والدلالة على المراد بأقصر لفظ وأوجز كلامء وأنت الذي أنشدتني: 

سَدَ الطريق على الزمان وأقامٌ في وجه القطوب 

كما أنشدني لبعض رجال الموصل : 

فديتك. ما شبت عن كبرة ‏ وهذي سنّى وهذا الحسابٌ 

ولكن هجرتّ فحلّ المشيب ‏ ولو ند وضلك لعاد الشبابٌ 

فلم لم تخاصم هذين الرجلين في مزاحمتهما فحولة الشعراء وشياطين الإنس 
ومردة العالم في الشعر؟ . 

وأنشدني أبو عبدالله المغلسي المراغي لنفسه: 

غداة تولّت عيسهم فترحلوا بكيتٌ على ترحالهم فعميتُ 

فلا مقلتي أدّت حقوق وذادهم ولا أنا عن عيني بذاك رضيتٌ 

وأنشدني أحمد بن بندار لهذا الذي قدمت ذكرهء وهو اليوم حي يُرزق: 


رسالة أحمد بن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب لق 
زارني في الدُجى فنَّمّ عليه طيبٌ أردافه لدى الرُقَباء 
والشريا كأنّها كف خحؤد أحررت من غلالة رَرقاء 
وسمعت أبا الحسين السروجي يقول: كان عندنا طبيبٌ يُسمَّى النعمان ويكنى 
أبا المنذرء فقال فيه صديق لي : 
أقولٌ لتُعمانء وقد ساق طيّهُ نفوساً نفيسات إلى باطن الأرضٍ 
انايد افي ع »ناسين قي بعضنا حانيك» ينض الب أهون من بعفن 


بت المصادر والمراجع 


الأزهيّة في علم الحروف: الهرويء. مجمع اللغة العربية بدمشق ط .1١981/١‏ 

- أساس البلاغة : الزمخشريء دار المعرفة» بيروت ١1919‏ . 

الأصمعيات: الأصمعيء دار المعرفة مصرء ط 6 . 

الأعلام: الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت ط 17 19485. 

الأغاني: الأصفهاني» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

الأمالي» أبو على القاللي دار الافاق الجديدة» بيروت لا ط. 

العاف ل عسات الخلاف : أبو البركات الأنباري» دار الجيل بيروت ١9487‏ . 
- أوضح المسالك : ابن هشام الأنصاريء دار الجيل بيروت ط 1914/5 . 

- تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان» دار المعارف مصر ط 5 . 

- تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي» دار الحياة (نسخة مصورة عن طبعة 
المطبعة الخيرية بمصر). 

تذكرة النحاة: أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطى» مؤسسة الرسالة بيروت 
ط 1945/١‏ ْ 

- جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري» دار الكتب العلمية بيروت ط .١988/١‏ 
جمهرة أشعار العرب: أبو زيد القرشى» دار الكتب العلمية بيروت ط ”7/7 .١997‏ 
جمهرة اللغة: أبو بكر بن دريد» ارب وف ل 

الحماسة الشجرية: ابن الشجري» دمشق 191١‏ . 

الحيوان: الجاحظ » دار إحياء التراث العربي بيروت لا ط . 

- خزانة الأدب: البغدادي» دار صادر بيروت لا ط. 

- الخصائص : ابن جني» دار الكتاب العربي بيروت لا ط. 

- ديوان أبي الأسود الدؤلي: تحقيق محمد حسن آل ياسين» لا ناشر ط /١‏ 1987. 


11 ثبت المصادر والمراجع 
- ديوان الأحوص الأنصاري: دار الكتاب العربي بيروت ط .١995/١‏ 

- ديوان الأخطل : دار الكتب العلمية بيروت ط .١985/١‏ 

- ديوان الأسود بن يعفر: صنعة نوري القيسى» وزارة الثقافة بغداد ط ١‏ . 

- ديوان الأعشى : دار الكتب العلمية» بيروت ط .19417//1١‏ 

- ديوان الأغلب العجليٍ (ضمن شعراء أمويون): عالم الكتب» بيروت ط /١‏ 1988. 
- ديوان امرىء القيس: دار صادر». بيروت لا ط. 

- ديوان أوس بن حجر: دار بيروت» بيروت ط .19857/١‏ 

- ديوان بشر بن أبي خازم: دار الكتاب العربي» بيروت ط .١995/١‏ 

- ديوان جران العود النميري: المكتبة الأزهرية» مصر .١997‏ 

ديوان جرير: دار صادر» بيروت لا ط. 

- ديوان حاتم الطائي : دار صادرء بيروت . 

ديوان الحادرة: دار بيروت» بيروت .1١997‏ 

- ديوان حسان بن ثابت: دار الأندلس» بيروت .١98٠‏ 

ديوان الحطيئة : دار صادر» بيروت. 

ديوان الحماسة: أبو تمام؛ دار الرشيد (سلسلة كتب التراث رقم )٠١١‏ بغداد 
1 . 

ديوان الخنساء : دار صادر» بيروت لا ط. 

- ديوان ذي الرمة: شرح أحمد بسج» دار الكتب العلمية بيروت ط .١999/١‏ 

- ديوان الراعي النميري: دار الافاق الجديدة» بيروت ط .19109/١‏ 

- ديوان رؤبة-بن العاج : دار الآفاق الجديدة» بيروت .19194/١‏ 

- ديوان أبي زبيد الطائي - شعر أبي زبيد: مطبعة المعارف» بغداد ط /1١‏ 19531 . 
- ديوان زهير بن أبي سلمى: دار صادرء بيروت لاا ط. 

- ديوان زيد الخيل - شعر زيد الخيل : دار المأمون للتراث» دمشق لا ط. 

- ديوان الشماخ بن ضرار: دار المعارف. مصر. 

- ديوان الشنفرى: دار الكتاب العربي» بيروت ط .١991١/١‏ 

ديوان طرفة بن العبد: دار صادر» بيروت .١98٠‏ 

ديوان طفيل الغنوي: دار الكتاب الجديد. بيروت ط .١958/1١‏ 


ثبت المصادر والمراجع 0ى3ى>33> 
ديوان العباس بن مرداسن : مؤمسة الرسالة؛ بيروت ط .١91941١/١‏ 

ديوان عبدة بن الطبيب: دار التربية» بغداد ط .١917١7/١‏ 

- ديوان عبيد بن الأبرص : دار صادرء . بيروت . 

- ديوان العجاج (عبدالله بن رؤبة): مكتبة أطلس» دمشق لاا ط. 

ديوان عدي بن زيد: منشورات وزارة الثقافة» بغداد سلسلة كتب التراث . 

- ديوان عمر بن أبي ربيعة: دار صعب» بيروت .١98٠‏ 

ديوان عمرو بن معد يكرب : مكتبة دار البيان» بيروت - دمشق ط 1995/7 . 
- ديوان القطامي : دار الثقافة» بيروت. 

- ديوان قيس بن الخطيم : دار صادرء بيروت ط / 1991. 

- ديوان قيس بن الملوح: دار الكتب العلمية» بيروت ط .199٠ /١‏ 

- ديوان كثير عزة: دار الكتاب العربي» بيروت ط .١9977/١‏ 

- ديوان كعب بن زهير: دار الكتب العلمية» بيروت ط .١941//١‏ 

- ديوان لبيد بن ربيعة: دار صادرء بيروت لا ط. 

ديوان المخبل السعدي (ضمن شعراء مقلون): عالم الكتب» بيروت ط .١9410 7/١‏ 
- ديوان مسكين الدارمي (ربيعة بن عامر): مطبعة دار البصري» ط .1917٠/١‏ 

- ديوان ابن مقبل : تيم بن مقبل» وزارة الثقافة دمشق .١957‏ 

- ديوان النابغة الجعدي : المكتب الإسلامي» بيروت. 

ديوان النابغة الذبياني: دار صادرء بيروت. 

ديوان يزيد بن الطثرية : دار الوثبة» دمشق. 

- ديوان يزيد بن مفرغ: مؤسسة الرسالة. يروت ط 7/75 1987. 

الزهرة: الأصفهاني» مكتبة المنار الأردن ‏ الزرقاء ط ؟/ 19805 . 

سر صناعة الإعراب: ابن جني » دار القلم دمشق ط 8/١‏ . 

- شرح أشعار الهذليين: مكتبة دار العروبة» القاهرة لا ط . 

- شرح ديوان عنترة: دار الكتاب العربي» بيروت ط .١997/١‏ 

- شرح شافية ابن الحاجب» عبد القادر البغدادي» دار الكتب العلمية بيروت لا 
85م9١.‏ 


الصاحبي في فقه اللغة/ م ١9‏ 


اف ثبت المصادر والمراجع 
- شرح شذور الذهب: ابن هشام الأنصاري» الشركة المتحدة للتوزيع بيروت 
. 
- شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي» تأليف عبدالله بن بري: مجمع اللغة 
العربية» القاهرة لا ط .1١9/86‏ 
- شرح المفصل: ابن يعيشء» عالم الكتب بيروت لا ط. 
- شعر أبي زبيد الطائي : مطبعة المعارف» بغداد ط١‏ 19517 . 
- شعر عمرو بن أحمر: مجمع اللغة العربية» دمشق لا ط. 
- شعر الكميت: مكتبة الأندلس» بغداد لا ط 1959. 
- الطرائف الأدبية : عبدالعزيز الميمني» دار الكتب العلمية بيروت لا ط. 
العقد الفريد: ابن عبد ربهء لجحنة التأليف والترجمة والنشر مصر ط ”/ 194508 . 
عيون الأخبار: ابن قتيبة» دار الكتب العلمية بيروت لا ط. 
غريب الحديث : ابن الجوزي» دار الكتب العلمية بيروت ط .١9886 /١‏ 
- فقه اللغة: الثعالبي» دار ومكتبة الحياة بيروت لا ط. 
- القاموس المحيط : الفيروز ابادي. مؤمسة الرسالة بيروت. 
الكتاب : سيبويه» عالم الكتب بيروت ط ”/ 1917 . 
- لسان العرب : ابن منظورء دار صادر بيروت. 
- ما اتفق لفظه واختلف معناه: ابن الشجري (تحقيق أحمد بسج)» دار الكتب العلمية 
بيروت 3 .١995/١‏ 
- مجمع الأمثال: أبو الفضل الميداني» دار القلم بيروت لا ط. 
- مجمل اللغة: أحمد بن فارس» مؤسسة الرسالة بيروت ط .١9857/7‏ 
- المزهر في علوم اللغة: السيوطيء. دار الفكر بيروت لا ط. 
المعاني الكبير: ابن قتيبة» دار الكتب العلمية بيروت ط .١985/١‏ 
- معجم الأدباء : ياقوت الحموي. دار صادر بيروت لا ط. 
- معجم الشعراء : المرزباني» دار الكتب العلمية بيروت ط .١9487/7‏ 
- معجم العين: الخليل بن أحمدء دار الهلال بيروت. 
- معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس» الدار الإسلامية بيروت .١9494٠‏ 
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : مكتبة بريل» ليدن. 


ثبت المصادر والمراجع يفف 
- المفضليات : المفضل الضبي» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون» بيروت 
ط 5. 
النهاية في غريب الحديث : ابن الأثير» مؤسسة إسماعيليان قم بإيران ط ١‏ . 
النوادر في اللغة: أبو زيد سعيد بن أوسء دار الكتاب العربي بيروت 
ط؟/957١.‏ 
وفيات الأعيان: ابن خلكانء» دار صادر بيروت لا ط. 
- يتيمة الدهر: الثعالبي» دار الكتب العلمية بيروت. 


فهرس محتويات 
الصاحبي فى فقه اللغة 


الفهرس 


أبواب الكتاب 
باب القول على لغة العرب: أتوقيف أم اصطلاح ا 00 
باب القول على الخط العربي بق ايك ست ومن مس اا 0 
باب القول على أن لغة العرب أفضل اللغات ا ا لب م 
باب القول في لغة العرب وهل يجوز أن يحاط بها 0 
باب القول في اختلاف لغات العرب مط ما ان م ف بل ب ا ا 


باب القول في أفصح العرب 00 0 10 217 
باب اللغات المذمومة ل 


باب القول في اللغة التي بها نزل القرآن و م 
باب القول فى مأخذ اللغة ا سن سا اوت هامرم وخ 
باب القول في الاحتجاج باللغة العربية ال ا 


باب القول على لغة العرب : هل لها قياس ل ا ل 
باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها ل ل اه 
باب انتهاء الخلاف في اللغات اط أنه اعم ا انل م ا 
باب مراتب الكلام جحو رو لاوح الس بو لو مب ارا لمق ارو طرق مد تم ا ا ا 
باب ذكر ما اختصت به العرب م ا ا اك اه 
'باب الأسباب الإسلامية 1 1ذ1[ذ1[1[1[|[151 1[ 2101 
باب القول في حقيقة الكلام ل ا 


ا تسق و 
باب ما جرى مجرى الأسماء >1 
باب الأسماء التي تسمّى بها الأشخاص. . . 
باب القول في أصول الأسماء 0 
باب الأسماء كيف تقع على المسمّيات . . . 


باب الاسمين المصطلحين ا 


باب كاوق 1 2ك 
باب ذكر دخول «ال»ء في الأسماء 00 
باب الألف المبتدأ بها 1 27111 
باب وجوه دخول (الألف) في الأفعال . . . 
باب شرح جمل تقدمت في ألفات الوصل . 
باب «الباء» ل و 0 


هفده ها وه هاه هد و هد .اع .دقاف ثدعدا .د عداعدا عدا .دا .ان 


وهاه قاو وى وه هد فاو .د فا عد واو .د مد فاع مد .د مام 


هلها واه قاف فاه عد .اعد وعد ود ود ود ود .د عد قا .د .يا 6ا. 


هالها هد هاف ود ود ود واو ود ها .د و وه و واوا قا قد .د .انام 


.ىا قهاواوة ا ود .ىد .د وها واو ه اود نا .ا .د ندند مد مد .د مام 


واوا واه ود هد وها هد وه واوا واو وا ود واعا .د .د .د و6 ه.ا م 


هالع ها هاده قافا هد قا .د واو .د هاو واو .د ود ود ود .د فا 


هه ٠.‏ قافاع د ودا .د واوا .د فا ود ود ود و وا وا. د .د ود و .ام 


هالعا قاع هاعد واو ودود واو ود ود ود هد واو وان .د .د .ام 


قوأقاع د وقا ود ود وه ود ودود واو ود وقد ود واوا وا. د .د ماقام 


هع هاه و هاد وداه وقد فا هد .و ود قد قاف .د هد و ود .د ف . 


هع ود .د و دواع د اوقد ود واو وا .د اود .دا .د .د .ا .ا م6 ه 


فاه هادف ها قاف ود و هاه ود و .ا قاع .افده هد وه هام 


هله اه قاقافاعد ود وا اعد .د وا ود .د وا واوا رد ونا .د ما مام 


هاه ها وقا واج .اه و قا قاع ودود واو هد اما .د 6 .ا 6 هم 


هله .ا .د ود ود ود ود .د وهاه هد ىد هد ىد واوا .د قا .ا .ا هد ٠.‏ 


هه ها ها ود هد هاه واوقاعد فاه .د عا وام وار ودا وان .د وه 


وى قاوا.دا .د هد واو ود فاو وا واو هاه د ود ودود نافد .دا م 


.اه هاه واه هد فاع واأما.ا عد قاعدا. د عدا مد اعد عد .اعد م 


هه .ا هاه عافد قا ود واه ها هد هد هد .اود وا .د مدا مد راع ه. 


هاه اه هاو عه واواة وها هد وه وه واوا ود ود و و نان .ا .ا م 


هله وه قاقاعد و و وهاو واو واوا وا.دا ود ود يان .ان 6ه 


الفهرمن رق 
باب القاف ا ال عم اام م ول ا ل 
باب الكاف الج وود جم اوش اص لماه يان متم لقعو لس مشو 7 
باب اللام ا ا ل ا و ا م 0 
باب الميم "اشاح ف رط قد و امات جد ماس كف جو داتعو و وه ألالا 
باب النون ا كلا 
باب الهاء نويع مشع ا ماري ا مان سدس تحط جه الوو اومطوس الس ل الا 
باب الواو ل لي ألا 
باب الياء شه كف نانفا نكلو الاسام قله لاط وباط واد ماف وو وم ما ملي ار 
باب القول على الحروف المفردة و ا 2 
باب الكلام في حروف المعنى ودار انبا الف امي اله الم و وق كلل 
باب أم املو سائيم نامقل ارا ا ساي مسار اللا قالطو او وار ار 
باب أو ل الم اف 1 خم ا روط ف ا ل ليام ات ا 1 
باب إي وأي ول مياد ماج 21 مقي باج 9ل امسوم الح واس ا 93 
ناتك إن وأن وإن وان 00021012 000 00 اا 00 
باب إلى ا ااا ا 
باب ألا ا ل ا 3 
باب إنما ذه سان دن ان باورا مر ام واو و ا يا 1 
باب إلا 6 
باب من الاستثناء آخر 0 11[#[1[ز[ز[1[ [ [ [ [ [ 00001 
باب إيا 0 
باب إذا ا[ 0 
باب إذ 00101 ا 
باب إذا اا ال ما ل لأ رهام عم وا رلا وام مقي ل عابط بج ما و و و 1 
باب أي أمو جروج اه ا مرو جك ادو ورور وا اح تك أده اما قن ما لو ونمو و و حورا 
باب أنى 00011 0 00 
باب أين» أينماء أيّانَء الآن م لي دو جا فقا و لو و ا ف ل و ا 111 
باب إِمّا لا ما عبط باق و سافن ممست ا امف ا الا ل ا 
باب أمّا وإمًا 1[ 1[ ااا 


الفهرس ارق 
باب عن اا ا ااا ا اا 
باب على الا امن لف امار ا وار انم او امت ساف امطاومو امن مرمام 1 
باب عوض مق اسار ف كط ناه ساس و نأل يوان امارح ما و ما و و ا 
باب عسى 000000100 ا 
باب غير 00 
باب فى سه مونو و اد وو ود أ هده فاج مر تا تخط تعلطو 1لا 
50 ا اا ااا 1 1 01 
باب كم جود اد م يا سا ا ا ا ا ل ف د ا م ا 
باب كيف ون وو ذه نونو وس اانا اك اوسا اوسوه الس تي قرا 
باب كاد ف القن رو عام لط وق ااام وام الوا م وني قو ابح روات ا والجايان ا ماوت ل 11 
باب كان ال ل اي ل ا 
بآن كاين كن ا ا زا 
باب كلا اا[ 00 
ناف لي لزلا ا ا ا اا اا ا 1 
باب لمء لما مات وما دنتقمة ودام لمم سس انه الم ا 111 
باب لنء لا بجالبيه 2 ني مسي امات امتح وا اموامويام دوا اباي عا 
باب لاات حو ااا م لا ارا ار و رساو ورم ا ا لف ب د م ل انو وو ا وي لايل 
باب لَدّنْء لدى 0 1 10 1 1 1 0 00 
باب ليس ا ا لاو ا 11 
باب لعلل» لكن ا 0 
باب مذء منذء ما أو جاخ مدا شا اا الما كي ل لخ ل مما اسح او ا 1010 
باب منْ مان ور ل م ل لطر ل ا ا و ف ١011‏ 
باب مَنْ لطن مقن سرع موه بطي لون مود مك واس توا ماو اسن سسب وت 11/2 
باب مهء مهما جح لق ل و تور تلط الج اع الوم ولوس ا 1 
باب متى» تَعَم» نعمء هلم ما وال أو تسر أ مشا اع ا و رار بم لامر ا 114 
باب هاء هاتء ويكأن اس ا 1 
باب أولى ااا ا 0 1111111 0 
باب يا ون مشا وخا جات المميظ م بن الطا اااسسطة امت امية ١11-‏ 


باب الإفهام» والفهم 00 
باب معاني ألفاظ العبارات 1 
باب الخطاب المطلق والمقيّد 20000 
باب الشيء يكون ذا وصفين 6 0000 
باب سنن العرب في حقائق الكلام والمجاز 
باب أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق . 


باب الفعل ا 
باب الواحد يراد به الجمع 0 
باب الجمع يراد به واحد واثنان 52000 
باب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع 0 
باب تحويل الخطاب من الشاهد إلى الغائب 
باب تحول الخطاب من الغائب إلى الشاهد, 


وله هه مهد ه وهاه هاهد واس سه هاه واه وام وه واه 


0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 


5 7 6 1 6 0 0 0 0 1 2 ل كف 2 ب ل ف كل .د 2 0 


وهاو واه قاع واه واوا وا .د وار .افا نان .ا .د م6 6 


واقا .ا اوداع دواع .د وهاو وه قا .ا را .ا .د .دا مد ما .د .د 6ه 


وأواوة هاو واه واو ود واه واوا ود .داه .ىا ع م 06م 


وهاه واأقاف د .دا قاع ود هد ودا واو وا قا و .د هد فاه ع 6م 


هو وافاة ا و وها. اواو قاو و .اه واه .ها مداه ه.ا مام 


وهاه وا واوا عا .د واو. .قاقد راوا. ا وا.دا .د .د هد هد 6 


هاه قافا قاع و اواو وا .ا قا وا و ها قا .د فد قاع هد 6د ء. 


والها قا وا واوا و هد وا قاو واوا واوا وا ع فا. ا .د مد هد ٠.06‏ 


واقاة فى .ا واو وا و .واوا و و وا .امد .د .دا مداع م6 هن 


واه وا وى اواو .دواع واوا و .د وا .ا .د .د و6 .د ٠‏ 0560م 


هاه قاو هاعد .د واو و واو ما .د قفاوا وار هد م6 6 60 6ه 


هله . ا وأو واوا واو واوا و وا .د و و واهد وه هد هاه 6ه 


وها عا .ا قفاوا و ها ود ود واو و .ا واو واه مد مد .د 6 م6 ده 


هالعا هاو وا قاع واو .اعد مواقا وا .د .د .ا .د هد هد 6م 


هافو قا. ا هاو واوا قاو و و ها وا ماه اه .اناعد مام 


“ما ىا ما أقاوة ا وا .دا واو هد وا قا .ا هد هد .د .ا هد .د .د ها 06 


باب مخاطبة المخاطب ثم جعل الخطاب لغيره ون ارو بي لا وبق لاقي رود مقرو 16ر0 1 1 أ 
باب الشيئين ينسب الفعل إليهما وخ ا ب ا ل ا 
باب نسبة الفعل إلى أحد اثنين الا و سوق م عاط ودف موه و لود جه و 


باب أمر الواحد بلفظ أمر الاثنين 00000 


واأقفاة ا واو .ا ماود و واأمد ود واوا .د .د .د قافا .د مد م6 16 ام 


الفهرس 
باب الفعل يأتي بلفظ الماضي وهو راهن أو مستقبل 


باب المفعول يأتى بلفظ الفاعل حا 
باب معانى أبنية الأفعال 00000 


باب الفعل اللازم والمتعدي 21111 
باب البناء الدال على الكثرة 0 
باب الأبنية الدالة في الأغلب على معان وقد تختلف 
باب الفرق بين ضدين وف د ا 


باب التوهم والويهام بوه بطب ود نابو ور قا الوا ود ابل هر رأ ا وك اذ 
باب البسيط فى الأسماء ل ا 


باب القبض لت وكا واد توتو مرووا بق الو لو ب ا 


باب الأمر المحتاج إلى بيان مح م 0 
ناب نا يكون يانه مضهرا نه 0 


باب الاعتراض ا 


عاو قاوا. قفاوا .د .د.ا .د .دا قاءد ا ما الزدا ردان 


هله هاعد ود قفد ود ود ود وان .د .هد .د .د .امام 


وها وا هد واه واوا فد ود ود وا. وداقدا نان مام 


«أها ع عقاو و ودود .اع وا ءاد وار ودرا مدان 


هاه ها هد وا فاع و قافا .د ود ود و .دقار مث هن 


2 07 0 0 0 0 0 0 0 1 00 1010 


هاقا فد وه هد هد واوا ود واه ...د .د هماود و وا”. 


قلعا واو ود ود ودود ود .د واوا ود ود واه مانا 


هه ها . واوا ود وا ود ود و قاو د فاع را را ند ٠.‏ 


قوأقاقا فاع .دقار ود واوا وا .د ود ود .دا .د نام 


«فاى ا هد هد هاه .دوارا .ا .د .د وا .د .د وا ما .م 


هاأفاع د .د ىد ود عد ود قد فاه عدا عا.ع د ود هد و و هو 


هاأقاف ا ها ها .دعاو واوا واوا ود .د وام .دا .ام 


.ها هد .د هد هد ها. د .د اود و و فد ود ندا عد عام 


فو اه قفاع.اعد عاو و ود و ود و واواع د مد وى 


باب الشيء يأتي مرة بلفظ المفعول ومرة بلفظ الفاعل ام قا ا ا 
باب الزيادة في حروف الفعل للمبالغة ام لت طخ بون ا ا ا 11 


باب الإشباع والتأكيد 1 ااا 0 


باب الفصل بين الفعل والنعت الع ا م واه ون د ها فح و أ محواض ولل جه رأف لباه امد عا وه مداه لمارا © 


